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۾ تصدير 


تحتفل القاهرة بعد أريع سنوات بمرور ألف سنة ميلادية على إنشائهاء ومازالت هذه العاصمة 
العريقة تحتفظ من عهد نشوٹھا باثار جليلة. ومع ذلك فإنها لم تحظ حتى الآن بظهور کتاب باللغة 
العربية يسجل آثار ذلك العصر الفاطمی؛ ويخصها بالفحص والرعاية والتحليل والإطراء إذا استفنینا 
كتب الخطط القديمة والجديدة. أما باللغات الأوربية فقد ظهرت عدة كتب أشرت إليها فى صفحات هذا 
الكتاب» وسجلت أسماءها فى مراجعه» وأهمها كتاب (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصر فى 
العصرین الا خشیدی والفاطمی»» الذى oth‏ قی سنة ۱۹۰۱۲. وهو کتاب ضخم تنعل موضح بالرسوم 
التخطيطية والزخرفية والصور الفوتوغرافية. ویعتبر هذا الکتاب مرجمًا رثیسیا لآثار العصر القاطمى 
المعمارية» وأعترف أننى قد آفدت «die‏ ولكنتى لم آنقل عنه أو أقتبس مت ولم آتتبع طريقته أو آنح 
متحاه» بل إننى عارضت بعض الآراء التى أبداها مؤلقه. 

وقد تایعت فى هذا الجزء الأول اليحث الذى أوضحت متهجه منذ أكثر من سنتين فى «المدخل إلى 
مساجد القاهرة ومدارسها». وقد تناول هذا «المدخل» يحوئًا عن دراسات الآثار العربية الإسلامية» والبادی 
الرئيسية لهذه الدراسات: واستعراضا BY‏ عواصم الديار الصرية العربية قبل إنشاء القاهرة. واقتضت هذه 
الیحوت أن يمتد نطاق والدخلء قیشمل عرضا للمساجد الجامعة العروقة فی العصور الإسلامية الأولى» 
ودراسة لتاريخها ونظم تخطيطهاء وتحلیلا لحکمة هذ التخطيط ومصادره ومراحله. 

ويتناول هذا الجزء الأول من «مساجد القاهرة ومدارسهاه» دراسات عن تطور نظم الساجد فى العصر 
الفاطمى» من حیث التخطيط والعمارة والزخرفة. واقتضت هذه الدراسات - بعد استعراض الآثار التخلفة 
من تلك الفترة التى امتدت قرنین من الزمان - أن تحلل العناصر لاستخراج أحكامهاء gly‏ تراجع الصادر 
للكشف عن الخصائص التى تمتاز بها عمارة ذلك العصر وزخارفهاء وأن تناقش آراء العلماء والستشرقین 
لتحديد أوجه الجق أو الياطل فيهاء 0 يرد الفضل إلى أصحابه من رجال الهندسة والفنون. 

وستری أن آثار القاهرة التى تيقت من العصر الفاطمی - يالرغم من قلتها عددا بالنسبة لمنشئات ذلك 
العصر — ترسم صورة واضحه لازدهار حضارته» وانطباع الحياة فيه بالترف والثراء. 


دکتور أحمد فكرى 
55 أول المحرم سنة ۱۳۸۵ ه أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
١‏ ۳ مایو 1556م بجامعة الإسكتدرية (سابقا) 
وأستاذ الآثار الاسلامية يجامعة بغداه 


۳ 


_ الفصل الأول © 


القاهرة الفاطمية 
۱- انشاء القاهرة وبناو‌ها. 


۲ - ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمی. . 





الفصل الأول 
القاهرة الفاطمیه) 


| إنشاء القاهرة وبناؤها 


تم لجوهر الصقلى عبور تهر الثيل مع جيوشه المغربية فى اليوم الثامن عشر 
من شهر شعبان سنة ۸٥۳ھ‏ )1 يوليو ۹۱۹م)؛ ونزل بموقع اسمه «الناخ»» 
شمالی العسكر والقطائع. وكان الخليفة المعز لدين الله قد أوفد قائده جوهر هذا 
إلى pos‏ ليفتحها ويضمها إلى ملكه بالغرب» كما كان قد أوصاه ببناء مديتة 
جديدة يجعل منها مقرًا للخلاقة. وزوده بتوجیهاته من حيث موقعها 
وتخطيطهاء واختار جوهر هذا الموقع لإقامة العاصمة الجديدة شكل .)١(‏ 

وقيل: إن جوهر جمع فى ذلك اليوم «النجمین. وأمرهم أن یختاروا طالمًا لحفر الأساس وطالعاً 
لرمی حجارته» فجعلوا قوائم من٠خشبء‏ وبين القائمة والقائمة حبل فيه آجراس» وأفهموا 
البنائين ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما فى أيديهم من اللبن والحجارة؛ ووقف المنجمون 
لتحریر هذه الساعة وأخذ الطالع. فاتفق وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب. فتحركت 
الأجراس وظن الوکلون بالبناء أن النجمین حركوها. فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة فى 
الأساس» clad‏ المنجمون» لا! لا! القاهرة فى الطالع! ومضى ذلك. وفاتهم ماقصدوه " وكان 





(۱) مراجع تاريخ القاهرة عديدة. وأهمها بالنسبة للعصر الفاطمى كتاب المقريزى: «الخطط والآثارہء وعنه نقل 
الكتاب الذين أرخوا للقاهرة فى ذلك العصر. وستشیر فى حواشى هذا الكتاب إلى معظم الراجع الهامة. ويوجد بحث 
مفصل عن تخطيط القاهرة فى کتاب (رائیس)؛ «بحث عن تاريخ القاهرة : 
Ravaisse (Paul), Bssaj sur f' Histoire et sur la Topographie du Caire, Mémoires de la Mission‏ 

Archéologique Frangaise du Caire, Tomes 1 et IH, 1887, et 1890. 

أما عن مراجع تاريخ مسر فی العصر الفاطبى فقد أورد الدكتور (محمد جمال الدين سرور) أهمها فی صفحات 
۷ وما يليها من كتابه «مصر فى عصر الدولة الفاطميةه, مكقية النهضة المصرية سنة ۰٦۱۹م.‏ وفی هذا الكتاب 
عرض واع شامل؛ بالرغم من ایجازه. عن تاريخ ذلك العصر. 

)٢(‏ المقريزى (الکیخ تقى الدین أحمد بن على بن عبد القادرء المعروف بالقريزى» والتوفی سنة ٥٠ھ‏ / 44۲م 
«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآأثار» فى مصر والقاهرة والئیل وما يتعلق بها من الأخباره الشهور ب= 


القاهر هذا اسمًا للمریخ عند هؤلاء المنجمين. وقيل: ما قدم المعز وأخبر a‏ غير اسم المديئة, 
وسماها القاھرۃ۔ وکانت هذه القصة شائعة فيما مضی وتناقلها الكتاب والرواة 





شكل (۱) - موقع القاهرة من مصر الفسطاط والعسکر والقطائع 
وقيل غير ذلك» إن جوهر كان قد أطلق على المدينة الجديدة اسم النصورية. فغير العز عند 
قدومه اسمها وسماها القاهرة» وفى رواية ثالثة أنه كان بقصور المدينة الجديدة قبة تسمى 


القاهرة فسميت المديئة كلها على اسمها. 
وما كاد يختط أساس القاهرة؛ ويلقى ف فيه الطين والحجارة» حتى نشط البناءون وأضذت 
الأسوار والقصور والمساجد ترتفع قیها وت تنتصب. فلم تمض سنة واحدة حتى كان العمل فى 





= دالخططی جزءان طبع المطبعة الأميرية بالقاهرق. سنة ۱۲۷۰ه-/ ۱۸۵۳م. انظر الجزء الأول» صفحة ۳۵۳. 
واتظر كذلك صفحة 4١‏ من الجزء الرابع من كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةه» لؤلفه أيى المحاسن 
(جمال الدين gol‏ المحاسن یوسف بن تغرى بردی الأتابكى» التوقی سنة ۸۷4ه- / ۰۱4۷۹ صدر مله ۱۲ ج٤ا‏ 
طيع دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۳۹م --1407م. وانظر صفحة ۳٤٤‏ من الجزء الثالث من کتاب «صيح OM‏ 
قى صناعة الاتشاء تأليف القلتشندی (الشيخ أبو العیاس أحمدء المتوفى سنة ۸۱۱ه-/ ۰2۱6۰۸ ١4‏ جز طبع دار 
الكتب الصرية القاهرة ۱۹۱۳م - ۰2۱۹۱۹ 

)1( کثیرا ما أحاطت القصص بانشاء Gall‏ القدیمة: وقد رویت قصة شبيهة بقصة النجمین والغراب عند إتشاء 
مدينة الإسكندوية. 


الأسوار قد تم وبعد ذلك بسنتين» فرغ من بناء مسجد الأزهر» فى شهر رمضان سئة ٣٣۳ھ‏ 
/ (يونيه ۹۷۲م). وكانت كل قبيلة من القبائل التى قدمت مع جوهر تسكن منازلها فى الخطة 
التی حددها القائد لها من العاصمة الجديدة. وفى شهر رمضان من السنة التالية (يونيه 
۳ دخل المعز لدين الله عاصمة ملكه لأول مرة؛ وكانت القاهرة معدة أبهى عدة 
لاستقباله» ونزل بالقصر الفخم الكبير الذى بنى خصيصا ليكون مقامًا له» وم للخلافة(. 

وأشرقت القاهرة منذ ذلك الیوم على العالم العربی والعالم الإسلامى كله؛ إشراقا أخذت أضواؤه 
تزداد بريقا وإشعاعا Lele‏ بعد عام. ولم تنقطع أعمال التعمیر والإصلاح منذ ذلك التاریخ؛ وطيلة 
لخمسمائة والخمسين سنة التی ازدهرت فيها بعده وقبل الغزو العثمانى لها. 

وبالقاهرة آثار خالدة من تلك العصورء ولکنها لا تفی وحدها باقرار حق ما كان لها من العظمة 
والجلال. وقد أشاد الؤرخون والرحالة والكتاب والأدياء Say‏ أخبارها وأوصافها ومحاستها وعجائبها 
وتحفها وكنوزها مما قد يبدو موسوما بطابع المغالاة» أو ممتزجًا بنزوة الخيال» لولا الإجماع الذى 
صاحب هذه الروایات: والتحقيق الذى أجراه الؤرخون: والآثار التى شهدت بصحتها. 


)1( تعاقب على كرسى الخلافة الفاطمية منذ إنشاء القاهرة أحد عشر خليقة: أولهم العز لدین الله الذى مات قى 
سنة 6ه | ۹۷۰م)؛ day‏ بعده -أبنه العزيز بالله الذى مات فى سنة [AAT‏ (٦۹۹م)ء‏ فخلفه ابته الحاكم بأمر الله 
وظل فى الخلافة إلى أن قتل أو اختفى فى سنة ١41ه‏ / (71١1م)»‏ قولی الخلافة من بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله 
ومات فى سنة ٤٤٦ھ‏ / (۰۸۱۰۳۱ فتولى الخلافة من بعده آبته الستنصر باللهء وبقى فيها ستين ستة؛ وبويع بالخلاقة 
بعد موته ابثه الستعلی باللّه سنة 4۸۷ه-/ (١۱۰۹م)ء‏ ودامت خلافته سبع سنوات وتولاها بعده آبنه الآمر بأحكام الله 
فى سنة ٥۹٦ھ‏ / (۱۱۰۱). وقد أصبحت الخلافة مظهراء والخليفة صورة قحسب. منذ عهد الظاهر الذی ولی الخلافة 
وکان عمره ست عشرة سنة. وصار الوزیر هو الحاکم القعلی للدولة أو على حد قول المؤرخينء هو التصرف فیها. وبدا: 
ذلك واضحا متذ سنة ٤٤٦ھ‏ فی أيام الستنصر بالله» حين age‏ پشٹون الدولة إلى أمير جيوشه بالشام؛ يدر الجمالی 
الذى برزت منزلته حينئذ» وتولى الوزارة والسلطة سنة ۸٤٦ھ‏ / (۸۱۰۷۰). ومات بدر الجمالی بعد أن عهد بالوزارة إلى 
ابثه الأفضل. ومات الخئيفة بعد ذلك بأشهرء وظل الأفضل فی الوزارة إلى أن قتل بعد ثمان وعشرين سنة. قى ستة 
6ه / (۱۰۲۱م). فتولی الوزارة من بعدہ مأمون البطائحى ولبث بها آرسع سنوات» وآراد الخليفة الآمر أن یستقل 
بالحكمء فقتل فى سنة ١14‏ ده / (۱۱۳۰م)ء بعد أن تمكن من قتل اين البطائحى وأبى تجاح الراهب الشصرانی» الذى 
كان مستشارا له. وظلت الخلافة شاغرة سنة وشهرينء كان يتولى الحكم فيها الأكدل كتيفات بن الأقضل. وحقيد بدز 
الجماق. وتولى الخلافة بعد مقتل الآمر أربعة خلفاء هم الحافظ لدين الله فى سنة ٥٥٤ھ‏ / (۱۱۳۹م)ء والظافر بأمر الله 
فى سنة ٥٤٤ھ‏ / (1155م)» والفائز ينصر الله فی سنة 44هه / (at Vet)‏ والعاضد لدين الله فى سنة مهمه | 
(۰٦۱۱م)ء‏ وهو الذى انتهت يموته الدولة الفاطمية قى المحرم سئة ۷٦٣ھ‏ / (سبتمير 117/1م). وتبواً كرسى الوزارة فى 
age‏ هؤلاء الخلفاء الأريعة خمسة عشر وزيراء قتل منهم ثمانية » وفر أريعة 9 اثثان؛ أحدهما أسد الدين شيركوهء 
وکان آخر هؤلاء الوزراء. اللك الناصر صلاح الدین يوسف بن آیوب. 


ومن المشاهدات التى نقلها الرحالة إلينا ما ذكره (ناصر خسرو) من أن بيوت القاهرة كانت 
فى سنة ٠44ه‏ / (48١1م)‏ «من النظافة والبهاء بحيث تقول: إنها بنيت من الجواهر الثمينة 
لا من الجص والآجر والحجارة. وهى بعيدة عن بعضهاء فلا تنمو أشجار بيت على سوربيت 
آخرہ وكانت أبنية هذه البيوت قوية مرتفع وكانت «معظم العمارات تتألف من خمس أو ست 
طبقات». وكان بالقاهرة حيئذاك دما لا يقل عن عشرين ألف دكان.. وكانت الأربطة والحمامات 
والأبنية الأخرى كثيرة لا يحدها الحصرء وكلها ملك للسلطان (الخليفة)؛ إذ ليس لأحد أن 
يملك عقارًا أو بيثًا غير النازل: وما يكون قد بناه الفرد لنفسه...» وكانت القاهرة تحوى ایض 
اليساتين والأشجار بين القصور» تسقى من ماء الآبار» وفى قصر السلطان بساتين لا نظير لها 
وقد نصبت السواقى لريها. وغرست الأشجار فوق الأسطح قصارت Bence‏ 

وقد خطت القاهرة بحيث يتوسطها قصر الخلافة. ويكون مركزها ومحورهاء وبحيث 
تقتصر على مقر الخليفة ومقام حاشيته وعسکره. JSS‏ (۲). ولم يقصد العز أن يجعل منها 
عاصمة للحکم. أو أن ينتقل إليها سكان مصر فى الفسطاط والعسکر. فان مساحة القاهرة فى 
عهده لم تكن تتعدى أريعمائه فدان. لقد أراد العز أن يجعل من القاهرة مدينة الخاصة على 
أن تبقی الفسطاط مدينة العامة. وكان القصر الكبير الشرقى الذى أقامه جوهر يقع أمام ميدان 
٠ ‘a‏ وكان يشغل مساحة تقرب من أربعين فدانا» ولم يكن موقعه بعيدًا عن موقع الجامع 
الأزھر۔ فلما قدم ll‏ أمر بالزيادة فی هذا القصر بحيث شمل الدواوين والخزائن: فأصيم به 
مجموعة من القصور» منها القصر اليافعى. وقصر الذهب. وقصر الظفر؛ وقصر الزمرد وقصر 
الحریم. ثم إن الخليفة العزیز بالله بن المعزء أمر ببناء قصر آخر مقابل لقصر آبیه. وقیل: إن 
چیم مستنصر هو Gall‏ أتمه فى سنة 4ه / “iy‏ ۰ وکان يسمى «القصر الغربی 
الصغيره؛ أو قصر الیحر؛ وأصيح قصر العز يعرف «يالقصر الشرقى الكبيره. ولم يكن قصر 
العزيز صغیرا. أو أقل شأنًا من القصر الکبیر. فإئه كان يشغل مساحة قدرت بثلاثين فداناء 
ولم يكن يدخل فيها اليستان الكافورى الذى كان يطل على النيلء غربی ذلك القصر. وکانت" 
جملة هذه القصور تسمى القصور الزاهرة. أما خارج القاهرة فقد شید علی رأس الخليج 
قصران» أولهما قصر اللؤلؤء وثانيهما قصر الجوهرة' 





)1( خسرو (ناصئ)ء «سقرنامه». ترجمة الدکتور یحیی الخشاب. صفحات ٤١‏ إلى ۵۱ وخاصة صفحة 4۸. من 
مطیوعات لجئة التأليف والترجمة وائنشر القاهرة ۱۹66م. 

(۲) انظر التریزی. دالخططه. جزء آول. صقحات ۳ إلى TAA‏ و ٦۰۸‏ إلى ۰4۳۵ وقد وصف القريزى فى هذه 
الصفحات قصور الخلافة وخزائنها بتفصیل واسپاب. 


| مساجد القاهرة ومدازسها 


وقد اندثرت تلك القصور ولم يتبق منها غير بضع اوجات یی متحردة عا في 
الإيداع» يحتفظ يها المتحف الإسلامى بالقاهرة. لوحة رقم (۱). ولكن أحد كتاب الفرنج رسم 
صورة صادقة لقصر الخلافة رأيت أن أقتطف فقرات منها. وكان هذا الکاتب وهو (وليم 
الصوری)» يصاحب سفارة اللك الصليبى (مرى) إلى الخليفة العاضد ووزيره شاور فى ستة 
٢ھ‏ / (۷٦۱۱م).‏ ذکر (وليم الصوری) أن هذه القصور كانت فخيمة ٠‏ وبها أروقة مرصوفة 
رصفا ثميناء ومسقوفة بزخارف ذهبية بديعة تحيط يها بوائك على أعمدة قدت من رخام 
فاخر متعدد الألوان. وروی الكاتب «أن المرء كان يقف مدهوشاً عندما يسير فی أنحاء الق 
وكان يحار عجبا آینما جال نظره فى أرجائه. وكان بالقصر نافورة يجرى الماء فيها Lath,‏ 
صافیا : ويصل إليها فى أتابيب من الذهب والفضة. وكان السفراء يتنقلون فى القصور من سر 
إلى ممر؛ ومن قاعة إلى قاعةء ومن فناء إلى فتاء ومن حديقة إلى حديقة. وهم یشاهدون فى 
كل خطوة يخطونها أكثر مما شاهدوا عجيًا وأبدع Sue‏ . حتى وصلوا إلى القصر الکبیر» قصر 
الخلافة؛ وفاق ما رأوا فى هذا القصر كل ما شاهدوه من قبل. وتطلعوا فى قاعة من قاعاته. إلى 
ستارة كبيرة حيكت من خيوط الذهب والحرير وطرزت برسوم الحيوان والطيور والانسان؛ 
ورصعت بفصوص من الياقوت والزمرد والجواهر الكريمة» 


| ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمی 


وصف الكاتب تب (وليم الصورى) لقصر الخلافة يدل على البذخ والترف فى ذلك العصر 
ويؤيده فى ذلك مشاهدات الرحالة الفارسی (ناصر خسرو وروایات المؤرخين العرب عن هذه 
القصور وعن الحياة الاجتماعية فى القاهرة. وهذا كله يؤكد ازدھار العاصمة الفاطمية وعظمتھا. 


قد جمع المقريزى فى «الخططه معظم ما كتبه المؤرخون العرب من قبله فى ذلك. ومن واجينا 





)1( انظر صفحة ۱۱۸ إلى صفحة ۱۲۰ من کتاب (شلوميرجر)ء «مغازى ا مل مری»: 
Jtausalem en Egypte au Xe siecle,‏ عل Schlumberger, Gustave, Campagnes du roi Amuryer‏ 
Paris, 1906.‏ 


وانظر صفحتا ۱۸۰ و ۱۸۱ من كتاب (لين بول)» «تاریخ مصر فى العصور الوسطی». 
Lane-Poole, Stanley; A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936.‏ 


القاهرة القاطميت 


أن نثق برواية المقريزى» إذ إن جميع المصادر التاريخية والأثرية تنهض دليلاً على صحة هذه 
الرواية» إذا استثنينا البالغة أحيانا فى الأرقام الواردة فيها 

وقد سجل القریزی وصفا مسهيًا لخزائن القصور الفاطمية ومحتوياتهاء وأولها خزانة 
الكتب نی كانت کب عطیب جت من الکتپ اة سا يزيد على مائة ألف 
rales‏ وكان بالخزانة أقسام كثيرة» قسم لكل نوع من أنواع العلوم؛ وكان محفوظاً بها 
كتب ودروج مكتوبة بأقلام مشاهير الخطاطین؛ وأخرى محلاة بالذهب والفضة والصور 
والنقوش. ومن تلك الخزائن خزانة الكسوة التى حويت أنواع الأقمشة القاخرة والثياب 
الحريرية › والديباج الذهب. والمنسوجات الثفیسة. ومنها خزانة الشراب وخزانة الطعام وكان 
فیهما من الأوانى النفيسة والأدوات الثمينة والجواهر الغالية ما لم يكن يحصى أو يقدر بثمن. 
ومنها خزانات السروج والفرش والخيم والسلاح والتجميل وغيرها مما cay‏ كما قال 
القلقشندی » «علی عظم المملكة». 

وتتجلی هذه العظمة من وصف موکب من الواکپ التی كانت تجری فى الواسم والأعيادء 
مثل رأس السنة الهجرية وأول شهر رمضان وأيام الجمع کر وعیدی الفطر والأضحى 
وتخليق المقياس رفتح الخليج. وکان الاحتفال يعد قبل الوعد المحدد له «فیخرج من خزائن 
السلاح ما یحمله الركابية وغیرهم حول الخليفة کالصماصم والدیابیس والسیوف والرماح 
والألوية والأعلام وغيرهاء ومن خزانة التجمل برسم الوزير ae‏ وأرياب الخدم؛ وٹ 
والقضب والعماريات وغير ذلك. ومن الاصطبلات مائة فرس مسومة برسم ركوب الخليقة ومن 
بجنبه. ویخرج من خزانة السروج مائة سرج بالذهب والفضة مرصع بعضها بالجواهر بمراکب 





)١(‏ الذى ذكره المقريزى فى صفحة 1١4‏ من الجزء الأول من «الخططه أنه يقال إن بها «ألف ألف وستماثة ألف 
كتاب» وأضاف إلى ذلك قوله ەوسا يؤيد ذلك أن القاضى الفاضل عيد الرحيم ين على لما أنشأ الدرسة الفاضاية 
بالقاهرة (فی ستة aed:‏ جعل فيها من كتب القصر مائة ألف كتاب مجلدء وباع ابن ضورة دلال الكتب متها جملة 
قى مدة أعوامء فلو كانت كلها مائة ألف لا فضل عن القاضى الفاضل منها شىء». . وجاء وصف لبيع مكتبة القصر فى 
عهد صلاج الدين الأيوبى فى صفحة TAT‏ من الجن الأول — القسم الثائى ¬ من وكتاب الروضتين فى آخبار 
الدولتین النورية والصلاحیاء ء مؤلفہ ابو شامة (شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل القد شقدسی ۰ التوفی Lis‏ 56اه 
/۱)ء تحقیق الدكتور محمد حلمی محمد أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفی زيادة» القاهرة ۲ 

ا aul‏ هنا بقصور على (الكتب النئيسة). كما جاء فى صفحة 1۷ من الجزء الثالث من كتاب اصیح 
الأعشى» لو لنه التلتشندی. 

(۲) کان من Bale‏ الخلفاء أن بؤدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رسضان فى مسجد الأتور الجامع ء وصلاة 
الجمعة الثالثة مئه فى الأزهر, وصلاة الجمعة الرابعة منه فى الجامع العتیق » cole‏ عمروة. ‏ 


من ذهب» وقى أعناق الخيل أطواق الذهب وقلائد العنبر» وفى أرجل أكثرها خلاخل الذهب 
Lally‏ مسطحةء ". وفی يوم الوسم أو العيد تجرى مراسم عديدة فى الصباح الباكر لترتيب 
الموكب. «ويخرج الخليقة فی ثيابه المختصة بذلك اليوم (وهى مذهية مزركشة مطرزة مقصية 
دييقية) وعلى رأسه التاج الشريف والدرة اليتيمة على جبهته» وهو محنك. مرخى الذؤابة 
ممايلى جاتبه الأيسرء متقلد بالسيف العربی وقضيب الملك ييده.. ثم يخرج الأمراء وبعدھم 
الوزير فيركب ويقف قبالة باب القصرء ویخرج الخليفة USI,‏ وفرسه ماشية على يسطء خشية 
أن تزلق على الرخام؛ والأستاذون حوله.. ويترتب الموكب من أجناد الأمراء وأولادهم وأخلاط 
العسكر أمام الوکب. وأدوان الأمراء يلونهمء وبعدهم أرياب القضب الفضة من الأمراء» ثم 
أرباب الأطواق منهمء ثم الأستاذون المحنكون ثم أهل الوزيرء ثم الحاملان للواءى الحمد هنن 
الجانبين» ثم حامل الدواة وحامل السيف يعدهء وهما من الجانب الأيسرء وكل واحد ممن 
تقدم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أصحابهء ثم الخليقة بین الركابية (عن يمينه وشماله 
نحو ألف رجل مقلدى السيوف مشدودى الأوساط بالنادیل والسلاح» وهم من جائيى الخليفة 
كالجناحين المادين).. ويسير الخليفة فى الموكب على تؤدة ورفق وصاحب المظلة على يساره. 
وهو يحرص ألا يزول ظلها عنه.. وخلفه جماعة من الركابية لحقظ أعقابه» ثم عشرة يحملون 
عشرة سيوف فى خرائط ديباج أحمر وأصفر.. ويعدهم الحاملون للسلاح الصغير.. ووراءه 
الوزير فى هيئة عظیمة؛ وقى ركابه نحو خمسمائة رجل سن يختاره لنفسه من 
آصحای وقوم يقال لهم صبیان الزرد.. مجتهدا ألا يغيب الخليفة عن نظره» وخلفه الطبول 
والصنوج والصفافیر فى Bae‏ كثيرة تدوی من أصواتها الدنیا..» ووراء کل هؤلاء آلاف من الشاة . 
والفرسان من مختلف الطبقات. والجمیع یزهون بثيبابهم البراقة وسیوفهم التلالشة وألویتهم 
ژاهية الألوان. 

وکان Jal‏ القاهرة كما كان أهل مصر الفسطاط یبتهجون عظیم الابتهام بهذه الواکب 
والواسم والأعياد. وکانوا یقیمون الزينة فی الشوارع والطرقات؛ وتزدحم جماعاتهم فيهاء 
حتی إن الولاة کانوا یندیون «من یحفظ الناس والزینه». 

وحدیث الورخین عن ازدهار القاهرت وانطیاع الحياة فيها بالترف والثراء. حديث طویل. 
وکذلك تحدئوا عن ازدهار العلوم والاداب فى ذلك العهد وسأشير إلى ذلك قى الجزه الثانی 
من هذا الکتاب» فى الحدیث عن الدارس. والذی یعنینا بصفة خاصة فى هذا الفصل هو 


(۱) انظر صفحة ۵۰۹ من الجزء الثالث من «صيح الأعشى» للقلتشندي. 


الإشارة إلى ازدهار القنون فى العصر الفاطمی متخذين من التحف المختلفة منه أدلة على 
مبلغ السمو وآلارتقاء الذى أحاط بحياة الترف والرخاء فى القاهرة الفاطمية. 

وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الحياة المترفة لم تكن مقصورة على قصور الخلقاء 
والأمراء والوزراء. بل كانت آثارها تمتد إلى غيرهم من الطبقات. وكانت وسائل العيش والترفيه 
ميسرة لخاصة القوم» وإلى حد ملحوظ لعامتهم. لم يكن رجال القن مسخرين قحسب لخدمة 
الخلفاء والأمراء وخاصة القوم» بل كانوا ينتجون من الأعمال ما يرضى العامة والخاصة على 
السواء. وليس dal‏ على ذلك من «شيابيك القلل» الصنوعة من القخارء والتى كانت تتداول 
بكثرة فی الأسواق بأتمان زهيدة جعلتها فى متناول الجمیع۔ ومع ذلك فقد كان الصناع يعنون 
يجمال أشكالهاء وكاتوا يحرصون على تنسيق «شبابیکهای أى مصفاتهاء حرصًا يدل على 
تشبع الناس فى ذلك العهد. خاصتهم وعامتهمء بروح القن وفكرة الجمال. 

لقد تخلفت من هذه الشبابيك التى ترجع إلى العصر الفاطمی آلاف من القطع غير 
المتكاملة» ومع ذلك فإنها تنطق Gay‏ الصناعة ورقة التنسيق. مظهرها شبيه بتطريز النسیج؛ 
نقشت المجموعات الزخرفية عليه برسوم مخرمة مفرشة منوعة» فيها الزخارف الهندسية 
التشابكة والزخارف القتبسة من الأزهار والنباتات» وقيها أشكال مرسومة للطيور 
والحيوانات. ومن أجمل مخلفات ذلك العصر شباك نقشت عليه صورة طاووس يتيه عجبا 
ينفسه» لوحة رقم UN)‏ 

وتخلفت كذلك آلاف من القطع من الأوانى الخزفية التى كانت صناعتها رائجة حينذاك» 
وکان انتاجها وفيراء إلى حد أن التجار: كما شهد بذلك (ناصر خسرو)» کانوا یبیعون 
أصناف البقالة فى آوان من الخزف» وكاتوا یقدموتها بالمجان. وذکر الرحالة الفارسی أن هذه 
الاوانی كانت مختلقة الأشكال والالوان وآنها کانت.رقيقة شفافة. وقد بلغ فن الخزف فى 
العصر الفاطمی درجة عالية من الاتقان وخاصة الخزف ذا البریق المعدنى» الذی كان یمتاز 


(۱) تاریخ هذا الشياك غير محدد CULT‏ وهو ينتمى إلى أواخر العصر القاطمى عنی الأرجح: أو أوائل العصر 
الأيويى على الأكثر. وهو على كل حال أنموذج لا كان متبعًا فى منتجات هذا التوع من القخار فى العصر القاطمى. 
وأهم مرجع عن «شبابيك القلل: هو الکتالوج الذى أصدره متحف الفن الاسلامی بألقاهرة (دار الآثار العربية سايقا) 
فى سنة ۲ ؤلفه راوشر) وعنوانه «شياييك القلل:: 
Oimer. Pierre, Les Filtres de Gargouleties, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire). Le‏ 

Caire: 1932. 


Ki‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


برقة جداره وطلائه البراق ذى اللون الذهبى أو الینی» وزخارفه الحافلة يأشكال الطيور 
والحيوان والأشخاص: القائمة على أرضية من زخارف نباتية. 

وکانت التحف تشكل si‏ من الطینه التيلية وتحرق فتظهر حمراء» وتک سم يبطانة من 
عجينة olay‏ وبعد أن تجف ترپم علیها الأشكال بمواد معدنية مختلفة الألوان» ثم تطهى 
فى الأفران. فتخرج منها براقة لعاء. 

واشتهر فى ذلك العهد صناع مهرة فى ذلك الفنء وصل إلى علمنا متهم اثتان: سعد ومسلم. 
ویالرغم من أن التحف الخزفية التى تبقت من ذلك العصر عبارة عن قطع مكسورة من 


وكذلك يلغت صناعة الزجاج فی ذلك العصر درجة عظيمة من الإتقان والرقى. 
وأنتجت أوانى امتازت بالرقة والجمال؛ وكانت مراكزها الهامة فی الفسطاط 
والإسكندرية والفيوم. وإذا كان poli)‏ خسرو) قد أشار فی مشاهداته بالقاهرة إلى أتواع 
الزجاج الڈی کان يصنع pow‏ والذی شبهه بالزمرد لنقاوته العظيمةء فان البقايا التی 
وصلت إلينا منهاء واحتفظت بها بعض المتاحف العالمية تؤيد ما ذكره الرحالة 
الفارسى» بل وتضيف إليه أدلة على الرقة والاتقان. وبالتحف الإسلامى بالقاهرة يعض 
من القنانی والزجاجات والكؤوس والقماقم المختلفة الأشكال والألوان. وكانت صناعة 
الزجاج فى ذلك العهد على آنواع» منها الزجاج الصنوع من جزءین. كان كل منها 
يتقخ على حدة بلون مخالف» قبل لصقه وضمه إلى الجزء الآخر. ومنها الزجاج الذى 


)1( فی كتاب «كتوز القاطميين المرحوم الدکتور (زكى محمد حسن). عرض مفصل للفنون فى اتعصر القاطمی: 
من صفحة ۸۰ إلى ۰۲۵۲ مطيوعات وار الآثار العربية». القاهرة سنة ۱۹۳۷م. وقى كتاب (دیداند): 
«اتقتون الإسلامية». عرض موجز نيذه الفنوتء صفحات cht‏ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ كلك ۱۲۳۶ ۰۲۵۳ 
من النسخة العربية ترجمة (أحمد محمد) عيسى ومراجعة المؤئف. دار المارف يمصر الطيعة الثانية سنة ۱۹5۸). 
وقی نباية هذا الكتاب بيانات ممتفيفة عن المراجع. 
Dimand, ۸5, A Handbook of Muhammadan Art, Metropolitan Museum of Art, New York,‏ 

1947. 

وأهم مرجع عن الخزف قى مصر هو الكتاب الذى ألفه (علی يهجت) و (ماسول) وعنوانه والخزف الإنلامى قى 
مصرء وهو من مطبوعات دار الآثار العربية: 

Bahgat, Aly et Massoul, Félix, La Ceramique Musulmane de L'Epypte )Publications du Musee 

Arabe du Caire), 1930. 


القامرة القاطمیت 3 


کانت تصاغ عليه الزخرفة من خيوط زجاجية رفيعة مختلفة الألوان تضغط على سطحه. 
وكان pal‏ هذه الأنواع ذلك النوع الذهب المحلی بزخرفة نقشت عليه يمواد تؤدى» بعد 
طيخهاء ألوان البریق العدنی. وكانت تلك الزخرفة غاية فى الإبداعء Lan,‏ وألواناء 
قیها الأخضر والأحمر والأزرق الفيروزى والیتی SLB ally‏ وقيها الذهب والفضى 
والنحاسى» وفيها الأشكال النجمية والهندسية والنباتية والكوفية ورسوم الحيوان. 

وازدهرت كذلك صناعة الزجاج البلورى» التى كان الخلفاء مولعين يهاء والتى کانوا يسجلون 
أسماءهم على أوانيها. وقد ذكر المقريزى فيما ذكره عن كنوز الخليفة المستنصرء ميلغ الأوانى 
البلورية التفيسة التى يددت أيام الشدة العظمی" كما أشار المؤرخون غيره إلى ما كانت تحويه 
قصور الفاطمیین من تلك الكنوز'". وکانت منها الأياريق والقنانی والكؤوس الرائعة صناعة 
وزخرفا» التنوعة ألوانًا وأشكالاً وزينة » البالغة منتهی النقاوة والشقافیة؟۔ 

وصنعت الأواتى من العادن. واذا كانت القطع التخلقة متها قليلة نادرة» فانه یستدل على 
آهمیتها وازدهار صناعتها من تماثیل الحیوانات البرونزية أو النحاسية صغيرة الحجم التى 
كانت تستخدم للزينة» ومن غيرها الاکیر حجمًاء سا كان يستعمل فى النافورات أو قى حمل 
الماء. ومن أجمل هذه التحف عقاب محفوظ فی مدیتة (بیزا) بایطالیا. ویجسم هذا التمثال 
جسد أسد مجنح ینتهی برأس نسر أو عقابء ومع أن الشكل خیالی غير طبيعى فإنه يعبر عن 
الحركة والحياة؛ وتدل نقوشه على Gall‏ والجمال التی يزيدها إبداعًا نقوش تجرى عليه من 
الخط الکوفی"*. ۱ 

Li‏ صناعة النسیج ققد كان لها فى العصر الفاطمی شأن عالی. وانتجت مصائع النسیج 
و «دور الطران و «الدیبام» أنواعًا فاخرة من الاقمشة والنسوجات. وکانت تصنع للخلقاء 





)1( انظر صفحة ۳۷٣‏ من الجزء الأول من دالخططه. 

(۲) انظر صفحتا ۷ء ۱۳۸ من الجز؛ الثانی من کتاب «سطالع البدور فی متازل السروره اؤئفه الغزولى؛ عن 
(زکی محمد حسن)؛ «کنوز الفاطمیین:: صفحة ۱۸۷ 

(۳) انظر كتاب «المشكاوات والقتاتی الزجاجيت تأليف (فييت)؛ سن مطبوعات دار الآثار العربية فى 
منة ۱۹۲۹م: 
Wiet. Gaston, Lamps et Bouteilles en Verre Emaillé, (Catalogue Grénéral du Musée Arabe du‏ 

Caire), Le Caire 1929. 

(4) انظر كتاب «الأوانى النحاسية» تألیف_(فییت) من مطبوعات دار الآثار العربية كذلك فی مثة tp Vary‏ 

Wiet, Caston, Les Objets en Cuivre, (Catalogue Général du Musée Arabe d,Caire), Le Caire 1932. 


| مساجد القاهرة ومدارسها | 


أصناف منها نفيسة غالیةء تنسح عليها أسماؤهم بخيوط من الذهب وتکتب عليها بالخيوط 
اللونة تعبیرات لتمجیدهم ورفع ذکراهم. كما كانت تصنع للخلفاء فى دور الطراز أقمقة 
آخری زاهية فاخرة لخلعها على الأمراء والوزراء وکیار أصحاب الوظائف. 

وقد بلغت تلك الصناعة من الرقة حدا ad‏ حتی إن بعض الکتاب انقدامی آدهشه أن 
يرى عباءة بأکملھا تسحب من «خلال حلقة Ost‏ وکانت للمنسوجات الحريرية والكتانية 
المنقوشة بالأشرطة الزخرفية شهرة فى يلاد الشرق والغرب Ves‏ اكتسبتها من دقة الصناعت 
ورقة الزخارف» وإبداع الألوان. وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة قائقة من قطع 
عثر عليها من هذه النسوجات. منها قطع ياسم الخليقة العز لدين اللہ وأخرى باسم العزيز 
باللہ وغیرها باسم الحاکم بأمر الله وباسم الستنصر بالله. غير أن آهم التحف التخلفة من 
العصر القاطمی فى النسوجات محفوظة فى التاحف العالية أو فى مجموعات أوربية 
وأمريكية» مثل متحف (اللوفر) و رکلونی) فى باریس» ومتاحف (برلین) و (آئینا) 
و (بروكسل) و (المتروبيليتان) فى (نیویورك): ومثل کاتدرائیة بجی (سانت آن) 
فى (آلت) جنوبی فرئسا. وقى هذه الكنيسة الأخيرة ملاءة من الكتان تعتیر من أكثر الأقمشة 
الفاطمية شهرة ورقة» ورشاقة وابداعاء فيها أشرطة نسجت من خيوط زاهية مختلفة الألوان» 
مذهبة» وبيضاء وسوداء وزرقاء"وحمراء وفيها زخارف بديعة من رسوم الحيوان وأشكال 
الدواثر والنجوم والجامات والسيقان النباتية ووريقاتهاء وفيها كتابات کوقیة يظهر عليها اسم 
الخليفة المستعلى بال" . 

ولعل أكثر أنواع الفنون إيضاحا لارتقاء الصناعات فى العصر الفاطمى وسمو الروح الفنية 
فيه ھی منحوتاته الخشبية والعاجية. ولا يرجع هذا وحده إلى وفرة التحف التى وصلت إلى 
وقتنا هذا من منتجات هذه الصناعة» بالنسبة لغيرها من الأنواع الأخرى التى أشرت إليهاء 
بل إن هذه النتجات تشهد بتفوق رجال الفن فى صناعة النحت على الخشب والعاج؛ 
وإبداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية””. 


)1( انظر صفحة Yor‏ من الترجمة العربية لكتاب (دیماند) ؛ دالفتون الإسلامية». 
۱ (۲) لیس للمنسوجات القاطمية مرجع قائم بذاته. أنظر الصفحات ۱۱۰ إلى ۱۳۱ من كتاب )55.35 القاطميين» 
تأثیف (الرحوم زکی محمد حسن) 
pal )۲(‏ الراجم عن التحوتات الخشبیة والعاجية می: مقال (لام) عن ان الفاطمية» وکتابا (بوتی) 
و (قييل) عن مجموعات متحف الفن الاسلامی وعنواتهیا و حثاب اننحوتة؛ و والأخشاب المنقوشة یالکتایات»: = 


كانت السقف والجدران والأبواب والنواقذ فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء» تکسی 
بألواح خشبية دقيقة الصناعة بديعة الزخرف. وكذلك كانت المحاريب والأبواب والمناير 
والأوتار الخشبية فى الساجد. والتواييت فى الأضرحة. وكان الصناع يعنون عناية خاصة 
بصناعة الخشب وزخرفته ويعتيرونه نوعا من الواد النادرق أو كأنه من المعادن النفيسة. 

وفی متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وفى متاحف العالم الأوريى والأمريكى مجموعات 
ثميتة من هذه التحف الخشيية والعاجية التخلفه من العصر القاطی. ولعل أكثرها شهرة تلك 
اللوحات التى عثر عليها فى موضع القصر الغربى الصغير الذى بناه الخليفة العزيز باللہ 
وأتمه ابنه المستقصر بالله فى سنة a‏ میس( 5م). وهی تحف رائعة لا نظائر لها 
واتبعت فى صناعة هاتين اللوحتين ومن هذه اللوحات لوحتان تخلقتا من إحدى الأبواب» 
وقد امتلأت إحداهما یأشکال متسقة من فروع الأزهار ورسم على اللوحة الثانية رأسا حصانین 
یتفرعان من آغصان النبات وتخرج من رژوسهما حلقات نباتية لوحة رقم (۱). 

طريقة النحت الغائر فیدت مسطحاتهما. كأنها مفرغة يتخللها الهواء. وبدت دقة الرسم 
ورقة النحت وخصب الخيالى فی مظهر خلاب. وطريقة التحت هذه هی خاصية من خصائص 
الأسلوب الفاطمی"". 

وتتجلی هذه الخصائص فى لوحات أخرى كانت تكسو جدران إحدى قاعات ذلك 
القصر الغربی: لوحة رقم (۳). وقد صورت عليها مناظر الطرب والرقص والصيد 





= Lamm. Carl Johan, Fatimid Woodwork, Its style and Chronology, Bulletin de [Institut 
d.Egypte, Vol. XVIII, 1935-1936, pp. 59-91. 
Pauty, Edmond, Les Bors Sculptés jusqu,a L,Epogue Ayyoubide, (Catalogye Général du Musée 
Arabe du Caire), Le Caire, 1931. 
Weill, Jean David, Les Bois a Epigraphes jusquma LEpoque Mamiouke, (Catalogue Général du 
Musée Arabe du Caire) Le Caire 1931. 

)1( أنظر صفحة ۱۳۲ من الترجمة العوبية تكتاب دیماند. «الفنون الاسلامیةه. 
(؟) يحتفظ التحف الإسلامى پآثار من المنحوتات الخشبية تقلت من المساجد. متها ياب سنع فى عهد الحاكم 
يأمر اللہ لنجامع الأزعرء ومٹھا محراب كتب عليه اسم الخليفة الآمرء ومنها محراب السيدة تفيسة (حوالی ٥٥ھ‏ | 
65م وأهمها محراب اثسيدة رقية من متتصف القرن السادس (القرن الثانى عشر الميلادى). وقد قيل عن هذا 
المحراب الأخير إنه آية فى إتقان الصناعة ودقة الزخارف. وهو مصنوع من حشوات مختلقة الأشكال نحتت عليها 

خطوط رقيقة متشايكة تتخلنها أشكال وريقات العتب وعناقيده وحياته. 


والقنص » والقوافل قى مواكب الحرب والتجارة والحج. وبدأ كل من هذه الناظر فى 
Labi,‏ تتكون من زخارفها مجموعة إنشائية كاملة» جمعت بين رسوم الطيور 
والحيوان والانسان؛ مجتمعة أو منفردة؛ وبين الأشجار والأزهار es‏ فى 
أشكال واقعية طبيعيةء تنوعت فيها الحركة» وتدفقت منها الحياةق انبثقت فیها 
الأزهار والسیقان : وتشایکت خلالپا الطيور مع الأغصان. واتضحت شدة العناية 
بالتفاصيل فى الرسم؛ ووفرة التعبيرات الزخرفیةء مع الرقة فى الحساسية الفنية. 
والسمو فى تذوق فكرة الچمال( 

وتنطبق هذه الصفات جميعا على التحف العاجية المتخلفة من العصر الفاطمی والتی یحتفظ 
التحف الاسلامی بالقاهرة» والتاحف العالية» بتماذج بديعة منهاء معظمها حشوات حفرت 
علیها «أشكال انوسیقین والراقصین والصیادین والعقبان ائنثورة بين تفریعات العنب.. بعناية 
واتقان. حفرا مفرعًا به كثير من التفاصیل,(". 

کتب المؤرخون والرحالة عن مشاهداتهم فى القاهرة الفاطمية» ووصفوا قصورها فی أسلوب 
یخیل إلى القارئ أن فى وصفهم نوعًا من الخيال» وأنه یتسم بالبالفة وانالاة. ولکن 
استعراض التحف الباقية من ذلك العصريؤكد صدق أقوال المؤرخين والرحالة ويشهد بازدهار 
القاهرة فى ذلك العصرء وانطباع الحياة فیها بمظاهر العز والفخامة. 





(۱) کثیرا ما أثير موضوع تحریم الصور فى الاسلام وأثره على تطور الفنون الإسلامية» ولم یدرس هذا ائوضوع من 
انتاحية الدينية دراسة مستوقاة بالأسائيد الصحيحة. ویبدو لى أن الاستنکار كان ینصب على التجسیم بالحجم 
الطبيعى» لا قد تعير مظاهره عن تقلید للحياة. وإنى أعتقد أن رجال الفن قد آباحوا لأئفسهم تصوير الطبيعة الحية 
من أشخاص وحیوان ونياتء ونم يروا حرجا فى ذلك: مادام التصوير أو انتحت کان مصغر الحجم مسطخا أو ميسط 
التجسيم. وقد يكون السيب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذلك كان علامة للبذخ والإسراف. ولاشك 
فى أن النهى عن تقليد الطبيعة كان سيبًا من أسياب خصب الخیال عند الفتان امسلم. 

(۲) كثيرًا ما أثير موضوع تحریرم الصور فى الإسلام وأثرہ على تطور القنون الإسلامية. ولم يدرس هذا الوضوع من 
الناحیة الدينية دراسة ستوقاۃ بالأسانيد الصحيحة. ويبدو J‏ أن الاستنکار كان ینصب على التجسيم بالحجم 
الطبيعى » نا قد تعبر مظاهره عن تقليد للحياة. واتی أعتقد أن رجال الفن قد أباحوا لأنفسهم تصویر الطبيعة الحية. 
من أشخاص وحيوان ونيات : أو لم یروا حرجا فی دلك مادام التصوير أو النحت ت گان مصغر الحجم مسطحا 
1 ميسط التجسيم. وقد يكون السيب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصویر والرسم أن ذلك كان علامة للبذخ والإسراف. 

لائك فی أن النهو عن تقليد الطبيعة كان ييا من آسباب خصب الخیال عند الفتان السلم. 


٦ 


آثار القاهرة الفاطمية 


١‏ — الأسوار والیوایات. 
۲۲ - الشاهد. 





الفصل الثانى 
آثار القاهرة الفاطمية 





زخرت القاهرة فى العصر الفاطمی ne‏ وامتدت حدودھا إلى القرب من موشع العسكر 
والقسطاط .)١( JSS‏ وقد تخلف من هذا كله آچزاء من آسوارها ويواباتها وبعض من 
مساچدها ومشاهدها." 


أما الأسوار التی أقامها جوهر. فکانت ترسم مستطیلا غير منتظم الأضلاع طوله حوالى آلف 
ومائة متر من الشرق إلى الغرب» وألف ومائتی متر من الشمال إلى الجنوب؛ شکل (۲). 
وكانت تلك الأسوار مينية من كتل ضخمة من اللبن؛ وكان عرض الجدار فيها يزيد قليلاً عن 
مترين. وكان بها ثمانى بوابات: بابان شمالاء وهما باب الفتوح وباب النصر. وبابان شرقاء 
هما باب البرقية وباب القراطين: ويايان غرباء هما باب الفرج وباب Bales‏ ویابان جئوباء 


١ 
هما يابا و‎ 


)1( أضيف إلى هذه الأسوار فى عهد بدر الجمالى باب فى الشرق. هو الباب الجدید الذى أطلق عليه 
فيما بعد باب المحروق؛ وبابان فى الغرب» هما باب القنطرة وباب الخوخة. ویظن (كريسويل) أن باب 
الشرج كان منتوحً!ا فى الأسوار الجنوبية لا فى الأسوار الغربية. (صفحة ۳۱ من الجزهء الأول 
من كتايه العا الإسلامية فی مصره): وذلك استتادا إلى نص وقفية خاصة بحدود جامع المؤيد 
كان على مبارك قد نشرها فى کتاب والخطط الجدیدۃ جزء خایس: صفحة ۰۱۲5 وقسر جو 
هذا النص على أنه يشير إلى ياب الفرج؛ Hy‏ بواجت عن ی أنه يشير إلى الطريق الذى کان يمتد من 
شرق القاهرة إلى غريها ويؤدى إلى باب انفرجء مارا بجامع المؤيد. وقد أشار المقريزى فى صفحة ۳۸۰ 
من الجزء الأول من «الخططه إلى أن موقع باب الفرج كان فى الأسوار الغربية. يراجع نص الوقفية 
فى صفحة ١؟١‏ من الجزء الخاس من كتاب والخطط الجديدة التوفيقية لصر القاهرة ومدٹھا وبلادها 
القديمة والشهيرة». تأليف (علی) ارذ ۰ جزءاء المطبعة الأميرية بالقاهرةء سئة ١٣۳٣ھ‏ - 
٦ھ‏ / (۱۸۸۸م - ۱۸۸۹م). 


وكانت أهم البوابات فى عهد جوهر بوابة الفتوح فى منتصف الأسوار الشمالية 
وبوابة زويلة فى منتصف الأسوار الجنوبية» وكان يصل بين هاتين البوابتين الطريق 
الرئيسي الذی أطلق عليه وما بين القصرین». وکان هذا الطریق یقسم القاهرة قسمین 
متساويين تقريبًا. وکان بها طريق رئيسى آخر يجتاز الدينة من الشرق إلى الغرب» 
شمالى المسجد الأزهرء ويصل ہین أسوارها الشرقية من باب البرقية» وبين أسوارها الغربية 
أمام باب سعادة. 

وكان بالقاهرة أحياء متسعة عامرة» كانت تسمى حارات أو أخطاطة'". أكثرها شهرة 
حارات زويلة والجوذرية والوزيرية والباطلية والمحمودية والبرقية وحارتا الروم وكتامة, 
وكانت كلها مختطة من وقت تخطيط القاهرة ومنسوبة إلى قوم أو قبائل كانوا فى صحية جوهر 
الصقلی“. ومنها حارة برجوان التى كانت بها دار المظفر ابن أمير الجيوش» وحارة الديلم 
التى كانت يها دار الصالح طلائع بن رزيك» وحارة الأمراء التى كانت بها دار الوزير عباس 
فى عهد الخليفة الظافر؛ ومنها خط الخرنفش. أو الخرفنش الذى كان ميدانًا للخلفاء» 
ومنها رحبة باب العيد. 

كانت هذه الأحياء منحصرة داخل أسوار القاهرة وکانت هناك أحياء زاهرة أخرى خارج 
هذه الأسوار» منها خط الحسينية خارج باب الفتوح» وكان يتكون من ثمانى حارات؛ ومنها 
أرض الطبالة النسوية لامرأة كانت تغئى للخليفة الستنصر؛ ومنها القسی والتبانة واليانسية 
واللوق وغيرها. 

وكان للخلفاء الفاطميين مناظر ومنتزهات كثيرة داخل القاهرة وخارجهاء منها منظرة 
الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز ومنظرة الأندلس وقصر الوردء وكانت المناظر 
شبيهة بالاستراحات يجلس فيها الخلفاء أو ينزلون للراحة أو لاستعراض الجيوش أو للنزهة 
وغیر AUS‏ ۱ 

ومن ذلك ما قيل فى قبة الهواء دوهی مستشرف بهیج بدیع یحیط به عدة بساتین لكل 
بستان منها اسم؛ ولهذه القبة فرش معدة فى الشتاء والصیف» و «كانت من أحسن منتزهات 
الحلقاء الفاطمیین». 





)1( وصف القریزی بالتقسیل هذه الحارات والأخطاط فى صفحات ۲ إلى ۳۷ من الجزه الثانی من «الخطط. 


(۲) انظر صفحات ۳۹۰ إلى ۲۲۳ من الجزء الثالث من «صبح الاعشی» تالیف القنقشندی بیان مختصر 
بهده الأحياء. 


> 
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شكل ( ۲ ) - حدود القاهرة على عهدى «المعز» و «بدر الجماك» (من رسم الؤلف) 


القاهرة الفاطمیت 7 


اندثرت هذه الأحياء والنتزهات أو تغيرت معالمهاء وتبقت بعض أسوار 
القاهرة وبواياتها. وکانت الأسوار التى بناها جوهر الصقلى قد تهدمت» فجددها 
وعمرها أمير الجيوش بدر الجمانى» فى أيام الخليقة الستنصر يالله. بدأ العمل 
فيها سنة pins‏ | (۱۰۸۷م) وتم پناژها سنة ۸۰٦ھ‏ | (۱۰۹۲م). ونقل يدر الجمالی 
جزءً! من الأسوار الشسمالية مساقة مائة وخمسین مترا تقریبا إلى الشمال. كما نقل 
چزء! من الأسوار الجنوبية مثل تلك السافة إلى الجنوب كما یتضح من شکل (۲). 
وقد بنیت الأسوار الجديدة. جزء منها بالآجرء ومعظمها من الحجارة. وأقام بدر 
الجمالى ثلاث بوايات جديدة عظيمة من الحجارة» هى باب النصر وياب الفتوح 
شمالاء وباب زويلة جنويًا. وما تزال هذه البوابات قائمة إلى الیوم: اللوحات 
أرقام (؛ إلى ۷). وكذلك تخلف من أسوار بدر الجمالى الجزء الذى يصل بين 
بوابتى الفتوح والتصر وجزء يمتد حوالی خمسین متا إلى الجنوب من هذه البوابة 
الأخيرةء وجزء آخر يمتد حوالى مائة متر إلى غرب بوابة القتوم؛ لوحة رقم (۷). 
ويصل هذه الأسوار جميعًا بالبوابات ممر فسيح يجرى على سطح الطابق الثانی الذى 
فتحت قيه نواقذ ضيقة لرمى السهام. والطابق الثالث مکشوف. أقيمت على جانبه 
شرفات » لوحة رقم (A)‏ 

ویوابات بدر الجمالی آبنية ضخمةء سواء من حيث الساحة التی تشغلها کل بوابة؛ وهی 
حوالی ۲۵ متزا مريعًاء أم من حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرین متراء أم من حيث الکتل 
الحجرية التی استخدمت فى بناگها" 

ويمتاؤذ بنیان هذه البوابات بكتله الحجرية المصقولة مسطحاتها المندظمة 
صفوفهاء والتى يبلغ عددها من أسفل الجدار إلى قمته حوالى أربعين صقاء 
رصت فيها الحجارة الضخمة يصورة تثير الإعجاب» وتفصم عن دقة الحرفة. 
كما تمتاز ياستخدام عمد من الحجارة دفنت أفقيًا فى باطن الجدران» فى 
الصف السادس أو السابع فوق سطح الأرضء فتزيد البثاء ثباتا. وتضيف إلى 
منظره رونقا. 


40 تتفاوت أحجام هذه الكتل الحجرية بين عتر ومائة وخمسة وسبعین سنتیمترا طولاء وبین asl‏ ین و تين 
سنتيمترًا Coys‏ وارتفاعًا. 
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وکاتت بوابة النصرء لوحة رقم (۷). أول بوابة أقامها بدر الجمالى فى الأسوار الجديدة. 

بدأ البناء فيها سنة ۸۰٥ھ‏ / (۱۰۸۷ع)ء وعليها نقش كتابى منحوت على الحجارة يسجل 
es 5 1١)‏ 5 5 7 ۳ 

تلك CL‏ ويتعدى مقاس فتحة البوابة من الجهة الجنوبية ثمانية أمتان وبعد أن یجتاز 
العابر منها إلى خارج الأسوار عشرة أمتار يتراجع جدار البوابة نحو الداخل مترًا من كل 
ناحية. ثم يتراجع مرة ثانية. بعد ثلاثة أمتار ونصف المترء من كل ناحية كذلك» حتى 
تضيق فتحتها» فتبلغ خمسة أمتار» أو آقل من ذلك. وهذا هو موضع مصراعى الباب 
الخشبى. ثم يتراجع الجدار نحو الخارج مرتين» فى الجهة الشمالية وتتسع فتحة البواية 
من جديد حتى تقرب من مقاسها عند بدايتها جنوبا. 

ويبلغ طول ممر البوابة Maly‏ وعشرين متراء وهو مسقوف فى جزء منه بقبوة من الحجارة؛ 
أسطوائية نصف دائرية › وفى جزء آخر بقيوة متعارضة. 

وتحف بالبوابة بدنتان ضخمتان» فى الواجهة الرئيسية من ناحية الشمال» أى فى 
الجهة الخارجة عن سمت الأسوارء وهاتان البدنتان مستطيلتا القاعدة» طول كل ضلع منها 
القمة اثنين وعشرين مترا تقريبًا. وينقسم هذا الارتفاع إلى ثلاثة طوابق» يتراجع كل منها 
تراجمًا خفیقا عن الطابق الذى يدنوه. 

وتتوسط واجهة الطابق الثانى سرر وجامات زخرفية بارزة منحوتة. أما البوابة تفسها 
a, OP ce oh. a ۱‏ 
فیعلوها عقد مغلق منفوخ > محصور فى اطار زخرفی مستطیل. ۱ 

وتتوسط حلق هذا العقد لوحة حجرية GG‏ علیها ثلاثة أسطر من كتابة دينية بالخط 
الکوفی » يقرأ فیها شعار الشيعة ولا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله على و 


(۱) «یدی بعمله فى محرم سنة ثمانين وأربعمائة»: والنص منشور باکمله فى صفحة OV‏ من الجزء الأول من 
کتاب (برشم). «موسوعة النقوش العرییة»: 

Van-Berchem, Max, Corpus Inscriptionum Arabicorum, 1۵۳8 Partie, Egypte, Mémoirés pubiles par 

Ics Membres de la Mission Archéologique Francaise au Caire, Tome XIX, Paris 1894.. 

)٢(‏ العقد المغلق هو العقد الذى سدت فتحته بالبناء: والعقد التفوخ هو الذى جاوزت أطرافه حدود 


نصف الدائرة. 


القاهرة القاطمية 


1 

Gain enya OD ay‏ فون وی مر ” نفف الضغط على عتبتین مستطيلتين من 
الحجارة مدتا أفقيا من تحته فوق الياب. 

وتتكون هاتان العتبتان من صنج مقصوصة ممشقة فى شكل زخرفى. وكان لنظام تكوين 
هاتين العتبثين» وخاصة العتبة العليا منهماء شأن کبیر فى العمارة الإسلامية بالقاهرق فى 
العصر الفاطمی وفى العصور التالية. وهما أقدم أمثلة معروفة لتجميع الصنج المعشقة فى عصارة 
القاهرة» إن لم يكن فى تاريخ العمارة كلها. 

وأقيمت بوابة الفتو لوحة رقم (٥)ء‏ فى نفس السنة التی أقيمت فيها بوابة النصر, 
ولکنٌ برجيهاء أو بدنتيهاء مقوْسًا القاعدة» فھما يختلفان شکلا عن بوابة النصرء كما 
يختلفان من حيث النظام الداخلی. ويبلغ طول أطراف الواجهة فى بواية الفتوح ثلاثة 
وعشرين متراء ويقرب ارتقاعها من ذلك. وطول ممرها من الطرف الخارجى فى الواجهة 
الشمالية إلى الطرف الداخلى فى الواجهة الجنوبية خمسة وعشرون مترا. 

وتبلغ مساحة الفضاء بين البرجين فى كلا الطرفين الشمالى والجنویی سبعة أمتار ونصف 
التر. وتتقارب الجدران أمام العابر من جهة الشمال حتى تضيق فتحة البواية كما هو الحال 
فى بوابة النصرء وتتراجع هذه الجدران أربع مرات آخری» ويتسع pall‏ حتی یبلغ أريعة 
عشر متراء ثم تتقارب من جديد ويعود yall‏ إلى السعة التى کان عليها فى الطرف الآخر؛ 
وهی سبعة أمتار ونصف التر. ولهذا التدرج من تراجع وتقارب أغراض عملية فى تنظيم حركة 
الرور من البوابة؛ وفى إمكان التحكم فيها. ومن الملاحظ أنه خطط فى شكل بديع من حيث 
التنسيق والتوازن. 
متلاصقة» ويظهر هذا الشكل لأول مرة قى تاريخ العمارة على هذا الباب وهو يصور على 
الحجارة طريقة البئاء بالآجر لوحة رقم (٦)۔‏ وتظهر على بوابة الفتوم كذلك عتبة من صنج 
معشقه تعشیقا ميسطا یعلوها عقد متبطح. وقد تعددت العقود على هذه اليوابة وتعددت 
أشكالها الزخرفية ۰ فيها معينات وأزهار ونجوم ومحارات وقصوص وهی أشكال كان معظمپا 

)1( نقش سطر رابع على العقد الثیطم يقرأ فيه «صلوات الله عليهعاء وعلى الأثمة من ريتهما أجععين». انظر 
(برشم) » «موسوعة النتوش العرییةءء صفحة 5۸. ۱ 

(۲) العقد المتبطح هو العقد الذی لا يرتفع حلقه أو خومره کثیرا عن مستوی أطرافهء ویتکون من قطاع 
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جاريا فى الزخارف المغربية التونسية. وسر البوابة مسقوف بقبة حجرية أقيمت على 
مقرنصات مثلئة » وبالأیراج سقف من قبوات متعارضة» جعل مركزها ستدیرا 

أما بوابة زويلة» لوحة رقم )4( فهى آخر البوابات تاريخاء إذ تم بناژها فى سنة 
٥ھ‏ | (۱۰۹۲ع). وکانت أمامها زلاقة كبيرة. وقد تغيرت بعض مظاهرها أيام 
السلطان الأيوبى الملك الکامل. وذكر المقريزى أن بدنتی هذه البوابة كانتا «أكثر علوًا 
مما هماء هدم آعلاهما الاك المؤيد شيم عند بناثه مسجده فى ستة ۸۱۹ھ / 
(۰)2۱1۱۷ وأقام علیهما منذنتین( ". وماتان الپدنتان مقوستا القاعدق شبيهتان ييدئتى 
بوابة الفتوحء ولكنهما أكثر استدارة. وبوابة زويلة تشغل مساحة مريعة تقريباء طول 
كل ضلع من أضلاعها ve‏ مترا. وتتعرج جدران ممرهاء تقاربًا وتراجمًا على صورة 
مشابهة لجدران ممر بوابة الفتوحء كما أن معر زويلة مسقوف كله بقبة» ولكنها قائمة 
على مقرنصات مثلثة. وقد اختفت معظم المعالم الزخرفية لواجهة بواية زويلة» ولکن 
أهميتها المعمارية مازالت واضحة من ينيانها الراسخ 

وذكر المقريزى أنه قد أخبره من «طاف البلادء ورأى مدن الشرا و أنه لم یشاعد فى 
مدينة من المدائن عظم ياب زويلة» ولا رأى مثل بدنتیه اللتين على جانبیه؛". ولم 
يخطئ الراوى الذى نقل المقريزى عنه. فمازالت هذه البواية» وبواہتا النصر ات 
من آروع UW‏ التخلفة من العمارة الحربية بية الاسلامية» بل إن کتابا ورحالة آوربیین 
القرئین الثامن عشر والتاسع عشر أشادوا بذکر هذه ابات وأقروا آنهم لم یروا ae‏ 
لها فى أى مکان» ولم يشاهدوا أكثر منها إبداعا وتکاملا guys‏ ولا أقدم متها عمرا. 
وأكد (كريسويل) الذى درس أسوار القاهرة وبواباتها دراسة وافية أنه ليس لها نظاش 
وأنه لا تنافسها بوابة أخرى فى العمارة الإسلامية" 

وقد امتد أثر هذه البوايات إلى بلاد الغرب» فإنه توجد على بوابة كنيسة (واسط) فى شمال 
فرنسا عقود نقلت أشكالها نقلا عن عقود بوابة الفتوم» وذكر الأستاذ (أنلان الذى نشر بحثًا 
عن هذه الكتيسة أنه لا يستيعد أن يكون أحد رجال الحاشية فى السفارة الصليبية التى قدمت 





)١(‏ انظر المقريزى» «الخططه الجزء الأول» صفحة ۳۸۱۔ 

(۲) شرحه. 

۳ انظر کتاب (کریسویل) » دالعمارة الإسلامية فى مصرع؛ الجزء الأول» من صفحة ۱ إلى صفحة ۲۱۱ 
وخاصة صفحتا 158 و ١١٠١ء‏ 


Ts ۱ 


إلى القاهرة نقابلة الخليفة العاضد ووزيره شاور وهی السفارة التى أشرت إليها مسن قيل» قد 
3 = 3 ۱ 
نقل هذه الأشكال وسجلها على ياب تلك الكنيسة تذکازا لاعجابه!؟ 





لا تقتصر آثار القاهرة الفاطمبية على أسوارها ويواباتهاء وسأستعرض فى الفصول 
الثلاثة التالية المساجد الرائعة التى تخلفت عنهاء وهی مساجد الأزهر والحاكم 
والجيوشى والأقمر والصالح طلائح ومشهد السيدة MLS,‏ وقد أنشئت على التوالی فى 
سئوات ۹٥۳ھ‏ / (۹۷۰م) و ۸۰٥ھ‏ / (۹۹۰م) و ۷۸٦ھ‏ / (۱۰۸۰م) nee‏ )11۲م( 
و ٥٥٠ھ‏ / (۰٦۱۱م)‏ و ۷٢٥٤ھ‏ / (۱۱۳۳م)۔ 


وقد أقيمت you‏ وبالقاهرة ذ فى العصر القاطمى مساجد عديدة 5 أخرى» ولکنها اندثرت. . ومن 
پینپا» مسجد راشدة ونه / any‏ )۱( ومسجد القس الذى شاه الحاكم بأمر الله ومسجد 
القيلة » oly‏ الأفضل شاهتخاه سنة ۷۸٣ھ‏ / (86١٠ام))‏ ومسجد القیاس pail‏ بعد ذلك بسبع 
سئوات» ومسجد الفاكييين الذى آنشی قی عهد الظافر بأمر الله ستة aa‏ ۹۶۲7ء))ء 
والشهد الحسینی الذى aly‏ الفائز بتصر الله فى سقة سنة ۹١٥٤ھ‏ أ e14)‏ © . وقد ذكر تاصر 


)1( انظر (أنلار)» «الياب العريى لكنيسة واسطه: 

Enlart, Camille: L'Eglise du Wast en Boulonats et son Portail Arabe, Gazette des Beaux Arts, Tome 
Il, pp. 9, 10; Paris 1927.. 

(۲) كان مشهد السيدة رقية محسوپا فى عداد الساجد لا فی عداد الأشرحة كما جاء فى المقريزىء ولهذا أفردت 
له Gud‏ فى القصول الخاصة بالساجد. 

(۲) يقى الحاكم بأمر الله مسجد راشدة جنوبى الفسطاط بالقرب من مسجد قديم كان يحمل هذا الاسم: وهو اسم 
قبيئة من قبائل العرب التى قدمت مع عمرو ين العاص عند القتح الإسلامى. ومسجد القس الذى بناه الحاكم كذلك 
كان موضعه خارج أسوار القاهرة بالقرب من باب youll‏ الذى استحدثه فيها صلاح الدين الأیوبی. وكان هذا السجد 
معروقًا فى العصر القاطمى poly‏ الجامع الائور» وكان من عادة الخلفاء القاطمیین أن يؤدوا به صلاة الجمعة الثانية من 
شهر رمضان. وم يكن سجدا الفيلة والمقياس ممدودین من المساجد الجامعة. أما مسجد اثقاکهیین أو القكاهينء فكان 
يسمى الجامع الظافری. وموقحه يألقرب من باب زويلة داخل أسوار القاهرة» وهو العروف الیوم يجامع الفکھاتی: 
ولكته لم يتبق شىء من عمارته الفاطمية؛ فيما عدا مصراعى بابه المحفوظين پالتحف الإسلامى. 
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خسرو) أنه كان Bally‏ ومصر عند زيارته لهما فی سنة ٠44ه‏ / (۸٣۱۰م)‏ خمسة عشر 
ب وا E‏ و اير سي وو 


كانت مليثة 5 بالأضرحة والمشاهد 7 فى العص ua,‏ © 


ولعل ما ذكره المقريزى عن مسجد القرافة الذى أنشأته امرأة المعزء أم العزيز 
سنة ٣٣٦ھ‏ / (١۹۷م)ء‏ يرسم صورة مت ما كانت عليه مشاهد القرافة 00 
وأضرحتها. فقد نقل القریزی عن القضاعي ”" 6« ast‏ كان يمسجد القرافة هذا «بستان 
لطيف فى غربیه وصهریج. وبابه الذى يدخل منه ذو المصاطب» الكبير الأوسط تحت 
انار العالى الذى عليهء مصفم بالحديد إلى حضرة المحراب. والمقصورة من عدة أيواب» 
وعدتها أربعة عشر بايا مريعة مطوية الأبواب» قدام كل ياب قنطرة قوس على عمودى 
رخام ثلاثة صفوف. (أى إنه كان لهذا السجد بيت للصلاة فيه ثلاثة أساكيب بكل 
أسكوب بائكة من أريعة عشر عقدا). وهو مكندجء مزوق باللازورد والزنجفر والزنجار 
وأنواع الأصباغ› وفيه مواضع مدهونة» والستوف مزوقة ملونة كلهاء والحئايا والعقود 
التى على العمد مزوقة بأنواع الأصباغ من صنعة اليصريين وينى المعلم المزوقين» شیوخ 
الكتامى والنازوك». 

وكانت القرافة متصلة بالقاهرة» وهی «مدقن موتاها»» «وقد بنی الناس بها الأبنية 
الرائقة؛ والناظر البهجة والقصور البديعة» يسرح الناظر فى أرجائهاء ويبتهج الخاطر 
برژیتها وبها الجوامع والساجد والزوایا والريط والخوانق وهی فى الح مدینه ف 
إلا آنها قليلة Stall‏ )© 

وقد تخلفت بعض آثار من الشاهد والأضرحة الفاطمية التی أقيمت فى مصر والقاهرة 
سأستعرضها بإيجاز فى الصفحات التالية. ویلاحظ أن معظم هذه الآثار غير ثابت التاريخ وأن 
ترجیح انتمائها إلى العصر الفاطمی قائم على دراسة عناصرها العمارية والزخرفیك» وهی التی 
سأشير إليها فى الفصلین السابع والثامن من هذا الکتاب. 


(۱) انظر (سفرنامه)» صفحة £4 
(۲) انظر «الخططء چزء ثان» صفحة ۰۳۱۸ 
| (۲) شرحه. 
)£( اتظر القلقشندی «صیح الأعشىى الجزه الثالث: صفحتا ۳۷۸ و ۰۳۷۹ 





القاهرة الفاطمیت. . 


وأقدم هذه الأضرحة تاريخًاء فى رأيى» هو مسجد اللؤلزةء الذى ذکر المقريزى أنه 
كان مسجدا قديمًا slats‏ فجدده الحاكم بأمر الله 05-283 وسیاه «اللؤلؤة». وكان ذلك فى 
سنة ٤٤٥٠ھ‏ / (١۱۰۱م):‏ ويقول المقريزى إن یناه حسن '. وهو بناء صغیر» تهدمت أجزاء 
كثيرة مته. والقاعة التيقية عبارة عن مستطيل طول جدار القبلة فيه خمسة أمتار تقریبٗاء 
وعرض القاعة ثلاثة أمتار تقريبًا. ویجدار القبلة محراب مجوف» وقد ققم فى الجدار المقابل 
ثلاثة أيواب» الأوسط منها مرتفع. وسققت القاعة بقبوة أسطوانية. وقد بنييت الجدران من 
الحچارة غير المنتظمة › آما القبوة فهى من الآجرء ويبلغ ارتفاعھا ستة أمتا ر تقريبًا 

والغریب قى هذا السجد أو الضریم: أنه كان يعلو هذه القاعة قاعتان شبیهتان بهاء ویکل 
legis‏ محراب. وهی ظاهرة لم تتبع فى بتاء المساجد من قبل أو من بعد 

أشار القلقشتدى إلى أنه كان بجانپ المسجد الحاكم زيادة بناها اينه الظاهر مولم يكملهاء وأنها 
آضیفت إلى السجد فى age‏ الصالہ نجم الدين أيوب 3 ثم «بنی بها ما هو موجود الآن فى الأيام 
العز أيبك الترکمانی» ولم تسقف» " واتخذ هذا البناء فيما بعد ضریحا أطلق عليه «زاوية أبو 
الخير الكليياة 

وقد نسيت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمی. يالرغم من نص القلقشندى على أن بناءه قد تم 
فى منتصف القرن السابع (الثالث عشر الیلادی). وذلك لان العقود الحجرية البنية فيها 
مديبة شيه مفرجة على هيئة العقود الفاطمية.. والبناء عبارة عن قاعة صغيرة مريعة طول كل 
ضلع فيها خمسة أمتار تقريياء ولها سقف من قيوة متعارضة. وأهمية هذه الزيادة تر ترجع إلى 
يروزها خارج جدار OY call‏ 





(۱) اتظر cobble‏ جز: ثان: صفحة £0%- 

(۲) انظر صفحات ۳ إلى ۱۱۵ من الج الأول من کتاب (كريسويل) «العمارة الاسلامية. فى مصرع. 
هذا ولا يعتير الؤلف فریح (اللؤلوق من بين الساچد. وموضوع هذا اليشاء يتطلبي بحقًا ل یتسع له المجال فى 
هذا الكتاب. 

والتداول أنه لا يقام ely‏ قوق سقف مسجدء ومن المحتمل أنه يجوز پناؤہ وق سقف الأضرحة. وقد ورد فى هذا 
أته wide‏ «المستوعب وابن تعيم : ومن جعل بيته مسجدًا فلیس له الانتقاع يسطحهء ولو جعل السطح مسجدًا كان 
له أن ينتقع یسقله»» انظر صفحة ۱ من كتاب «ثمار القاصد فى ذكر الساجدء لولفه یوسف ين عبد الهادىء 
التوفی ستة ۹۰۹ھ / (۱۵۰۰م)؛ نشره محمد أسعد ا٘طلسء الجزء الثالث من «مجموعة النصوص الشرقية»› 
مطبوعات العهد الفرتسی يدمشق» بیروت ككلم 

۲( اتظر صفحتا ۶ و ۳۱۵ من الجزء التالث من ce‏ العشی».. 

)٤(‏ انظر صقحات ١١5‏ إلى ۱۱۷ من الجزه الأول من کتاب زکریسویل) الشار إليه. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


a‏ إلى العصر الفاطمى كذلك مجموعة من المبانى معروفة باسم القباب السبع أو السبع 
بنات "۰ ويعتقد بعض علماء الأثار أن هذه القباب هى أقدم الأضرحة والمشاهد 
“ وقد تبقت آثار أربعة من هذه الأضرحة وکشف حدیثا عن أسس الجدران فى اثئین 
آخرین. وقد ظهر أنها جميعًا متجاورة بنیت فى صف واحد غير مستقیم. وقيل إن هذه 
الأضرحة أقيمت لضم رفات سبعة أفراد من أسرة الوزير أبى القاسم الحسين بن المغربى» الذى 
كان وزیرا للحاكم ثم فر إلى مكة. وقد روى المقريزى أن الخليفة الحاكم أمر بالقبض على هؤلاء 
الأفراد قم pete‏ » وكان ذلك فى شهر ذى التجدة من سنة ٠ھ‏ / (یوئیو ۱۰ء © 
وتخطیط هذه الأضرحة متشابه. وهو یرسم مریعا داخلیا محاطا بفناء مکشوف أقیست حوله 
جدران على مريع آخر خارجى. وأبنية هذه الأضرحة صغيرة إذ إن الربع الداخلى فی كل 
منها یتراوم ضلعه بين ٦‏ و ۷ أمتار. وجدرانها سميكة يبلغ عرضها متراء وفتح فيها باب فى 
منتصف كل ضلع من أضلاعها. 

Lil‏ مبانى هذه الأضرحة فهى متشابهة كذلك بالرغم من اختلاف أحجامها اختلافًا يسيرّاء 
لوحة رقم (4). وقد تهدمت قبايهاء وأجزاء من جدرانها. ويتكون كل منها من ثلاثة طوابق 
متدرجة» بنى الطابق الأول من الحجارة غير النتظمةء ويتراوح ارتفاعه بين ثلاثة أمتار 
ونصف وأربعة أمتار ونصف. وفتح فى منتصف كل واجهة من واجهاته الأربعة ياب معقود 
بعقد مدبب» يكاد يكون منفرجًا. وبنی الطابق الثانی من الآجرء ويتراجع سمت جدرانه من 
الخارج قليلاً عن سمت جدران الطابق الأول» ويتراوح ارتفاعه بين متر ونصف ومترين. وقد 
فتحت فى منتصف كل واجهة من واجهاته. فوق أبواب الطابق الأول» نافذة معقودة بعقد 
شبيه بعقود هذه الأبواب. ويلمس رأس هذا العقد الحد الأعلى لجدار الطابق الثانى ويمتد 





(١)‏ تقع القباب اسیع فى الصحراء الواقعة dl‏ الجنوپ من موقع الفسطاط وهى غير قبة 2 السيع بئات التی تت 
بالقرب من خانقاہ الناصر فرج بن برقوق: شرقی القاهرة. ۱ 

(۲) انظر (كريسويل)؛ صفحة ۱۰۷ وما يليهما من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فی مصره و (هوتكور)› 
صفحة ۲۲۵ ويا يليها من الجزء الأول من «ساجد القاهرةه و (مارسیه)؛ صفحة ۷۲ من الئن الاسلامی». 
vols, Paris, Leroux, 1932. Margais‏ 2 ےی Wiet, Gaston et Hautccur, Louis, Les Mosquées du‏ 

George, L’ Art de I’ Islam, Pairs. 1947, 

(۲) انظر «الخططه؛ صفحة £04 من الجزء الثانی؛ وکانت هذه الرواية سبيًا من أسباب نسبة هذه القباب لهؤلاء 
الافراد السبعة وترجيح بناء أضرحتهم فى تلك السنة. وان صح أن هذه الأضرحة بتيت لتضم رفات هژلاء الضحاياء 
فليس من المحثمل أن يكون بناؤها قد تم فى نفس الشهر الذى يتم فيه قتلهم» والارجح فى تلك الحالة أن یکون قد 
شرع فى بنائها بعد انتهاء age‏ الحاکم؛ قاتلهم لا أثناء حكمهء أى بعد سئة ١41ه‏ / (۱۰۲۱م). 





طرفاه إلى قمة جدار الطابق الأول. ويمتطى أركان جدران هذا الطابق فى داخل البناء. أى فى 
كل ركن من أركان الطابق الثانى» مقرنص معقود بعقد شبیه بالنوافذ» ويبلغ ارتفاعه مثل 
ارتفاعها. وعلى رؤوس هذه المقرنصات الأريعة والنوافذ الأربع أقيم الطابق الثالث. وهو مثمن 
الأضلاع» ومبنى كذلك من الآجرء تتراجع جدرانه الأربعة القائمة فى واجهات البناء عن 
جدران الطابق الثانى» مثل تراجع هذه عن جدران الطابق الأول. وهو أقل هذه الطوابق 
ارتفاعا. وقد فتحت فى منتصف کل ضلع من أضلاعه الثمانية نافذة شبيهة بنوافذ الطابق 
الثانی» ولکنها أصغر حجما وأقل ارتفاعًا. وكان يعلو هذا الطابق قبة كروية. ويستدل على 
ذلك من وجود القرنصات فى أركان الطابق الثانی. 

يحوم الشك حول تاريخ هذه الآثار وإذا كنت قدا وضعتها فى مقدمة هذا القسم. فذلك 
لأن المشتغلين بالآثار اتفقوا على نسبتها إلى أوائل القرن الخامس (الحادى عشر 
الیلادی). ولم يعثر على مشاهد أو آثار يمكن نسيتها إلى بقية ذلك القرن. Lol‏ القرن 
السادس فقد تخلفت منهء فيما يبدوء جملة مشاهد جديرة بالعناية والدراسة» سألخص 
العروف عنها فيما OO ls‏ 

ذكر ابن دقماق أنه كانت بين القرافة والجیل جملة مشاهد. وأنها كانت قد تهدمت. فأمر 
المأمون البطائحى بتجديدها فى شهر ربيع الأول سنة ١1ده‏ / مايو ۰۱۱۲۲ «وأولها مشهد 
السيدة زینب وآخرها مشهد السيدة أم کلشوم:! ". وقد تبقى من هذا المشهد الأخير ثلاثة 
محاريب فى جدار القبلة يزدان أوسطها بزخارف جم يديع ويتوجه نصف قبة مضلعة 
ترسم تجاويف ضلوعها على التتابع زاوية فنصف دائرة 





(۱) أثار (موتكور) أولاً و (کریسویل) ثانيّاء فى الرجعين المشار إليهما فى صفحة سايقة موضوع BLAS‏ الشامد 
والأضرحة فى العمارة الإسلامية واتخاذها للقباب عنوائا لهاء واشتقاق تخطيطها وأنظمتها من العمارة فى العصور 
السابقة. وهو موضوع لا تتسع مناقشته فى شل هذا العرض السريع. أما موضوع القرنصات التى أقيمت عليها 
القياب» والتی كانت العنصر الرٹیسی لاتخاذها هذا التظام فسیتناوله البحث فى القسم الرابع من الفصل السايع من 
هذا الکتاپ. 

(۲) ستبحث عناصر هذه الآثار. معمارية وزخرفية. فى الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 

(۲) انظر صفحة ۱۲۱ من الجن الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارہء لمؤلفه ابن دقماق (إبراهيم بن 
محمد أيدمر العلاثى الشهیر بابن دقعاق دالتوفی حوال Ge‏ ۹۷ھ | ۹+ طبع الجزءان الرايع والخامس 
بالطبعة الأميرية ستة ۱۳۰۹ھ / (۱۸۹۲)). 

)٤(‏ انظر (کریسویل)؛ «العمارة الإسلامية فی مصروء صفحة ۲۳۹ من الجڑؤ الأول. 


۱ یسا مساجد القاهرة ومدارسيا 


يقع بالقرب من السجد الطولونی بناءان متلاصقان ينسب أحدهما إلى محمد ابن الإمام 
4 
هو مشهد الجعفری وعاتکة 

وقد بنى مشهد الجعفرى Ai‏ ثم Gal‏ به مشهد عاتکة » ویبدو أن تاریخهما متقارب. 
وتدل عناصرهما العمارية وبقية من الكتابة الكوفية على أن البناءين قد أقيما فى الربع الأول 
من القرن السادس (الثانى عشر الميلادي). 

وكل منھما مقصور على ضریح محصور فی مریع طول كل ضلع منه أربعة أمتار تقريبًاء 
داخل ضريح الجعفرى» وثلاثة أمتار ونصف داخل ضريح عاتكة» ولکل منھما محراب. وقد 
بئيت أجزاؤهما جمیعا “من الآجر الذى كانت تكسوه طبقة من الجص. وترتفع جدران المربعين 

ثلاثة أمتار ثم يعلو كلا منهما طابق من الأضلاع» ينتعب مقرنص مركب من حطتين فى كل 

ركن من أركانه» وتنفتح نافذة ثلاثية الفتحات فى وسط كل من جدرانه الأربعة. وارتفاع هذا 
الطابق ضثيل لا يبلغ مترين. وتعلوه قبة مبنية من الآجر مثل بقية البناء» وهى كروية مسطحة 
فى مشهد الجعفرى» ومضلعة من ستة عشر ضلعا فی مشهد عاتکة» وضلوعها بارزة خارج 
اليناء» مقورة فى داخله. وقد تخلفت من محراب مشهد عاتكة زخارف جصية» لها أهمية 
مثل أهمية القبة والنوافذ والمقرنصات؛ مما سأشير إليه فيما بعد. 

ويقع خارج بوابة النصر؛ وعلى بعد ٠٠١‏ مترًا شمالاً منهاء ضریح صغير معروف بقبة 
الشیخ يونس. وادعى بعض الكتاب أن هذا الضريح هو الذى قصده المقريزى يقوله «حدث فيما 

2 

خرج من باب النصر تربة أمير الجیوش بدر الجمالى؛ . وهو ضريح صغیر كذلك قائم على 
مريع طول كل ضلع من أضلاعه الداخلية أربعة أمتار ونصف التر» وجدرائه سميكة يزيد 
عرضها عن المترء ویناژه من الآجر الكسو بالجص» وفيه محراب مجوف بقيت من زخارفه 
كتابة د فى Pie‏ على و سیت یت بعقده 22 
عن ثلاثة 07 واحتل مقرئص ی من حطتين كل ركن من أركانه الأربعة: وحدوده ترسم 
صورة عقد ثلاثی القتحات. وفتحت. فوق القرنص نافذة على هيئة مشکاة» وكذلك فتح فى 





)1( انظر شرحه» صفحات ۲۲۸ إلى ۲۳۱ ۰ 
(۲) انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الأول من «الخططب ' وانظر صفحة ۲۳۶ من الجزء الأول من کتاب (كريسويل)؛ 
«العمارة الإسلامية فی مصر۔ 


" 


منتصف كل من الأضلاع الأربعة الأخرى من المثمن افذتان: واحدة فى مستوی القرنصات, 
وعلى هيئتها من عقد ثلائى الفتحات. والثانية تعلوهاء فی مستوى نوافذ الأركان وعلى 
هيثتها كذلك» أى فى شكل مشكاة. وتعلو القبة هذا الطابق» وهی كروية مدبية مسطحة من 
الداخل والخارج؛ ترتفع BIG‏ أمتار ونصف ا تر فوق نهاية الطابق الثانى» وهی مبنية مثل 
بقية المشهد من الآجر. 

ويقع بالقرب من مسجد اللؤلؤة مشهد معروف باسم إخوة يوسف. وفيه لوحة مكتوب 
عليها بالخط الكوفى دھذا قبر إبراهيم ين اليسع ين العيص من سلالة إيراهيم». 

وقد اختلفت آراء الكتاب فى تحديد تاريخ هذا الشهد. إذ بينما يؤرخه (فييت) فى سنة 
۸۱۰۰۹۰ يحدد (کریسویل) تاريخه بعد ذلك بقرن على الأقل ویضعه ضمن آثار 
الریم الأول من القرن السادس (الثانی عشر الیلادی) OO‏ 

والشهد صغیر فى حجمه وشبیه إلى حد کبیر فى بنائه وتکوینه ونظامه بالشهد السابق؛ 
قبة الشیخ یونس. فیما عدا عقود نوافذه ومقرنصاته فجمیعها مدببة مطولت غير أن هذا 
الشهد ینتاز بوجود محاریب ثلاثة فى جدار قبلته» تجمعها وتحیط بها اطارات زخرفية 
منقوشة بالكتابة الکوفية. كما یحیط اطار کوفی آخر بعقد محرابه الوسط. ویتوج هذه 
المحاریب الثلاثة عقود متفرجة. ' 

ومن المشاهد التخلفة من العصر الفاطمی مشهد الحصواتى الذى لا يعرف شىء عن تاريخه. 
وهو كذلك مشهد صغير مربع القاعدة» مبلی من الآجرء يتكون فن طوابق ثلاثة»ء الطابق 
الأرضى ١‏ فطابق القرنصات فالقبة الكروية» الشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة يوسفء غير 
أنها لا تحوى طابقا مثمتا بين المقرئنصات والقبة. ويمتاز هذا المشهد بوجود طاقات محارية 
حول الواجهات الخارجية لطابق المقرنصات» كما يمتاز بمحرابه البدیع الذى يتكون من طاقة 
محارية من ثلاثة حطات يحيط يها إطار ays‏ ستطیل؛ تمتد عليه كتابة كوفية بديعة 
علی أرضية من الزخارف OF sta‏ 





)1( انظر (کوسب)» or‏ الكتابات العربيةه: الجزء الننادس» صضفحة ۷۳+ Crs‏ الجزء الأول 

صفحة ۰۲۳۰ من «العمارة الاسلامية في مصره. 
Arabe, 12 vols., Le Caire, 1931‏ رون Combe, ۵ et Wiet, 08 Chronologique‏ 
PP. 950. ae‏ - 


)¥( انظرے ۲۵٩ Goto:‏ و ٦٦٢‏ من كتاب ايسول الشار ید 
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ولعل أكبر هذه المشاهد حجماء وأكثرها تطورًا هو مشهد يحيى الشبيه الذى لا يعرف 
تاريخه مثل غيره من المشاهد.. وحدود هذا المشهد الخارجية تمتد من ناحية جدارى القيلة 
والؤخر 5 مترا تقریبا ومن ناحیتی الشرق والغرب نصف هذا القدار فهو یکون مستطیلا. 
وينقسم هذا الستطیل إلى جزءين» الجزء الأول يتوسطه الضریح بقبته ويتقدمه من ناحية 
القبلة قاعة ممتدة على هيئة بيت للصلاة من أسكوب واحد. فتحت فيه ثلائة محاريب. وإلى 
یمین الضريح ويساره ممر مكشوف يتصل بكل منهما بباب معقود بعقد منفرج؛ متكىء على 
عمودين عن اليمين وعلى أريعة أعمدة عن اليسار. وكذلك يتصل الضريم ببيت الصلاة أمام 
المحراب الوسيط بعقد منفرج يتكىء على عمودين من كل جانب. 

أما القسم الثانى فيتكون من قاعة مقابلة لبيت الصلاة فى القسم لاول» وصحن يقابل 
الضريح والممرين الحافين به. وفى هذا الصحن محرابان مجوفان فى الجدار الفاصل بينه وبين 
القاعة» عن اليمين وعن اليسار. وقد حول هذا الصحن المكشوف فيما بعد إلى بيت للصلاة من 
ثلاثة أساكيب وثلاث بلاطات. ۱ 

ويمتاز هذا المشهد بقبته ومحاريبه. أما القبة فهى تشبه إلى حد كبير قبة عاتكة» أى إنها 
مضلعة مثلها. وتتكون من طابقین طابق القرنصات والطايق الکروی؛ وهما يمتطيان جدارا 
مربع القاعدة. ومقرنصاتها مركبة كذلك من طابقين فى كل مقرنص أريع طاقات. 

ووجه الخلاف فی القبتین ینحصر فى النوافذ الوسطی بين القرنصات فإنها فى مشهد 
یحیی الشبیه, تتکون من ثلاثة عقود منفرجة یمتطی آعلاهما اثنين من تحته. أما المحاریب 
فهی متوجة برژوس محارية ومعقودة بعقود مقرتصة من حطتین أو أربع. وسنری فیما بعد أن 
هناك كذلك أوجهًا كثيرة للشبه بين قبة هذا الشهد ومحارپبه وبين قبة مسجد السيدة رقية 
ومحاريبها. 

وأخيرًا يتيقى من العصر الفاطبى مشهد سيدى معاذء الذى تظهر فوق بابه لوحة كتبت 
عليها بالخط الكوفى تاريخ بثاء الشهد فى سنة ؟ممه / cpl lov‏ وأسم منشئه الأمير 





(۱) بداخل الضريح ه توابيت» على اثنين مھا لوحات جنائزية: كتب على تابوت منها اسم يحيى ين القاسم 
. الطيب بن محمد الأمون ين جعفر الصادق بن مخمد الياقر بن على زین العابدین بن الحسین بن على ين آبی طالب 
وتاريخ وفاته فى ۸ رجب سنة ٢٦٣ھ‏ | أبريل ۸۷۷م» وكتب على التابوت الثانى اسم أخيه عبد الله بن قاسم 
وتاريخ وفاته فى ۸ رمضان سنة ٢٦٦ھ‏ / يونية ۸۷۰م. وکان يحيى مشهوزا بأنه کان شبيهًا برسول الله صلی الله 
عليه cpg‏ ولهذا أصبح معروفًا باسم يحيى الشبيه. ومن الواضح أن بناء المشهد لا برجع إلى هذا التاريخ: Lally‏ من 
انجائز أن يكون هذا البناء قد أنشىء فى منتصف القرن السادس (الثانى عشر الیلادی)- 


أبو القضئقر الفائزی الصالحى» ولهذا عرف هذا المشهد باسم منشثه هذا واشتهر به. غير أنه 
توجد داخل الضريم لوحة أخرى کتبت عليها بالخط النسخی أن قبة سيدى معاذ بنيت فى 
سنة لله 3 ۶ ولهذا اختلف علماء الآثار فى تحديد تاريخ البناء. فأخذ البعض 
بالتاريخ OOS‏ رلم يأخذ البعض بهذا التاریخ للبناء AIS‏ بل بجزء منه هو مئذن!. 
والواقم أن عتاصر اليناء كله توافق تاريخ إنشائه . وأن النص الذى يشير إلى بناء القبة فی 
سنَة ٦٦‏ ۸ه إنما يقصد يه ترمیمها وتجديدهاء مما یظهر يوضوح فى بنائها. 

وأهمية هذا الشهد الصغير تتركز فى قبته ومئذئته معا. أما القبة فهى تمثل نهاية التطور 
للقياب فى العصر القاطمی : وأما الئذنة فهى تشبه مئذنة مسجد الجیوشی. وسأشير فیما بعد 
إلى هذین الجزعین الهامین من مشهد سیدی معاذ. 

لم ترع العصور التالية آثار الفاطبيين» وانتهيت ہیس مد و مر و تا 0 
مساجدهم ومشاهدهم عرضة لعاديات الزمان والانسان: ولم يتيق يتيق من هذه الآثار إلا نماذج قليلة 
مما كانت تزهو به القاهرة فى القرئین الأولين من حیاتها. 

وكان الفضل فى الاحتفاظ بأسوارها يرجع إلى أنها استخدمت فيما يعد لحماية العاصمة 
وحكامها. وكما كان الفضل فى احتفاظ القاهرة بالمساجد التى سيتناولها البحث فى الفصول 
التالية برجم إلى أنها كانت مساجد جامعة أو أنها اتخذت فيما بعد لهذا الغرض(؟. 


000 





(۱) انظر (هوتکور) فی «مساجد القاهرقه» الجزء الأول صفحات VEN‏ و VEY‏ و VEE‏ و VEO‏ و ۲۵۱ و ۲۵۳ 
و۲۵۶ و ۲۵۵ و TAT‏ 


۰۲۷ انظر (كريسويل) فى «العمارة الإسلامية فی مصر الجن الاو صفحة‎ )٢( 
قيما عذا مسجد السيدة رقية الذى يرجع الفضل فى بقائه إلى شهرة هذه السيدة والاعتقاد فى بركتها.‎ )۲( 
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مسجد الأزهر الجامع 
. |1- تاريخ مسجد الأزهر. 

|؟ — تخطيط المسجد الفاطمى. 
إ۲ - عناصر المسجد الفاطمى المعمارية. 
٤|‏ — العناصر الزخرفية العتيقة. 


الفصل الثالث 


مسجد الأزهر الجامع 





بدئ العمل فى السجد الجامع الأزهر يوم السبت ۲4 جمادى الأولى من سنة ۹٥۳ھ‏ / 
٤‏ آبریل ۹۷۰م وتم البناء فى شهر رمضان من سنة ١5ه»‏ وأقيمت به أول صلاة للجمعة فى 
اليوم السابع من ذلك الشهر ۲۲ يونية ۹۷۲م. وكان بالسجد نقش من الخط الكوفى «بدائرة 
القبة التى فى الرواق الأول» وهی على يمنة المجراب والمنبر» ما نصه بعد البسملة: مما أمر 
ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه (الطاهرين) وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين 
وثلثماثه»". وكان هذا السجد عظيم الشان منذ انشائه وارتبط تاريخه بتاریخ القاهرة» ولم 
تزل العناية به ويعمارته مستمرة حتى وقتنا هذا. 

لم تمض أريع سئوات على إنشاء السجد الأزهر حتى أمر الخليفة العزيز بالله بن المعز 
لدين الله بإصلاح ما كان من عمارته يتطلب الإصلاح والتجديد. ثم جدد الخليفة 
الحاكم بأمر اللہ مثذنتەء فى سنة أربعمائة / ۱۰۰۹م۰ أو حوالى تلك السنة. وتخلف من 
ذلك العهد باب خشبی من مصراعين محفوظ بالتحف الإسلامى: نقشت Legale‏ كتابة 
كوفية على كل مصراع سطران منهاء ونصها «مولانا أسير الؤمنین؛ الإمام الحاكم يأمر 





)1( لخص (على) مبارك تاريخ امسجد الأزھر فى صفحات ٠١‏ إلى ۳۰ وما بعدها من الجزء sell‏ من كتاب 
والخطط التوق 2 وذلك تقلا عن القریزی وأبى المحاسن والسيوطى وابن إياس والجيرتى. كما ذكر أطرافًا من هذا ۱ 
التاریخ فى فقرات متفرقة من أجزاء كتابه الأخرى. 

(۲) انظر المقريزىء «الخططت colt pe‏ صقحة ۰۲۷۳ وصفحة 40 من الجزء ء الخامس من «مرجع الکتابات 
المربية» لؤلفيه (کومب) و (سوقاجيه) و (فييت). 


الله صلوات الله عليه وعلى آبائے الطاهرين وأبئائه». وكذلك جدد المستنصر يالله 
السجد أثناء خلافته ٤۲۷‏ ه إلى 441ه / ١۱۰۳م‏ إلى ۰2۱۰۹6 وذلك فى سنة لم يحددها 
المؤرخون. وأغلب الظن أن عمارة المسجد وزخرفته ظلت حتی ذلك التاريخ محتفظة 
بحال إنشائهاء لم يطرأ عليها تغيير بالإضافة أو الیدم. وأن الأعمال التى أجريت 
فى المسجدء طيلة انائتی سنة الأولى من حیاته اقتصرت على تدعيم مبانیه وترميمها 
وتجديد زخارفها. 

وقد أسفرت بحوث علماء الآثار عن التأكد من أن الخليفة الحافظ لدين الله أجرى فى 
السجد أعمالاً هامة أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطيط والعمارة والزخرفة. كما أن 
القریزی ذكر أن هذا الخليفة الذى ولى الخلافة» فى Ball‏ من سنة ٥٥٤ھ‏ إلى سنة [note‏ 
۱ - ۱۱۶۹م «أنشأ فيه مقصورة لطيفة بجوار الباب الغربی الذى فی مقدم الجامع 
يداخل الرواقات؛ ". وكان الآمر بأحكام الله قد أضاف إلى السجد محرابًا خشبيًا ترك عليه 
نقشا بالخط الکوفی» سجل عليه تاریخهء سنة 15ده / 701174 ۰ وهذا المحراب محفوظ 
بالملتحف الإسلامى. 

ثم مرت بالأزهر بعد ذلك فترة انطوت فيها ذکراه. ذلك أن السلطان صلاح الدين 
الأيوبى أمر بأن تبطل فيه صلاة الجمعة. اکتفاء بإقامتها فى «الجامع الحاكمى:7", 
واستمر الأزهر فى ظل النسيان منذ سنة ٥٦٤ھ‏ / ۰۱۱۹ وحتى سنة ٦٦٦ھ‏ | 
مم وکان السلطان الظاهر بيبرس قد تولى الحکم فعاون على تجديد المسجدء 
وشرع فى عمارته» فعمر الواهی من أركانه؛ وبیشه وأصلح سقوفه ويلطه وفرشه وکساه.. 





(۱) اتظر القریزی «الخطط». جزء ثان؛ صفحة ۲۷۵. وهو ياب كان مقتوحًا فى الجدار الغربى لبيت الصلاة. 
تراجع الٹراء الخاصة بتعريف اتجاهات جدران المساجد وواجهاتها فى الحاشية رقم ٤‏ من كتاب المؤلف :مساجد 
القاهرة ومدارسها - المدخله. 

(؟) جاء فى الكتابة الكوفية التی على هذا المحراب بعد البسملة وآیتین من القرآن الكريمء النص التالی: سا 
أمر بعمل هذا المحراب المبراك (صحه البارك) برسم الجامع الأزهر الشريف بالعزية القاهرة مولاتا وسيدنا التصور 
أبى (صحته (ge!‏ على الإمام الأمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
ابن الإمام الستعلی يالله امير الومنین اين الامام الستتصر بالّه امیر الژمنین صلوات الله علیهم أجمعين وعلی آیائهم 
إلى 2 الطاهرين يفى الهداة الراشدین ولم تسليمًا ol‏ يوم الدين قى شهور سنة تسم عشرة وخمس مائة الحمد لله 
وحده». انظر صفحة VEN‏ من الجزء الثامن من كتاب (كومب) و (سوفاجیه) و (فييت)؛ «مرجع الکتابات العربية». 

(۳) انظر المقريزى: «الخططء جزء ثان. صفحتا ۲۷۵ و ۲۷۲ 
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واستجد به مقصورة حسنت وأعاد إلى الازهر خطبة الجمعة t‏ وأخذ السجد Ate‏ ذلك 
التاریخ ويتزايد آمره حتی صار آرفع الجوامع بالقاهرة قزر 
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شكل ( ۳ ) - رسم تخطیطی لسجد الأزهر الجامع فى منتصف متتصف القرن العشرين (عن مصلحة الآثار) 





(۱) انظر القلقشندیء «صیح الأعشى»» چزء ثالث» صفحة 


صفحة ۳۹6. وسأشير إلى اتخاذ الأزهر دارا للعنم والتدریس 
ر wns‏ 
فى الفصل الخاص بنشأة المدارس فى الجزه الثانی من هذا الکتاب. 


مسجد الا زهرالجامع 


وأصاب المسجد زلزال فى سنة ۷۰۲ه-/ ۰۱۳۰۲ فى عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوونء فتول الأمير سلار عمارته» وجدد مباتيه وأعاد ما تهدم منها". وذکر المقريزى 

أن عمارة المسجد جددت بعد ذلك مرتين مرة فى سنة [AVVO‏ ۱۳۲۵م ومرة فى سنة ٢۷ھ‏ 
۱ / م وأصلحت جدران المسجد وسقوفه «حتى عادت كأثها 0 

وقد أضيفت إلى مبانی المسجد وعمارته الفاطمية مدرستان» تقع إحداهما ی يمين الداخل 
من الباب الشمالى للأزهر وهی المدرسة الطيبرسية التی أنشئت فى سنة ۷۰۹ھ / 
۰۹ وتقع الثانية إلى يسار الداخل من هذا الباب» وهى المدرسة الأقبغاوية؛ وقد 
أنشثت قی سنة ۷۳۹ھ / ۱۳۳۸م (, شكل ty‏ 

وهدمت مئذنة الأزهر فی سنة ۸۰۰ھ ] ۷ء۔. «وکانت قصيرة» وعمرت أطول ا 
فكأن المكذنة الجديدة بنيت على أساس الثذنة القدیمة: ولکتھا مالبثت أن هدمت هى الأخرى 
بعد ذلك يسبع عشرة سنة» وأقيمت بدلاً متها مثذئة جديدة بنیت من الحجارة؛ «على ياب 
الجامع اليحرى بعد ما هدم الباب وأعيد بناژه بالحجرء ورکبت المنارة قوق عقده؛ "* ولکنها 
مالیثت أن هدمت WSS‏ فأعيد بناژها فى سنة ۱4۲۰/۷ 

وأضيفت إلى عمارة الأژھر كذلك مدرسة ثالثة هی اندرسة الجوهرية» وهی التی أنشأها 
الأمير جوهر القنقبائی قبیل وفاته فى سنة ٤٤۸ھ‏ / tes‏ وأقام السلطان قایتبای فى 
سنة ۸۷۳ھ / 519١م‏ مثذنة ثانية للسجد. بجوار الباب البحری أى الباب الشمالی, الذی 
آمر كذلك Posed,‏ ویبدو أن اهتمام السلطان قایتبای بالأزهر كان متصلاء فقد ذکر 


۰۲۷۰ انظر التریزی »الخططی جز: ان صفحه‎ )١( 

(۲) شرحه. 

۰۲۸۳ Undo شرحه:‎ )۲( 

(4) انظر شرم صفحة VAL‏ وقد حدمت هذه الدرسة وأعيد بناؤها فى تهاية القرن التاسع عشر. 
)0( شرحه صفحة ۲۷۰ 

)1( شرحه. 

(۷) شرحه. 

-۲۰ وجز رايع وصفحتا ۱۹ و‎ ۰٩۱ اتظر رعلی) مبارك ٭الخطط التوفيقية»2» جز تان صفحة‎ (A) 


)4( صفحة ٤٤‏ من الجزء الأول من کتاب (برشم)» «موسوعة النقوش العربية». 


تنا مساچد القاهرة ومدارسها 


المؤرخون أنه أمر يإجراء أعمال تجديد وإصلاح فيه فى سنتى ۸۸۱ھ و ۹۰۰ه ۷۷٣۱م‏ 

١ VERE‏ . وأنشأ السلطان قانصوه الغورى مثذئته المشهورة باسمه والتى يتوجها طابق من 
25 مزدوجة ولم تحدد سئة بناء هذه المئذئة. ولكن كم السلطان الغورى امتد من سنة 
5ه إلى سنة ۹۲۲ھ / ١١٥۱م‏ ات 

وقد عمر ا مسجد وجدد بعد ذلك مرات»› مرة فى سنة ١٠٠٥ھ‏ / ۹۰٥۱م‏ وسرة فى سنة 

۳ 89+0 

4ه / ١۰٦۱م‏ ومرة ثالثة قبیل سنة ١۱۱۳ھ‏ / ٣۱۷۲م‏ 

ولعل pal‏ عمارة أجريت با مسجد الجامع الأزهر منذ إنشائه هى تلك التى أجراها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا فى سنة AV Viv‏ / ۱۷۸۴ء والتی أضافت أقساما هامة إلى بنيانه 
وتخطيطه. إذ إن هذا الأمير أمر بهدم جدار القبلةء فيما عذا المحراب» وجزء من الجدار على 
يسرته. وأضاف إلى بيت الصلاة من تلك الجهة الهدومة. Lay‏ آخر متصلاً بالبيت الأول 
ويشمل أريعة أساكيب تنقسم إلى أربع عشرة بلاطة» شكل (۳). وبنی جدارا آخر للقبلة 
يتوسطه محراب ب تعلوہ قبة وتبلغ مساحة بيت الصلاة الجدید نصف ساحة البیت القدیم » 
وهو «يشتمل على خمسين عمودًا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المة لمقصورة المرتفعة المتسعة 

ty 

من الحجر النحوت» 9 . وكذلك أنشا الأمير کتخدا لبیٹ الصلاة الجديد من ناحيته الغربية 
«بابا عظیما من جهة حارة کتامة» وینی باعلاه مکتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام 
لتعليم الأيتام من أطفال المسلمين القرآن» وجعل بداخله رحبة متسعة EY‏ عظيمًا وسقاية 
لشرب العطاشى المارين» وعمل لنفسه مدفنًا بتلك الرحبةء وجعل عليه قبة معقودة وتركيبة 
من رخام بديعة الصنعة» وجعل بها أيضًا رواقا مخصوصًا بمجاورى الصعايدة النقطعین لطلب 
العلم. . وبه مرافق ومنافع ومطایخ وسخادع وخزائن کتب » we‏ یجانب ذلك الباب متأرة» 
وأنشاً ly‏ آخر جهة مطبخ الجامع : وجعل عليه منارة war‏ 


)1( انظر صفحتا 154 و ۲۸۵ pal liad‏ من کتاب دبدائع لزهور فى وقائع الدهوره تؤلفه این إیاس 
(أبو اليركات محمد بن أحمد بن إیاس الحثفی المتوفى سنة ٣٣۹ھ‏ | ۲ء ثلاثة أجزاء مطبعة بولاق: القاهرة 
سنڈ ۱۳۱۱ھ / ۱۸۸۹م. 

(۲) ائظر شرحه : چزء ثالث. صفحة ۲ و (علی) مبارك؛ «الخطط التوفیقیة:: te‏ رابع » صفحة AVY‏ 

(۳) انظر (على) مبارك : «الخطط التوفيقيةی جزء رابع » صفحة ۰۱۲ عن ابن tow!‏ «بدائع الزموره. 

)£( انظر ال مرجع السابق صفحه ۱۳+ sa‏ عن صفحة ه من الجزء الثاتى من كتاب «عجائب الآثاز فى التراجم 
والأخپارہ awl‏ الشیخ عبد الرحمن بن حسین الجبرتی ا متوفى سنة ۷٢۲٢ھ‏ | ۱ءء وا معروف ب (الجبرتى)» 
أربعة أجزاء» مطبعة بولاق بالقاهرة منة ۱۲۹۷ھ | ۱۸۷۵م۔ 


)8( انظر ا مرجع السابقء صفحة AY‏ 


0 ۱ 


ولم تقتصر أعمال كتخدا على هذه الإضافات العديدة التى جعلت من الأزهر مسجدين. بل 
إنه GL Last‏ كبيرًا جديدّاء فى الجهة الشمالية من انسجد. مقابلا للباب العتیق «وهذا 
الباب الكبير عبارة عن يابين عظیمین» كل باب بمصراعين وجعل على يميثهما مثارة» وجعل 
فوقه مکتبا Catal‏ وهذا هو الباب الرئیسی للسسجد. السمی باب الزینین. والظاهر آن 
کتخدا چدد بناء الدرستین الطيبرسية والأقبغاوية؛ كما جدد أروقة الصحن. إذ إن الجبرتی 
یضیف إلى ما ذکره عن الباب الكبيرء أن هذا الباب جاء «وما يداخله من الطيبرسية 
والأقيغاوية والأروقۃء من أحسن SLU‏ فى العظم والوجاهة والفخامقء(. 

ومکذا أضاف الأمير کتخدا فیما أضاف إلى السجد الجامع الأزهر ثلاث مآذن فأصبم به 
ست مآذن. وکانت به من قبل شلاث. واحدة أقامها الأمير علاء الدین أقبغاء فى عهد 
السلطان الملك poll‏ محمد بن قلاوون» والثانية أقيمت فى عهد السلطان الأشرف قایتبای؛ 
والثالثة ترجع إلى age‏ السلطان قانصوه الغورى. وقد هدمت مصلحة الآثار إحدى الاذن التی 
أقامها كتخداء وهى التذنة التى كانت عن یمین البابين الكبيرين» باب المزينينء وذلك 
إرضاء لرغبة الخديوى عیاس فى بناء الرواق العباسی!. وقد تبقى الیوم من هذه المآذن كلها 
أربع » مثذنتا قايتباى والغورى ومثذنتا كتخدا على بابى الشرية والصعايدة. 

وأقيم رواق الشرقاوية» شمالی المدرسة الجوھریةء وملاصقا لهاء وتم بناژه فى عهد الأمير 
إبراهيم بك قيما بین 3 ۳۲ھ و ١٢۱۲ھ‏ / ۱۷۷۸م ¬ ۱۷۹۸م» وكان ذلك تحقيقا 
لرغبة الشيخ الشرقاوى © . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة؛ فى سنة ١٢٢٣ھ‏ / ۱۸۰۵م۰ أضيف إلى الأزهر رواق السنارية. 
شمالى رواق الشرقاوية. ثم عاب الجامع الأزهر زلزال خقيف فى سنة ۱۲۲۹ه/ ٣۱۸۱م‏ 
سقطت على إثره شرفة منه 


)1( شرحه. 

(۲) شرحه. 

(۳) انظر صفحات ٦٤‏ و 4۸ و ۱۳۰ و ۱۳۱ من سئة ۱۸۹۰م من «محاضر لجنة حفظ الآثار العربية: الشى ظهصر 
منها 4۱ جزءا من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة 2۱۹۱۳ بعضها باللغة العريية ومعظمها باللغة الفرشسية. كسا ظهر متها 
قرس عام باللغة انفرنسیة للأعداد ال ۲۷ الأولى من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة ۱۹۱۰م۔ 

AR انظر الچبرتی «عجائپ الأثاره. جزء رايع . صفحة‎ )٤( 


)0( انظر شرحه - صفحة ۰۲۱۱ 


مساچد القاهرة ومدارسها 


ورغب ولا مصر من آسرة جع فی ا مبانی الأزهرء ولکنهم لم يحترموا أتناء 
أعمال التجديد alles‏ القدیمةء فطمسوا معظمها 0 Bald‏ وجددت أجزاء هامة من بيت الصلاة 
العتيق فى سنة ١٣٥٣ھ‏ / ۰2۱۸۸۸ فی عهد توفیق. وخاصة التصف الشرقى منه . كما جدد 
جميع پیت الصلاة الذى أنشأه الأمير كتخداء وجددت كذلك المدرسة الأقبغاوية lays‏ 
السنارية > وأضيفت عمد إلى أروقة المجنبتین الشرقية والغريية » فأصبحت العمد بها مزدوجة» 
بعد أن كانت منفردة عند إنشاء السجد الجامع الأزهر على يدى جوهر الصقلى. 

أما الأعمال التى أجرتها مصلحة الآثار» (لجنة حفظ الآثار العربية سابقا) منذ 
سئة ۰۶۱۸۹۱ لإصلاح السجد وتدعيم عقود الصحن المختلة؛ وارضاء لرغبة الخديوى عباس 
فى بناء رواق يسمى باسمه فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة بالصحن جميعاء وهى التی 
كان الخليفة الحافظ لدين abl‏ قد أنشأهاء ومن حسن الحظ أن هذه الأعمال أبقت على القبة 
التى تتوسط الرواق الجنوبى من الصحن المتصل ببیت الصلاة ولم تغير معالم زخارفها. وشملت 
هذه الأعمال هدم البانی التى كانت قائمة فى واجهة المسجد الغربية وفی النصف الغربى من 
واجهته الشمالية واقامة واجهتين جديدتين بدلا منھماء تضمان مبانى جديدة» منها الرواق 
العباسی الذى يقع فى الركن الغربى الشمالى من السجد. 

وهكذا توالت أعمال التجديد» والاصلاح والترميم والإضافة إلى السجد الجامع الأزهر منذ 
إتمام بنائه فى العصر الفاطمى» حتى كادت تتوارى مظاهر عمارته الأولى. وسنرى فيمايلى أننا 
نستطیع » بالرغم من كل تلك الإضافات» تحديد تخطيط المسجد الاو وإظهار عناصره 
الفاطمية» معمارية وزخرفية» ورسم صورة واضحة لعاله فی العصر الفاطمی. 





كان مسجد الأزهر عند إتمام إنشاثه فى سنة یی مات مدز « متأساتها 
او 00 ی وص سرک سی 





)١(‏ وصف بعض GUSH‏ هذه الأعمال بأنها «مآثرءء وذلك تملقا للحكام حينذاك. 
(۲) هذه القاسات بالأمتار التقريبية. 


كل مٹھا أريعة أمتار وریع؛ وکان یں المحراب ثلاث قباب» واحدة أمام المحراب. وواحدة 
على كل طرف من طرفى OL SAN‏ تنقسم الأساكيب إلى تسع عشرة بلاطة. وكان بيت الصلاة 
يطل على الصحن ببائكة من ثلاثة eae‏ وعرض البلاطات فیما بين الأعمدة أريعة أمتار تقريبّاء 
فيما fhe‏ بلاطة المحرابء فهى أكثر سعةء ويبلغ عرضها سيعة أمتار. وتقوم على أعمدة بيت الصلاةء 
على جوانب الأساكيب» صفوف من العقود» موازية لجدار القبلة كما يقوم على Basel‏ البلاطة الوسطى 
صفان من العقود» يحفان بهاء عموديين على جدار القبلة» يبدأ كل منهما من جدار القبلة على جانب 
من جانبی المحراب» وينتهيان بنهاية البلاطةء عند حدود الأسكوب الخامس. ولا تخترق صفوف 
العقود القاصلة بین الأساكيب بلاطة المحراب وإنما تنتهى عند جانبيهاء فيما عدا الصفين الفاصلين 
للأسكوبين الأول والخامس» فهما يمتدان من الجدار الغربى cad‏ الصلاة إلى جداره الشرقى. 
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شكل (4) — رسم تخطيطى لسجد الأزهر الجامع فى العصر القاطمى (من رسم الؤلف) 


)\( انكر أشار المقريزى إلى هذه القباب قى صفحة ۲۷4 من الجزء SUN‏ من ٭الخططہ؛ وجاء فى وقفية الخليفة 
الحاكم يأمر الله على وجامع الأزهر وجامع امقس والجامع الحاكبى ودار العلم بالقاهرة»؛ وهی النشورة فى الصفحة 
المشار إنيها من «خططه المقريزىء وفى صفحة ۱۰ من الجزء الرابع من «الخطط التوقيقية: رلعلی) مبارك: أن الخليفة 
الحاكم أوقف أريعة وعشرين دينارا لمؤنة النحاس والسلاسل والتنانير والقياب التى فوق سطح «الجامع الأزهره. 


وكان صحن السجد مستطيلاً. طوله اللاصق لبيت الصلاة تسعة وخمسون متزاء وعرضه 
ثلاثة وأريعون. وكانت تحف به مجنبتان» واحدة فى شرقیه والأخرى فى غربیه» وكان 
JS,‏ منهما ثلاثة أروقة» تطل على الصحن بائكة من كل منها تتكون من حد عشر عقدا. 
وكان بكل مجنبة عشرة صفوف من العقود. موازية لصفوف بيت الصلاة» بکل منها ثلاثة 
عقود تخترق الأروقة. ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر. 

ثم أضاف الحافظ لدين الله إلى الصحن؛ كما ذکرنا من قبل؛ زواقا یدور حوله من جیاته 
الأريع . وجعل فى منتصف الرواق اللاصق لبیت الصلاة مدخلا لهذا البیت تعلوه قبةء ویحف 
يه محراب عن يمد يمينه وآخر عن يساره. يقع تجويفهما فى الجدار الخارجى لهذا انی( 
وجعل الحافظ هذا الرواق يطل على الصحن بعقود قائمة على أعمدة منفردة؛ وکانت اليواكك 
المطلة على الصحن؛ فى عھد جوهر قائمة على أعمدة مزدوجة. وأغلب الظن أنه كان 
للمسجد ثلاثة آبواب واحد فى منتصف الجدار الشمالی. مقابلا للمحراب؛ وواحد فى كل من 
جداریه الشرقی والغربی. 

ولم يكن للمسجد العتیق زيادة. أو على الأصح» لم يشر أحد من المؤرخين القدامی إلى مثل 
هذه الزيادةء ولم يستدل على أثر لها بالسجد؛ بخلاف ما تخيله أحد الکتاب''' 

ويمتاز تخطيط المسجد الفاطمى بوضوح أساكيبه وخاصة بسعة بلاطة المحراب فيه وإقامة 
ثلاث قباب على أسكوب المحراب. وقبة رابعة على نهاية بلاطته. هى قبة البهو. كما يمتاز 
هذا التخطيط بامتداد عقود الأروقة جمیعا موازية لعقود الأساكيب. وهى polis‏ يظهر بعضها 
لأول Bye‏ فى تخطيط الساجد بمصر. وسنوضحها ونشير إلى غيرها من العناصر التی يمتاز بها 
تخطيط امسجد الفاطمی» فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» ونحاول أن نبحث عن 
مصادرها وأحكامها. : 


)1( يعتقد المؤلف أن تجویف هذين المحرايين قد تم فى عهد الحافظ نضرًا لفتحات عقدیهما النفرجین وكسان 
الیعض يظن أن بوائك الصحن وقبته أصيلة فى ائسجد من عيد جوهر» وظن اليعض الآخر مثل (هوتكور) أنها من 
عهد العزيز بالله ين المعزء ولكن المؤلف مقتنع بالرأى الذى أيداه (فلورى) فی سنة ۱۹۱۲م والذى أوضم فيه أن 
زخارف قية اليهو قى السجد الأزھر ونقوشها الخطية الكوفية تنتمى إلى بداية القرن السادس الهجری أى إلى العهد 
sill‏ أجرى فيه الخليفة الحافظ gyal‏ الله اصلاحات وتجديدات بالسجد. انظر صفحة ۲۱۸ من الجزء الأول من 
كتاب وساجد القاهرةه. لؤلفيه (ثييت) و (هوتکون : وانشر صفحة 1١‏ من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم 
والأزھرہ: لمؤلفه (فلوری) : ۱ 

Flury (Samuel): Die Omamente des Hakim und Azhar Moschee, Heidelberg, 1912. 


)٢(‏ انظر صفحة ۰ من الجن الأول من كتاب (كريسويل) : «العمارة الإسلامية فی مصرں۔ 


4 





E‏ هامة من عناصره العمارية الأصيلةء 7 من أعمال 
التجديد والاضافات والتعمير وإعادة البناء التى أجريت فيه منذ انشائه والتى أضفت عليه 
طابعًا مچددا. 

وقد بنيت جدران المسجد الفاطمى الأول من الآجرء وكذلك بنيت عقوده وقبابه 
ودعاماته. والمعروف أن عمده جميعًا وتیجانها. على عادة البناء فى المساجد الأولى» 
cule‏ مت قديمة سابقة. ly‏ ليس لبنائيه الأوائل فضل فى صياغتهاء واقتصر 
فضلهم على تنسیق هذه الأعمدة القصيرة فوق الأسس» وإعدادها لحمل العقودء ورفعها 
dl‏ أقصى ره أن تحتمله. 


وقد تبقت من المسجد الفاطمى بضعة عقود ودعاسات أمكن الاستدلال منها على 
أشكالها ونظم تكوينها. وإذا كانت قباب أسكوب المحراب الثلاث قد اندثرت» وأقیمت 
قبة جديدة عوضاً عن قبة المحراب العتيقة. فاته قد تیقت تيقت قبة البھو؛ التى أقيمت فى 
عهد الحافظ لدین call‏ وهی عنصر هام من TT‏ المسجد. 





٥ JSS)‏ ) - قطاع رأسی مسجد الأزهر عند حدود واجهة القدم على الصحن. (عن مصلحة الآثار) 
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والعقد هو أول هذه العناصر شيوعًا وأهمية. وعقود المسجد فى بيت الصلاة وفى أروقة 
المجنبات صفت فى اتجاه مواز لجدار ALD!‏ لوحة رقم (۰)۱۰ فيما عدا أربعة صفوف منها 
صفان یحفان ببلاطة المحراب. والصفان الآخران کانا یطلان على الصحن من مجنبتیه 
الشرقية والغربية. وکانت هذه العقود جمیعا: فیما عدا الصفوف التی كانت تحف بجانبی 
الصحن. ترتکز على آعمدة منفردة. وکانت صفوفها فى بيت الصلاة تبدأء كما تنتمی. 
مرتكزة على عمود منفرد. ملتصق من جهة بجدار السجد. فى شرقیه أو غربيه» ومن جهة 
أخرى على عمود مجاور لأحد الأعمدة التى ترتکز عليها عقود بلاطة المحراب» شكل )8( 
ولوحة رقم (۱۱). وكذلك كانت صفوف عقود المجئبات» ترتكز من ناحية على عمود ملتصق 
بالجدار ومن احیة أخرى على عمودين مزدوجين من أعمدة بائكتى الصحن. 

هذا من حيث اتجاہ العقود. أما من حیث نظام بنائها. فأول ما كان يسترعى النظر فيها 
أن أطرافها لم تكن ترتكز مباشرة على تيجان الأعمدة. بل كانت ترتكز على مجموعة تعلو 
هذه التيجان. وكانت تتكون هذه المجموعة » لوحة رقم (١۱)ء‏ من جدارة تعلوها طنفة وتدنوها 
قرمة”'). والحدارة مكعب من البثاء» ارتفاعها نصف متر تقريبّاء أى إن منبت العقود يرتفع 
عن أرضية المسجد ہما یقرب من أربعة أمتار» وتصل رؤوسها إلى ما يزيد عن ستة أمتار؛ وهو 
ضعف ارتفاع الأعمدة تقریبا. ويبلغ ارتفاع الجدار فوق رؤوس العقود ثلائة أرباع المترء وتمتد 
سقف المسجد على ارتفاع سبعة أمتار تقریبا من أرضية السجد. وقد رفعت سقف بلاطة 
المحراب» فى تاريخ لاحق» فوق هذا المستوى. مترا ونصف ا تر تقريبا. 

وقد توصل البناء إلى رفع سقف المسجد إلى علو يزيد عن ضعف ارتفاع الأعمدة مع تيجانها 
وقواعدهاء وذلك بإضافة هذه الحدارات من جهة» ومن جهة أخرى باتخاذ العقود المدہبة 
ذات المركزين» وهى عقود يظهر الدبب فيها أكثر وضوحًا منه فى عقود المسجد الطولونی. 
وتصل أوتار خشبية بين أطراف العقود وتربطها عند مستوى الحدارات. 

Li‏ العقود التی تحف ببلاطة المحراب. فقد اتسعت فتحاتهاء oF‏ عرض الأساكيب التى 
تمتطيها هذه العقود أكثر اتساعًا من عرض البلاطات التى تمتطيها بقية عقود بيت الصلاة. 
ولهذا بدت عقود بلاطة المحراب هذه عريضة الأكتاف ويدت فتحاتها شبه منفرجة» لوحة 





(۱) یسمی بعض الكتاب القرمة دطبلية:ءء وخاصة إذا کانت مصنوعة من الخخب. وقد اختفت معالم هذه 
الحدارات تحت الپیاض الجصی الذى صاحب تجديد السجد. وتبقى البعض منها فى الجزء الغربی من بيت 
الصلاةء إلى يمين التجه إلى المحراپ. 


oy 


رقم )11( وقد كسيت مسطحات عقود بلاطة المحراب بزخارف جصية؛ وامتدت حول 
فتحات العقود إطارات منقوشة بالخط الكوفى. WAS,‏ كانت الأجزاء العليا الداخلية من 
الجدران المحيطة ببیت الصلاة من جهاته الأربع مكسوة بلوحات ونقوش زخرفية. وفتحت 
فى أعلى جدار القبلة تواقذ مكسوة بستائر جصية مشبکت يحيط بها إزار نقشت عليه بالخط 
الكوفى آیات قرانية. لوحة رقم (۱۳ ب). 

ويلاحظ أن عقود هذه التوافن لوحة رقم (۱۳): قد شكلت من انصاف دوائر» على خلاف 
العقود الينائية فى يقية أجزاء المسجدء وهی كما رأيئا عقودا مديبة. 

Li‏ واجهة بيت الصلاة على الصحن فقد رأينا أنها جددت.جمیعا فى مستهل القرن 
العشرين. ولكنه يستدل من الرسوم المحفوظة بمصلحة الآثار أن الواجهة القديمة لم تكن 
تختلف ثظامًا عن الواجهة المجددةق لوحة رقم »)٠١(‏ وكذلك كانت الواجهة القابلة لها 
المطلة على الصحن من مؤخر المسجدء لوحة رقم )1%( وقد أقيمت عقود واجهات الصحن. 
على كل حال > على غير نظام عقود بيت الصلاة وأروقة المجنبات» فهى لا ترتقى على 
حدارات» ولكنها كانت ترتقى على طبال» أو قرم خشبية» أقيمت فوق تيجان الأعمدة. . ثم إن 
دبيها وحدبها ازدادا 28 وانبطحت أكتافهاء واتخذت أطرافها شکل الخطوط المستقيمة› 
فلم تعد آطرافا مقوسةء وهذه هی العقود المنفرجة التى سميت خطأء كما سنری: بالعقود 
الفارسية» JSS‏ (ه). ولکن فتحات هذه العقود لا تختلف کئیرا عن فتحات عقود بيت 
الصلاة من حيث محیطها وارتفاعها. وقد زينت الجدران التی تعلو بوائك الصحن فیما بين 
أكتاف العقود » بطاقات صماء على هيئة المحاریب: محاطة کل منها بازار من الخط الکوفی 
ونسقت فوق قمم العقود. وبين هذه المحاریب» سرر وردية ضخمة. وأخیرا امتطت شرفات 
هرمية واجهتی الصحن؛ جنوبية وشمالية ء من ناحیتی بيت الصلاة والژخر. 

وبالأزهر محراب من age‏ المعزء كان یتوسط جدار القبلة قبل هدمها فى عهد کتخدا 
سنة ۴٥۱۱م‏ ۰ لوحة رقم (۱6). وهومحراب مجوف یتکون من طاقة تتوجهانصف 
قبة محلاة بالزخارف الجصية؛ یتصدرها عقد مدبب Uys‏ خفیقا تطول أطرافه ویکسو واجهته 
ازار من UES‏ كوفية من آى الذکر الحكيم“. يتقدم هذا العقد ویحیط به عقد ثان آکبر 


)1( العقدان المتتابعان قى هذا المحراب مطولان كذلك وکلاهما شبه منفوخ. وقد كانت تكسو رأس هذا المحراب 
وعقديه كسوة خشبية (تركيية) رفعت حديثًا عنه ونقلت إلى محراب آخر يقع فى غريى جدار انقبلة من بيت الصلاة 
الذى آشافه کتخدا إلى البيت العتيق. وهكذا ظهرت زخارف محراب ال معز بعد أن ظلت مختفية ردها طویلا من 
الزمان تحت تنك (التركيية) انخشبية. وسأتحدث فیما بعد عن زخرفة هذا المحراب.. 
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وأوسع منه» يرتكز طرفاه على عمودين يتصدران المحراب؛ لكل منهما تاج ناقوسی؛ ویکسو 
واجهة هذا العقد كذلك إزار من ايات قرآنية نقشت بالخط الكوفى. أما الزخارف الرخامية 
التى تكسو طاقة المحراب وجانبيه فقد أضيفث إليه فى عصر المماليك. 

واحتفظ السجد الفاطمى بقبة الحافظ التى أقيمت فى منتصف الرواق الطل على المحن من 
بيت الصلاة. وقاعدة هذه القبة مربعة؛ طول كل ضلع منها ثلاثة أمتار ونصف» وهی ترتقى على 
أربعة عقود» ثلاثة منها ترتكز على أعمدة. ويمتطى العقد الرابع الدعامتين اللتين تحفان بمدخل 
بلاطة المحراب. وإلى جانبی هذا الدخل جوفت الدعامتان على هيئة محرابين آحدهما إلى اليمين 
والآخر إلى الیسار» على هيئة المحراب العتیق. ولكنهما خاليان من الزخرف. والعقود الأربعة 
التی ترتكز عليها القبة عقود منقرجةء لوحة رقم (۱۸)ء تتكون أطرافها وأكتافها من خطوط 
مستقيمة » واقتصر التقویس فى العقد على المنطقة التى يلتقى الطرف فيها بالكتف فى كل من 
جانبى العقد. وأصبح كتفا العقد خطين مستقيمين يلتقيان فى نقطة هى قمة العقدء ويكونان منها 
زاوية منفرجة. وتربط منبت هذه العقود أوتار خشبیت كما هى الحال فى جميع عقود ا مسجد. 
ويعلو العقود جزء من جدار يبلغ ارتفاعه متراء يتكون منه طابق مربع لقاعدة القبة. 

وتمتطی أركان هذا الجدار مقرنصات معقودة آربعة» لوحة رقم (۰0۱۷ واحدة فى كل ركن» 
ويبلغ ارتفاع الواحدة منها مترين. وقد طالت أطراف ال مقرنصات وانبطحت عقودها. وقتحت 
فى وسط كل ضلع من أضلاع الجدار المربع ٠‏ بين القرنصات. نافذة مكسوة بستارة جصية 
مخرمة. وأخيرا ترتقى القبة عقود انقرنصات والنوافذ. وهى قبة كروية صغيرة» لوحة رقم 
(۱۸)ء مديبة دبيا خفيفاء ومبنية من الآجرء مثل بقية عناصر البناء فى السجد. ويبلغ ارتفاع 
قمة هذه القبة ثلاثة phe‏ مترا عن سطح الأرض» وستة أمتار عن قاعدة ائقرنصات. 

هذه هی العناصر المعمارية الهامة فى السجد الأزھر؛ وسنعود إلى التحدث عنها من حيث 
خصائصها ومميزاتها وأوجه الاشتقاق والابتكار فيهاء ومن حيث أهميتها فى تطور العمارة 


الإسلامية فی القاهرة. 
| العناصر الزخرفية العتيقة 


تخلفت أجزاء كثيرة من زخرفة مسجد الأزهر العتيقة. وتدل مظاهر هذه الأجزاء على أن 
جوهر الصقلى كان قد حرص على أن يكسو جدران بيت الصلاة وعقوده بطبقات ممتدة من 
الژخارف» محفورة على الجص» بحيث كان هذا البيت يبدو حيئذاك كأنه مرتد عباءة deol‏ 





البیاض. محلاة أطراقها وحوافها بديباج زاهى الألوان» إذ كانت الزخارف تتهادى فوق بساط 
متنوعة نقوشه وألوانه. 

ونلقى الزخارف العتيقة فى خمسة مواضع من مسجد الأزهر: أولأء فى الأجزاء الغربية من 
جدار القبلة القديم. وفى الجدار الشرقى وجزء من الجدار الغربى داخل بيت الصلاة. ثانیا. 
فى الأجزاء القابلة لجدار القبلة. داخل هذا البیت؛ من عقود الأسكوب الخامس الذى كان 
يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ لدين الله. ثالثا فى المحراب العتيق. رابعا فى عقود 
بلاطة المحراب. وأخیرا فی قبة البهو. أما زخارف واجهات الصحت فقد أزيلت فى نهاية 
القرن التاسع عشر وجددت تجديدًا آفقدها صفتها العتیقةء فهى ليست فى رأيى فاطمیة(. 

وکان القتسم العلوى جميعه فى جدار القبلة وقی الجدارين الشرقى والغربی من بيت الصلاة 
محلی بزخارف جصية› مٹھا ارجات معقودة تحف بالنوافذ التی كانت مفتوحه فى هذه 
الجدارء وتشبهها حجمًا وشکلا. وکانت النوافڈ محشوة بستاثر جصية مخرمة» قوام یعضها 
حلقات هندسية متشابكة » وقوام البعض الآخر أوراق نباتية متجانسة شبيهة بأتصاف الراوم 
النخيلية. أما تلك اللوحات فكانت صماء» وهی تستمد زخرفتها من سيقان ملتقة متقابلة حول 
مركز رأسی. وهی حين ترتقى فى التوائهاء تخرج منها وريقات مدبية تملأ الدواثر التى 
تکونت من هذا الالتواء. وكان يدور حول هذه اللوحات وتلك النوافذ إطار متصل ممتد یربط 
بیتهما جميعاء نقشت عليه کتابة كوفية من آیات القرآن الکریم؛ مزهرة 5 تزهیرا شا كما 
ملشت التواشيح والفراغات المستطيلة الكائنة بين اللوحات والنوافذ بزخارف RSLS‏ أخرى. 
وکان یجری فوق هذه اللوحات والتوافذ وتحتها. إزاران ستقیمان محشوان بعناصر زخر 
منوعة. فيها أشكال فاكهة الكمثرى وأشكال وريقات نياتية أو نخيلية ثلاثية الأطراق. ' كما 
كان یعتد تحت هذه المجموعات الزخرفیة شريط أفقى نقشت عليه الآيات القرانية بالخط 
الکوفی انزهر. شبیها بالإطار المتد حول اللوحات والنواقذ. ولم یتبق من هذا القسم العلوى 
من جدار القبلة العتیق غير أجزاء قليلة فى غربیه وفی أعلى الجدار الشرقی زجزء فى الجدار 
الغریی فى بداية الأسكوب الرابع لوحة رقم (۱۳ ب). 





(۱) آجری الأستاذ رقلوری) دراسات ستفيضة عن زخارف مسجد الأزهرء وهى. أكثر اندراسات الوضوعية آهمية 
من بين البحوث التى شهرت حتى pre!‏ عن هذه الزخارف. اتظر کتاب (فلوری): «زخارف مسجدی الحاکم 
والأزهره المشار إليه فى حاشية مايقة؛ وانظر كذلك بحثه عن دالزخارف الكتابية فى آثار القاهرة القاطمية». 

Flury (Samucl); Le Décor Epigraphique des monuments Fatimides du Caire. Syrie, XVI, 1936, 
pp. 36-76.. 
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وكان القسم العلوى الممتد داخل بيت الصلاة فوق العقود التطرفة للأسكوب الخامس الذى 
كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ محلى بزخارف جصية منسقة فى لوحات صماء 
تحيط بها إطارات وكذلك كانت العقود وتواشيحها فى الصف الشمالی لهذا الأسكوب. وقد 
تبقت من زخارف هذه العقود والتواشیم أجزاء فى العقود الثلاثة المتطرفة فى كل من يداية 
هذا الأسكوب الخامس ونهایته» شمالا وجنوباء لوحة رقم )18( كما تبقت زخارف العقد 
الذى يقع فى نهاية بلاطة المحراب» لوحة رقم (۱۳ أ). أما بقية زخارف عقود هذا الأسكوب 
فهى مجددة. وقد صيغت الزخارف. فى العقود العتیقةء من السيقان النباتية الملتفة» وروعی 
أن يكون التمائل فيها فى وضع رأسی. وأن تكون الورقات فيها مديبة ذات شحمتين أو ثلاث 
أو خمس شحمات» وأن تتدلى من بعضها أشكال فواكه مجسمة. 

وقد ذكرنا أن المحراب العتيق من السجد لوحة رقم (14)» كان مکسوا جميعه بالزخارف: 
تاجهء أو رأسهء والعقد المحيط به» والعقد الخارجی وباطن هذا العقد. أما رأس المحراب فان 
تجويفه محشو بالزخارف النباتية المستمدة من نظيرتها فى بقية أجزاء انسجد. وهی الوريقات 
النباتية المدبية الشبيهة بأنصاف الراوح النخيلية» المتعددة الشحمات. المنبئقة من سيقان متعرجة 
متقابلة. غير أن المجموعة الإنشائية التى يتكون منها رأس المحراب تتوسطها ورقة نباتية كبري» 
على هيئة مروحة نخيلية» أو زهرة الزنبق» تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة. على هيئة قنديل 
أو مشكاة. ویکسو العقد المحيط بهذه المجموعة الإنشائية إطار من الخط الكوفى الزهر المبسط: کتب 
عليه: بسم الله الرحمن الرحیم»( GAG IS YB‏ وا SS‏ يور اللي 4". 

Lely‏ العقد الخارجى للمحراب فتمتد عليه حلية بديعة من الخط الكوقى انزهر کتب عليها: 
لت آقح آمزہئی © hil‏ فى AMO Ht pole‏ نالفو مورک "LO‏ 

ويلاحظ فى تزهير هذا الخط أن الفرع المتد من حرف العين فى كلمة «خاشعون» ینبثق فى 
شكل ورقة نياتية رشیقه. شكل (5). وغطت باطن العقد نفسه زخارف جصية كذلك» 
عناصرها نباتيةء وتمتاز بسيقانها المزدوجة التى تتعرح فى شكل إطار من ورقتين قائمتين 
متقابلتين. تتكون كل منهما من ثلاث شحمات» لوحة رقم (14) وتملأهما وتحيط بهما 
وريقات نباتية وعسف نخيلية. 


)1( قرآن كريم - سورة ٦‏ (الأنعام) ؛ الآية ۱۱۲ . 


(۷) قرآن كريم - سورة ۲۳ (الؤمنون)ء OUT‏ ۱ و ۲ و ۳. 


| 





شكل( ١‏ ) - زخرفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر (من رسم المؤلف) 


وكانت العقود الممتدة على جانبی يلاطة المحراب. لوحة رقم (۲۰) مكسوة بالزخارف می 
وتواشیحها حتى عوارض السقف. وقد اندثر بعض هذه الزخارف: وجدد البعض الآخرء 
وتبتی معظمها على حاله القديمة. وکان یکسو العقد نفسه اطارنقشت عليه آیات قرآنية بالخط 
الکوفی ائزهر تزهیزا خفیفا. أما أكتاف العقد وتواشیحه فقد امتلأت بذلك النوع من الزخارف 
النباتية التی صیغت على هيئة السیقان التعرجة والتی تنبثق منها وریقات منحنية. منفردة 
أحياناء ومزدوجة أحيانا آخری. متعددة الشحمات محصورة فى الحلقات والدواثر التی 
رسمتها تعرجات السيقان على هيئة أنصاف المراوح النخيلية. وهذا هو النوع السائد فى مسجد 
الأزهر والذى تمتاز به زخارفه العتيقة. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وتحتفظ قبة البهو بالزخارف البديعة التی نقشت عليها من الداخل عند انشائا فى age‏ 
الحافظ لدين الله » وهی زخارف وصفها أحد الكتاب بأنها «فریدةه فى "ies‏ اللوحتان 
رقعا (۱۷ و ۱۸). وتطغی الزخارف الكتابية على مسطحات هذه القبة الداخلية. ويبدو التزهير 
فى الخط الكوفى أكثر وضوحًا مما كان عليه فى زخرفة عقود بلاطة المحراب» ويمتاز بأن 
الأرضية التى أمتدت عليها هذه الخطوط الكوفية انتشرت عليها زخارف ثياتية مستقلة ؛ وان 
كانت فى نواح كثيرة تتصل بزخارف أطراف الحروف اتصالاً يجمع بين النوعین من الزخرف 
ويبدو نقشه أو ام Gags‏ وثلقى الكتابة الكوفية ممتدة على شرائط تحيط پالعقود الرافعه 
للقبةء وبالریع أ تحت قاعدتها فوق هذه العقود وبالعقود المحيطة بالقرنصات فى 
أركان القبةء 3 لت بالنوافذ فى منتصف أشلاعها الأریعةء بين القرنصات. وفوق هذا 
كله» يجرى ازار آخر مستدیر؛ أو على الأصم مثمن الأضلاع» يحيط بباطن القبةء فوق رؤوس 
عقود القرتصات والنواقذ. 

أما تواشیح يم العقود فقد امتلأت بزخارف نباتية من سیقان وأوراق متطورة» تنبثق منیا 
آشکال الفواکه والأزهار. وکانت تتدلى على نوافذ القبة ستاثر مخرمة تبقت منها ائنتان 
واندثرت الباقیتان» وکانت الزخارف تتکون من مجموعات هندسية. ومن هذه المجموعات 
الهندسية تبقت زخارف آخری» فیما بين بعض تواشیح عقود الثوافذ والقرنصات. 
_ وأخیرا يمتد فوق الازار الکوقی فى باطن القبة الكروىء ازار مستدیر آخرء یتکون سن 
زخارف من أوراق أزهار ثلائية الشحمات تنحصر فى تشکیلات من السیقان ثلاثية الدواثر» 
وتمتطی هذا الإزار مجموعات زخرفية غريبة المظهرء تتکون من ستة عقود منفوخه متجاورق 
تتوسطها دائرة نجمية. وامتدت على العقود وأطرافها شرائط من الخط الکوفی. 


000 





)4( انظر (كريسويل) » «العمارة الإسلامية فى مصرہ جزء أولء صفحة ۲۵۵. 
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الفصل الرابع 


مسجد الحاكم الجامع 





رغب الخليفة العزيز بالله بن المعز فى إنشاء مسجد خارج أسوار القاهرة التى أقامها جوهر 
وملاصقا لها. وبدأ البناء فى هذا السجد سنة ۳۸۰ه | ۰ ولكنه لم يتم فى عهد هذا 
الخليفة بالرغم من أنه أدى صلاة الجمعة به فى شهر رمضان من سنة ۳۸۱ھ/ نوفعبر 
1م. وشرع «ولده؛ الحاكم بأمر الله؛ فى سنة ۳۹۳ھ / ١٠٠1م‏ فى إتمام البناه. وأكمله فى 
سنة ٤٤٠ھ‏ / ۱۰۱۲م ولهذا سمى هذا المسجد باسمه؟؟ 

وذكر المقريزى أنه «تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوم» وعلق على ستائر أبوابه ستور 
ديبقية عملت له وعلق فيه تنانیر Lad‏ عدتها أربع» وكثير من قناديل فضةء وفرش جميعه 
بالحصر التى عملت له ونصب فيه المنبر» وتكامل فرشه وتعليقه... وصلى فيه الحاكم بأمر 
الله بالناس صلاة الجمعة «سادس شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة / ۲۱ مارس ۰۱2۱۰۱۳ 
وهی أول صلاة أقيمت فيه بعد فراغهء!". وبالسجد نص منقوش بالخط الكوفى فيه دسا أمر 
بعمله عبد الله و (وليه المنصور) أبو على الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلى 
ابائه الهدیین فى شهر رجب سئة ثلاث وتسعين وئلشمانه» 

ولا أقام يدر الجمالى الأسوار الجديدة للقاهرق فى سنة [were‏ ۰۱۰۹۲ أصيح مسجد 
الحاکم داخل تلك الأسوار» والتصق الجدار الشرقی منه بها؛ فیما بين بابی الفتوح والنصر. 


)1( انظر القریزی › والخططي چزء col‏ من صفحة ۲۲۷ إلى صفحة ۰۲۸۲ 
(۲) انظر شرحهء صقحة ۲۷۷۔ : 
(۲) انظر صفحة ٥٤‏ من الجزء السادس من كتاب (كومب)؛ «مرجع الكتابات العربية». 


ل 


والظاهر أن ائسجد كان محتفظا بمظهره القديم؛ ثابت الأركان والعناصر. فى عهد صلاح 
الدين الأيويى» حين أبطل هذا السلطان صلاة الجمعة من مسجد الأزهر: وقصرها داضل 
حدود سی الفاطمية 5ئ مسجد وي 1 یشر sal‏ من المؤرخين إلى أعمال أجريت بهذا 


وقد 0 من الزلزال الذى أصاب القاهرة فی سنة ۵۷۰۲-/ ۰2۱۳۰۲ «فانه سقط 
كثير من اليدئات التى cad‏ وخرب أعالى المئذئتين وتشعثت سقوفه وجدرائے؛'ء فائتدب 
السلطان الملك التاصر محمد «الأمير ركن الدين بييرس الجاشنكير» » فنزل إلى السجد «وکشف 
بنقسه. وأمر يرم ما تهدم منه. وإعادة ما سقط من البدنات» فأعيدت وفی كل بدنة متها 
طاق و أقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا!". وبالسجد نقش كتابى جاء فيه 
دوکان القراغ فى شير ذى الحجة سنة ثلاث وسبعمائه». 

وجدد السجد مرة ثانية فى عهد اللك التاصر حسن؛ فی سئة ۰٦۸ھ‏ | ۱۳-۸ «وبیض 
مثذنتیه» شخص من الباعة يعرف بابن كرسون.. فى أعوام بضعه 4 وئمانین وسيعمائة (حوالی 
0 2 . واستجد شخص آخر من الياعة مئذنة ثالشة؛ «وكملت فى سنة ۸۲۷ھ | 
6 °. وذکر أن نقیب الارق: السید عمر مكرم جدد فی سنة ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۰۷م أربع 
يوائك من مؤخر مسجد الحاكم» وجعلها بيتا للصلاة» إذ إن بيت صلاة المسجد ومجنباته كانت 
حینذاك متھدمةء وكانت سقفه وأهية”". وظل السجد معظمه على هذه الحال حتى وقتنا هذا. 

وقد استخدم مسجد الحاكم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لغير الغرض الذى شید 
له فاتخذ حامية إبان الحملة الفرنسیةء ثم بعد ذلك مقرا لقوم من الشامء أقاموا فيه مغازل 
ومعامل لصناعة الزجاج ونسج الحرير. واستخدم فى سنه ۱۸۸۰م متحفا لدار الآثار العربية. 


(۱) وذلك فیما عدًا الإشارة إلى فسقية بناها الصاحب عبد الله بن على بن شكر فى وسط صحن السجد. ثم 
أزالها القاضى تاج الدين اين شكر فى سنة ٦٦٥ھ/‏ ۰2۱۲۲۱ وفيما عذا زيادة خارج حدود المسجدء کان قد أنشأهاء 
قیما يقال» الظاهر على ابن الخليقة الحاکم. انظر المقريزى cobble‏ جزء ثان: صفحة ۲۷۸. 

(۲) انظر شرحه. 

(۳) انظر شرحه. 

As انظر (على) مبارك. «الخطط التوفیقیة»» جزء رابع » صفحة‎ )٤( 

)0( اتظر شرحه» صفحة ۰۸۱ 


ذه انظر المرجع السایق : صفحة ۸۱. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


ثم أقيمت فيه مبان تضم مدرسة السلحدار الابتدائية. وأجرت مصلحة الآثار أخيرًا اصلاحات 
فى المسجد تناولت بعض جدرانه الخارجية وعددا من دعامات بيت الصلاة وعقوده. 

يظهر من الرسم التخطيطى لمسجد الحاکم» شکل (۰)۷ أن المسجد الفاطمى كان يشمل 
مستطيلاً طول جدار القبلة الخارجى فيه ۱۲۰ مترّاء وطول کل من جداريه الشرقى والغربى 
۱۱۳ متراء فهو ثانى مساجد القاهرة اتساعاء بعد مسجد ابن طولون» وان كان بيت الصلاة 
فى المسجدين يكادان ونان مساحك إذ إن جوف بيت الصلاة فى مسجد الحاكم كان 
يمتد ائئین وثلائین Wes‏ '. ويشمل هذا البیت خمسة آساکیب» تنقسم إلى سبع عشرة بلاط 
تفصلها صفوف من الدعامات ممتدة فى موازاة جدار القبلة» بکل صف منها ست عشرة 
دعامة. ويبلغ متوسط عرض الأسكوب خمسة أمتار» فيما عدًا أسكوب المحراب» فعرضه 
خمسة أمتار ونصف. ويبلغ متوسط عرض البلاطة. فيما بين الدعامات أربعة أمتار ونصف 
التر فيما the‏ بلاطة المحراب فعرضها ستة أمتار(". 

والدعامات التى تتخلل الأساكيب والبلاطات عريضة ضخمة يبلغ متوسط طول كل 
منھا مترين ونصف متر؛ ومتوسط عرضها نصف ذلك. وتحمل هذه الدعامات عقودًا ممتدة 
فى موازاة جدار القبلة» ولكن هذه العقود لا تجتاز بلاطة المحراب» فيما عذا عقود 
أسكوب المحراب. وتحف بيلاطة المحراب من كل جانب بائكة من خمسة عقود قائمة 
على دعامات كذلك؛ تلتصق فى اتجاه متعارض بدعامات عقود الأساکیپ» وتئتهى 
هذه العقود عن يمين هذه البلاطت ثم يبدأ امتدادها من جديد عن يسارهاء حتى تنتهى عند 
الجدار الشرقى. 

ويتوسط جدار القبلة محراب تنتصب أمامه قبة» عند تقاطع أسكوب المحراب پبلاطته» 
وترتكز هذه القبة من احیة على جدار القبلة» ومن النواحی الثلاث الأخری؛ على عقود 
يرقى كل منها زوجين من الأعمدة» زوجان فى كل جانب» وجملة هذه الأعمدة ۱۲ عمودا. 
وكانت تنتصف على أسكوب المحراب قبتان أخريان» واحدة فى كل طرف من طرفيه. ‏ . 

)١(‏ طول جدار القبلة الخارجى فى السجد الطولونى ۱۱۸ مترا ويمتد جوف بيت الصلاة فيه ۳۳ مترا. انظر 
«مساجد القاهرة ومدارسهاء - «المدخل»» للمؤلف 


(۲) يزداد عرض هذه البلاطة نصف متر فى نهاپتها عند الصحن عن عرضها فى بدايتها عند المحراب ولهذا فان 
حدودها ليست موازية تماما لحدود بقیه 2 البلاطات. 
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شكل (۷) -- رسم تخطیطی لسجد الحاكم الجامع (عن مصلحة الآثار) 


وكان بيت الصلاة يطل على صحن فسیح يكوّن مستطیلا طوله ۷۸ مترًا وعرضه ٦٦‏ مترّاء 
وكان یحف بهذا الصحن ثلاث مجنبات. بالمؤخر منها رواقان» بكل منهما سبعة عشر 
فاصلا؟. وكان هذا الؤخر يطل على الصحن ببائكة من أحد عشر عقدّاء شبيهة بواجهة بيت 
الصلاة على الصحن. وكان بكل من المجنيتين الشرقية والغربية ثلاثة أروقة» وکانت كل منهما 
تطل على الصحن ببائكة من تسعة عقودء أى إنه كان بكل من هذه الأروقة تسعة فواصل. 

وكانت جميع بوائك السجد فى بيت الصلاة والمؤخر موازية لجدار القبلة» فيما عذا بائکتی 
بلاطة المحراب وبوائك المجنبتين الشرقية والغربية» فقد كانت تمتد فی اتجاه القبلة..وکان 
sac‏ الدعامات النفردة داخل حدود المسجد ١١١‏ دعامة: وعدد الدعامات المقصلة يجدران 


)١(‏ آشار (علی) مبارك فى صفحة ۸۱ من الجزه الرابع من كتابه «الخطط التوقيقيةءء إلى أن السيد عمر مكرم 
جدد «أريح بوائك» فى مؤخر الج أى أربعة صقوف من الدعامات والعتود. وقد ۳ من هذه الإشارة أن موخر 
السجد کان يشتمل على أربعة آروقة. غير أن آثار البانی لا تدل على ذلك. ويظهر منها بوضوح أن المؤخر يشمل 
رواقين فحسب. كما تظهر هذه الحقيقة على صورة قديمة رسمت أيام الحملة الفرنسية ونشرت فى كتاب وصف 
مسر ونقلها (کریسویل) فى صفحة ۷۹ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فی مصره. 


السجد الداخلیةء أربع عشرة دعامةء وهی الدعامات التی كانت ترتكز عليهاء وتنتهی 
عندها» عقود بيت الصلاة والمؤخر. 

ولسجد الحاكم بوابة ضخمة فتحت فى منتصف جدار مؤخره» يحف بها من كل جائب 
برج عظيم يبرز ستة أمتار خارج هذا الجدار. وتبلغ السافة طولاً بين طرفى البرجين أكثر من 
خمسة عشر مترًا. وكان للمسجدء على هذا الجدار نفسه؛ أربعة أبواب أخرى غير هذه 
البوابة» مازالت تشاهد آثار بابين منهاء كما كان له بابان مفتوحان فى كل من واجهتيه 
الشرقية والغربية يؤدى أحدهما إلى وسط كل من المجنیتین. ويؤدى الثانى إلى طرف من طرفى 
الأسكوب الثالث فى بيت الصلاة. 

وتنتصب فى السجد مثذنتان ضخمتان تحتل كل منهما ركنا باررًا من أركان الواجهة 
الثمالية» خارجا عن مستوى جدار هذه الواجهة وعن مستوى الجدارين الشرقى والغربى. 
وبکل من هاتين المثذنتين إزار منقوش بالخط الكوفى فيه آيات قرآنية. وسجل عليه اسم 
الحاكم بأمر الله» وكان التاريخ مسجلاً عليه OSS‏ ولكل من الثذنتین قاعدتان؛ قاعدة 
داخلیةء وقاعدة خارجية وکلا القاعدتين من عهد الحاکم. Li‏ القاعدة الداخلية فى المئذئة 
الغربية» فهى عبارة عن مربع طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار ونصف» تعلو عليها 
المثذنة مضلعة مثمنة؛ Lely‏ القاعدة الداخلية فى المأذنة الشمالية فهنى مربعة کذلك» ولكن 
الثذئة تعلو عليها أسطوانية مستديرة» وقطر هذا المربع مثل قطر مربع قاعدة الثذنة الغربية 
أى سبعة أمتار ونصف. ولكل من الثذنتین معطف مكعب يحيط بهاء على هيئة برج ضخم 
فى ركن الواجهة يقوم على القاعدة الربعة الخارجية للمثئذنة» وطول كل ضلع من أضلاعها 
سبعة عشر مترا OG‏ ۱ 





(۱) ورد فى إزار المئذنة الشمالية اسم الحاكم وشهر رجب؛ وسقطت السنة. ولكن التاریخ ورد كاملا فى النص 
المنقوش على المئذنة الغربیةء إذ يقرأ فيه شهر رجب سنة ۳۹۳مھہ 

(؟) لاشك فى أن بناء الثذنتین كان قد تم قبل سنة mates‏ ۶۱۰۱۰ وکانت زخارفهما قد کملت كذلك 
وأصيحت ظاهرة بارزة. وإنى أعتقد أنه خشى فى.تلك السنة على الثذنتين من الخلل لارتفاعهما وضخامتهماء أو أنه 
حدث زلزال» فأمر الحاکم بإحاطتهما بهذين المعطفين. وذلك OY‏ روعى أن تمتد من بناء العطف عقود ودعامات 
تند كلا من الثذنتین فى مواضع من ارتفامہما۔ ولهذا السبب خفیت بعد ذلك الزخارف عن أعين الناظرین بعد أن 
كانت مكشوقة لهم. وليس من العقولء فيما أعتقدء أن يعنى بزخرفة الثذنتین تلك العناية الفائقة لو آنه كان من 
ا مرتتب إخفاؤها. وتفسير ذلك ما ذكرتة من أن المعطفين قد بنيا بعد إتمام امئذنتين» .ولم يكن باؤسا مقدرا فی 
تصميم بناء السجد والثذنتین» عثد الشروع فى هذا البناء سئة ۵۳۸۰-/ ۹۹۰. ويذكر المقريزى أن الحاكم أمر 
بإضافة «أرکان» إلى الثذنتین فى سنة ٤٤٥ھ‏ / ١٠١1م.‏ انظر القریزیء «الخططهء جزه ثان؛ صفحة ۲۷۷. 


ESE‏ سل 


8 


عمارة المسجد الفاطمية 
تتبق أجزاء كثيرة من السجد العتيق» وفيما (he‏ الجدران الخارجية وأبراج المآذن وبداناتها 
التى مازالت قائمة. فان ما تبقى داخل السجد من قديمه يقتصر على بلاطة المحراب وعقودها 
وقیتها» وبضع دعامات فى أساكيب بيت الصلاة وقلة من العقود» وقسم من واجهة بيت الصلاة 
على الصحن. آما مؤخر السجد فقد هدم بأكملهء ولم یتبق من المجنبة الشرقية غير بائكة من خمسة 
عقود» ومن المجنبة الشرقية غير دعامتين. 
وقد استخدمت الحجارة فى بعض أجزاء من مبانی السجد» مثل الدعامات المطلة على 
الصحن من بلاطة المحراب وعقدها قبل تجديده؛ والثذنتین والبوابات. واستخدام فى بناء 
الجدران خليط من الخجارة والآجرء وكان الغالب من بناء السجد استخدام الآجر. 
ومن الاجر بنيت الدعامات الضخمة داخل بيت الصلاة والمجنيات. وهی دعامات شبيهة 
إلى حد ما بدعامات المسجد الطولوتى» فقد أدمجت فى أركانها أشباه أعمدة بنيت من الآجر 
كذلك» ولكن هذه ae‏ ليست واضحة وضوح الأعمدة المندمجة فی دعامات المسجد 
الطولونىء كما أنها لا تنتهى مثلها بتيجان ناقوسية واستبدلت بالتيجان فی دعامات 
الحاكم لوحات خشبیةء أو طبال. وقد روعى فى هذه الدعامات أن يكون وسطها بارژا بروژا 
خفیفا حتى تستئد على هذا البروز أوتار خشبية تربط بين العقود» لوحة رقم (VE)‏ 
والدعامات التی تحف ببلاطة المحراب مزدوجة ازدواجا متعارضاء بحیث ترسم قطاعاً 
على شکل اللام المتوسطة. وتعلو بعض الدعامات ‏ بين العقود» طاقات مفتوحه معقودة بعقد 
مدبب» لوحة رقم V4)‏ ب)؛ وأغلب الظن أن هذه الطاقات ليست من البتاء الفاطمی وأنها 
جددت على النظام القديم فى سنة ۵۷۰۳ ۰۳ ۰ فقد ذكر المقريزى أنه كانت قد سقطت 
في مسجد الحاكم بدنات كثيرة «فأعيدت وفى كل بذ متها طا 
وقد بنيت عقود السجد على نظام شبيه بعقود مسجد ابن طولون» لوحة رقم (ه؟) أى إنها 
مدببة ومنفوخة» فيما عدا بعض العقود التى لم يظهر فيها الائتفاخ مع الديب. وأغلب الظن أن 
هذه العقود الأخيرة جددت كذلك واتخذت هذا الشكل عند تجديدهاء وأن العقود الأصيلة كانت 
كلها مبنية على النظام الذى یظھر الآن على العقود المتخلفة منهاء لوحة (۲۳). وكانت تريط 
العقود بین الدعامات أوتار خشبية محلاة بنقوش زخرفية وكتابية» لوحة رقم .)۲٢(‏ 


)1( انظر الرجع السابقء جزء ان صفحة 7078 


مساجد القاهرة ومدارسها 


كانت الدعامات ترتفع كل منها إلى علو ستة أمتار ونصفء وكانت قمة العقود تعلو عن 
أرضية السجد إلى ما يقرب من تسعة أمتار ونصف المترء وكانت فتحة العقدء أو قطرہ: تزيد قليلا 
عن أربعة أمتار وكانت السقف الخشبية ترتفع أحد عشر مترا عن سطم الأرض. Lal‏ بلاطة 
المحراب فكان سقفها أكثر ارتفاعا ہما يقرب من ثلاثة أمتار. وقد شغلت هذه الزيادة بجدار 
أقيم فوق قمة العقود» على چانبی هذه البلاطة. امتد على حافته السفلی إزار من نقوش 
كتابية كوفية. وفتحت فوق هذا الإزار نوافذ تطل على بلاطة المحراب من جهة؛ وعلى سقف 
أساكيب السجد من جهة أخرىء لوحة رقم (۲۲). ووضعت فى بداية هذه البلاطة فوق العقد 
الواجه للمحراب» فى موضع هذه النوافذ. ثلاث لوحات زخرفية جصیةء تشبه النوافذ 
الجانبية من حيث حجمها. ومن حيث إنها معقودة بعقود مدببة؛ لوحة رقم (VY)‏ 

وكان بسجد الحاكم ثلاث قباب» أقيمت واحدة أمام المحراب : ومازالت قائمة» وأقیست 
قبة فوق كل طرف من طرفى أسكوب المحراب. وقد تهدمت هاتان القبتان» ولم يتبق من كل 
منهما غير مقرنص وبعض الزخارف» لوحة رقم (۲۷). 

أما قبة المحراب؛ لوحة رقم (۲۸)؛ فهى ترتقى مربغاء يتكون ضلعه الجنوبى من جدار 
القبلة» وتتكون الضلوع الثلاثة الأخرى من ثلائة عقود مدببة» تستند كل من أطرافها الثلاثة 
على عمودين مزدوجين مسن الرخام. ولهذه العمد تيجان وقواعد على شكل الشکاة 
أو الناقوس» ویدنو هذه القواعد الناقوسية قواعد أخرى حجرية مكعبة. ويدور فوق العقود 
وفوق جدار المحراب» تحت قاعدة القبة » ازار من نقوش كتابية کوفية» سجلت عليها آيات 
من القرآن الكريم. ويبلغ طول ضلع المربع الذى يكون قاعدة القبة ستة أمتار. وتمتطی أركان 
هذه القاعدة المريعة مقرنصات أربعة» معقودة كل منها بعقد مدبب. بنی وراءه القرنص التوج 
بنصف قبة كروية» بحيث يظهر العقد المدبب أمامه كأنه إطار بارز. وفتحت بين القرنصات 
أربع نوافذ معقودة على نظامهاء تقوم كل واحدة فى منتصف ضلع من أضلاع القاعدة. وكانت 
تتدلى على هذه النوافذ ستاثر من غلالة منحوتة مخرمة» لوحة رقم .)۲٩(‏ ویتکون من هذه 
القرنصات والنوافذ الطابق الأول للقبة. 

ويتحول هذا الطابق» بواسطة المقرنصات» من مربع إلى طابق أعلى مثمن الأضلاع» فتحت 
فى كل وجه من وجوهه الثمانية» نافذة كانت تتدلى Wis Yale‏ ستارة من الجص الخرم. 
وترتقى القبة هذا الطابق المثمن» شكل (۸)ء وشكلها كروى. وقد استخدم الاجر فی بناء القبة 
وقاعدتها وطابقيها المقرنص والمثمن. وأغلب الظن أن القبة الكروية الحالية بناء حديث جرى 
على نظام القبة العتيقة» لوحة رقم (VA)‏ 


wf مسجد‎ 


ويُستدّل من المقرنصين المتخلفين من القبتين التطرفتین» أنهما كانتا قائمتين على نظام قبة 
المحراب. وأن كلا منهما كانت تحوى نفس العناصرء فكان يحد القاعدة إزار من الكتاية الكوفية, 
يعلوه الطايق المريع المقرنص» فطابق مثمن فتحت فيه نوافذء قالقبة الكروية. لوحة رقم (۲۷). 

وفتحت نوافذ فی الأجزاء العليا من جدران المسجدء جعل موضعها فی بيت الصلاة نافذة 
مواجهة لكل بلاطة من بلاطاته؛ فيما عدا البلاطتين الأولى والأخيرة حيث أقيمت القبتان 
المتطرفتان من أسكوب المحراب» كما فتحت نافذة عند كل طرف من أطراف أساكيب 
السجد. أما فى المجنبتين والمؤخر» فقد فتحت نافذة أمام كل فاصل من فواصل أروقتهاء فى 
الجدار امقابل له. وکانت قاعدة كل نافذة تعادل ثلاثة أذرع LYN)‏ سم تقرييًا)» وارتفاعهاء 
أربعة أذرع ( 158 سم تقریبا). وكانت النوافذ معقودة بعقد مقؤس. غير مدبب. ولم تفتم فوق 
المحراب نافذة فى مستوى هذه التوافث ولكنه فتحت بجداره نافذة صغيرة عن يمينه وأخرى 
مثلها عن يساره» لوحة رقم (۲۱). كما أنه سبق أن ذكرنا أنه كان فوق المحراب نافذة 
مفتوحة فى وسط طابق القية المقرنص. وكانت هذه الئوافذ جمیعا مكسوة بستائر جصية 
زخرفية مخرمة. ولم يتبق منها غير عدد قليل» كما أنه لم يتبق منها ناقذة واحدة كاملة. 
لوحة رقم (55) . وكان يحيط بكل نافذة إطار من كتابة كوفية عليها آیات من القرآن الکریم 
Ll‏ زخارفها فقد تنوعت» كما سنرى» وجمعت بين الزخارف الهندسية والتباتية, 

ومحراب السجد. لوحة رقم (۰)۲۱ طاقة مجوفة متوجة بقبوة من الآجر كانت تكسوها 
ترکیبة خشبية ويحيط بها عقد مديب. وكان هذا العقد يرتكز على عمودين يتصدران 
المحراب. كما کان یحف بكل من جانبیه افذة مکسوة بستارة جصیةء وقد اندثرت زخرفة 
المحراب كما اندثر العمودان زخارف النافذتین فیما the‏ الجزء الباقي من الاطار الکوفی 
للنافذة الیسری. 

جدران السجد سميكة» وهی مبنية بخليط من الحجارة والآجرء فيما عدا الأجزاء الظاهرة 
من البوابة الشمالية فهی من الحجارة الصقولة. وارتفاع الجدران یقرب من أحد عشر متزا. 
وكان يعلوها كما كان gly‏ واچهات الصحن» صف ممتد من الشرفات لوحة رقم (۳۰). 
وأغلب الظن of‏ جزءًا کبیرا من الشرفات المتخلفة كان قد جدد فى عهد الأمير بيبرس 
الجاشنكير» لوحة رقم (۳۰ أ) وخاصة حول الصحن: oly‏ الجزء المتبقى فوق الجدار الشمالى 
للمسجد هو كل ما تبقى فيه من الشرفات الفاطمية. وترسم هذه الشرفات شكل مدرجات 
هرمية متجاورة. بكل منیا خمس درجات يتوسطها فتحة صغيرة مدببة. وتعلو هذه الدرجات 
إزار مخرم فتحت فيه أشكال زخرفية من مضلعات وأزهار وردية. لوحة رقم (۳۰ ب). 
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شكل (A)‏ - قطاع رأسى لربعة المحراب وقبته وبلاطته ((عن مصلحة الآثار)) 





وتتوسط اليوابة الجدار الشمالى للمسجد لوحة رقم (۳۰ ج. وهى أقدم بوابة قائمة فى عمارة مصر 
الإسلامية. وهى عبارة عن مكعبين ضخمين من الحجارة المصقولة. طول كل منهما ثمائية أمتارء 
وعرضه ستةء وبروزه خارج سمت الجدار ستة. وبين هذين المكعبين مسر طوله ستة أمتار وعرضه 
ثلاثة ونصف المت تعلوه قبوة مقوسة أسطوانية من الآجر. ويؤدى هذا pall‏ إلى باب عرضه متران 
ونصف يؤدى هو الآخر إلى ممر ثان طوله متران» وهذا yall‏ مفتوح على الفاصل الأوسط من الرواق 
الثانى من مؤخر السجد» مقابلا للمحراب. 

وترتفع البوابة إلى مستوى ارتفاع جدران المسجد؛ أى أحد عشر مترا. وكانت تتوجها مثلها 
شرفات هرمية. وقد جددت هذه البوابة على نظامها القديم فى عهد الأمير بيبرس الجاشنکیر» سنة 
٣٠ھ‏ / pitted‏ وعلى البوابة نقش من الكتابة النسخية يؤرخ ذلك . ونقشت على الجدار 
الداخلی الواقع عن يمين الدخل زخار منحوتة على الحجارة عظيمة الأھمیةء ونقشت على جوانب 
الجدران الخارجية زخار أخرى لا تقل» إن لم تزد» عنها أهمية» لوحة رقم .)7١(‏ وكان على 
البوابة لوحة رخامية نقش عيها بالخط الكوفى نص سجل عليه تاريخها . وقد زالت معالم 
الواجهة الغربية لهذه البوابة» أو اختفت وراء بناء القبة العروفة بقبة أمير الجيوش بدر الجمالى. 

وتنتصب مثذنتان من الحجارة على الواجهة الشمالية لسجد الحاكم» واحدة فى الركن الغریی 
الشمالىء لوحة رقم (۰)۳۱ والأخرى فى الركن الشمالى الشرقی لوحة رقم (۳۲). وقد أسفرت 
الأعمال والأبحاث التی أجرتها مصلحة الاثار» (لجنة حفظ الآثار العربية سابقا)» منذ أربعين سنة 
فى هاتين المثذنتين» عن معرفة تفاصيل بنیانهما وعن التأكد من أن العطف المكعب الخارجی . 
للمثذنة الغربية يرجع إلى عهد الحاكم نفسه » وكذلك يرجع إلى عهد الحاكم بنيان معطف الثذنة 
الشمالية وان كان هذا العطف الأخير لا يرى كله من الخارجء فذلك لأن بدر الجمالى قد أحاط به 
جزءا من الأسوار الجديدة التى أقامها للقاهرة. وقد بنى هذان المعطفان من الحجارة المصقولة فى سنة 
۹ھ / ۱۰۱۰م أما المثذنتان فقد تم بناؤهماء كما رأيناء فى شهر رجب سنة ۳۹۳ھ وهما 
أقدم مثذنتین قائمتين على حالهما القديمة فى العمارة الإسلامية فى مصرا. 

(۱) بنى أمام هذه البوابة وملاصةا لها ضريح فى عصر متأخر يخفى منظرهاء وینسب هذا الضریح خطأ إلى بدر الجمال. 

(۲) يتكون النقش من ستة أسطر ونصه: «يسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نسن على الذين استضعفوا فى 
الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین؛ ومما أمر بعمله عبد الله ووليه أبو على المنصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
الؤمئین صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين ATLAS‏ سورة التصص آية ه. 

(۳) انظر المقريزى» «الخططب. صفحة ۲۷۷ من الجز: الثانى. 

gail) )٤(‏ عليه أن مئذنة السجد الطولونی قد جددت فى عهد السلطان لاجین فى نهاية القرن السابع (الثالث 
مشر الیلادی). انظر «الدخل»» للمژلف. 
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ويتكون كل من هذين المعطفين» الشکلان (A)‏ و :)٠١(‏ من مكعبين مدرجین. الکعب الأسفل 
بارز عن الكعب الأعلى» ويزداد طول ضلع الکعب الأول مرتين عن طول ضلع الشانی. كما أن قاعدة 
كل منهما AST‏ فسحة من قمته» وذلك فى كلا المعطفين» اید كل منهما هرسن الشكل, أو على 
الأصح انسيابياء إذ إن جدرانهما تنحدر؛ وتتسع قواعدهما كلما قرست من سطح الارض . ويرتفع 
العطف الغریی ۲٢‏ مترا فوق أرضية الشارع» ويبلغ زع الطابق الأول منه ۱۱ متواء والطابق الشانى 
۳ مترا. أما المعطف الشمالى فیزداد ارتفاع الطابق الأول فيه مترین؛ وبالتالى on‏ ارتفاعه ٦٢‏ متا 
عن أرضية الشارع. 

والمئذنتان كالمعطفين پئیتا من الحجارة المصقولة الصفوقة صقا متقنّاء غيرأن الجزء العلوى المثمن 
منهماء وهو الذى أعيد بناؤه فی عهد الأمير بيبرس الجاشنكير» قد بنى من الآجر. وظهر أن القذنة 
المحصورة داخل العطف الغربى مربعة القاعدة» مكعبة مثمنة البدن» فی Gam‏ أن زميلتها المحصورة 
داخل المعطف الشمالی أسطوانية مستديرة البدن» وان كانت قائمة على قاعدة مربعة» شكل ٩/۱۰(‏ 





(۱) طول کل ضلع من القاعدة ۱5 مترا بالنسبة لعطف الثذنة الشبالية و ۱۷ مترا بالنسبة لعطف اللذتة 
الغربية؛ أما طول ضلع الکمب الثانی عند نهایته العلیا فهو ۱۲ مترا بالنسبة لمعطف USA‏ الأولى و ۱4 متوا بالنسبة 
لعطف Gl!‏ الثانية. هذا وقد ادعى (كريسويل) فى صفحتى ۸٩‏ و ٩۰‏ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الاسلامية 
فى مصره أن المعطفين لم يكوتا مكعبين كاملين عند بنائهما فى عهد الحاكم وسنة ۰:۰۱ وأنهما لم يكونا بارزين 
داخل حدود المسجد فى طرفى مؤخر المسجدء وأن هذا البروز الداخنی للمعطفين برجم إلى عهد بیبرس الجاشنكير. 
ولت مقتنغا بهذا الرأى» إذ أنه لو صح هذا الادعاه» لانتفت الحكمة من بناء هذين المعطفين وهی ضرورة دعم 
الئذنتين يعد pled]‏ ينائهما: تلك الضرورة التی آدت: كما سبق أن أوضحت» إلى إخفاء زخارفیما بعد إتمام نقشها. 

۳ فیمایلی مقاسات الئذنتین : 
الثذنة الشمالية = ارتفاع العطف ٦٦‏ و ٦٢‏ مترا؛ الطابق الأول منه ۱۳,۱۰ والطایق الشانی ۱4:۲۰. ارتفاع 
' الطوایق العتيقة من المثذنة ۲۹,۹۰ وارتفاع الطوابق المجددة ۱۲:۸۰ Lay‏ فیها الطاقية (۳۰,ت). والارتفاع الکلی 
للمئذية ° 

الثذنه الغربية = ارتفاع العطف ۲۳,۹۰ مقرا؛ الطابق الأول ۰ والطایق الثانى ۱۲,۸۰ ارتقاع a‏ العتيقة 
من ne ٦٢٦٢ GALI‏ الطوايق البجددة ۰۰ lay‏ فيها الطاقية (۲۰د۵). والارتفاع الكلى Baia‏ ۶۰,۷۰ 

وقد أخذت هذه المقاسات عن محفوظات مصلحة الآثار. 

(۲) کانت إدارة حفظ الآثار العربية قد نصیت فى سنة ۹4م صقالات ومدرجات Lele‏ حول الثذئتین» داخل 
العطفینء وأتاحت الفرصة للکایتن كريسويل لتصویر جدرانهما الخارجية ودراسة زخارفهما. وقد آفرد الکایتن 
كريسويل لهاتين المئذئتين thay‏ موضوعيًا مطولاًء ملا سبع عشرة صفحة من کتابه» ونشر معه عددا وافزا من الرسوم 
الدقيقة والصور. انظر صفحات As‏ إلى ۱۰۱ من الجزء الأول من كتاب والعمارة الڑسلامیة کی مصرة. والأشكال من رقم 
۳ إلى ٤٤ء‏ واللوحات ۲۳ إلى ۳۲. ومن دواعى الأسف الشدید أن قسم التصوير بمصلحة الآثار (إدارة حفظ الآشار 
العربية سابقا) لم يحتفظ فى محفوظاته بالأصول السلبية أو بنسخ من معظم هذه الصور. 


۱ 


سس | 


RESETS 





شكل (۱۰) - قطاع رأسى لئذنة مسجد الحاكم الشمالية ومعطفها. (عن مصلحة الآثار) 


وللمئذنة الشمالية» لوحة رقم (٣۳)ء‏ قاعدة مربعة» هی الطابق الأول فيهاء ضلعه يقرب 
من ثمانية أمتار» وتعلوه ثلاثة طوايق أسطوائية مستديرةء ارتفاعها VU‏ مترا. . وینتصب القسم 
الأعلى للمثذنة على هذه الطوابق» وهو الذى بناه من الآجر بيبرس الجاشنكير. ويتكون هذا 
القسم من أربعة طوابق مثمنة ءتحیط بالثلاثة العليا منها صفوف من القرنصات وتعلوها جميعا 
قبة المثذئة أو طاقيتها. ويبلغ ارتفاع هذا Lape pall‏ عشر متراء أى إن قمة المئذنة تعلو عن 
سطح الأرض ٦٤‏ مترا تقریبا. 

وتتکون الطوابق الثلائة الأسطوانية السفلی. ومی التى تعلو القاعدة الربعة من تسع 
قطاعات» کل قطاع منها یتدرج فوق القطاع الأدنی» بحیث إن قطر القاعدة الستديرة الذی 
يبلغ سبعة أمتار ونصف التر فى القطاع الأول ينكمش مترا عند قمة القطاع الثامن: ويصبح 
ستة أمتار ونصف المتر. وتنتشر فوق الجدران الخارجية لهذه المئذنة إزارات مزخرفةء ونوافذ 
تحيط بها إطارات زخرفیةء وأهم هذه الزخارف النقوش الكوفية المزهرة التى تمتد فى إزارات 
وجامات» أو تدور حول إطارات النوافڈ. ولهذه الثذنة باب مستطیل» عنى ببنائه وصف 
الحجارة من حوله» ووضعت له عتية مستطيلة محلاة بالزخارف» تعلوها لوحة من حجمها 
محلاة بنقوش من كتابة كوفية بديعة سطرت عليها آبة قرآئیة کریمة(. 

أما الثذنة الغربية» لوحة رقم (۰)۳۱ فيبلغ طول 7 قاعدتها المكعبة سبعة أمتار ونصف 
التر؛ ويبلغ ارتفاع قمتها عن سطح الأرض 4١‏ متا تقر Ly‏ وهی تتكون من ثمانية طوابق 
الطابق الأول قاعدة مريعة عظيمة ارتفاعها ۱4 متراء ترتقی فوقها خمسة طوابق إلى ple‏ »۲ 
igh (is‏ سطح الأرض » وهی طوايق مثمنة: لا مریعة؛ وتتدرج فی ارتفاعها تدرجا ملحوضٌا؛ 
إن تنکمش القمة فوق الطابق الخامس منهاء عن القاعدة عند بداية الطابق المثمن الأول» ہما 
يزيد عن متر وربع المتر. 

وقد امتلأت مسطحات الجدران الخارجية لهذه المثذنة SL‏ ر 0 وخاصة حول طابقها الأول 
المريع » وعليها إزار بديع من كتابة كوفية يبلغ ارتفاعه مترًا Lie‏ » لوحة رقم VA)‏ أ). وتعلو 
بقية المئذنة هذه الطوابق الستة الحجریة؛ وهذا القسم الأعلى من المكذنة هوالذى بتی من 
الآجر فج عهد بيبرس الجاشئكيرء ويبلغ ارتفاعه أربعة عشر مترا فوق هذه الطوابق» ويتكون 

)١(‏ الآية الكريمة (وقل رب أدخلئى مدخل صدق). سورة الإسراء؛ (۱۷) آية ۸۰. ويلاحظ أن حرفاً زائداء هو 
الألف» وضع خطأ فى النقش بين لفظى (وقل> و (رب6. 

(۲) يقرأ قى نص هذه الکتابة: رحمة الله وبرکاته عليكم.. إنه قد جاء أمر ربك.. مما أمر بعمله عيد اللہ ووليه 


. النصوو gal‏ على الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمئين.. فى شهر رجب من سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


من طابقين مثمنين» التف حول الطابق الثانى منهما صقان من القرنصات. وأخيرا تعلو هذين 
الطابقين قبة المئذنة أو طاقيتها. ويلاحظ أن هذه الثذنة أقل ارتفاغا من المئذتة الشمالية» إذ أن 
قمتها تدنو خمسة أمتار عن مستوى قمة هذه الثذنة الأخيرة. 





| زخرفة السج 

كان مسجد الحاکم یزخر بالزخارف. فقد كانت الأوتار التی تریط الاعامات تحت أطراف 
العقود تتکون من لوحات خشبية تجری علیها زخارف نباتية منوعة. وکانت النوافذ الفتوحة 
فى جدران السجد القبلية والشرقية والغربية» مکسوة بستاثر جصية مزخرفة. وکذلك كانت 
بقاعدة القباب ویجانبی المحراب نوافذ وطاقات حلیت بالزخارف. وکانت بوابة السجد 
الشمالية وأبوابه الجانبية محلاة وکذلك بالنقوش الزخرفية. وکانت تدور حول الجدران 
الخارچية للمثذنتین ونوافذهما وأبوإبهما أشرطة واطارات مختلفة الأشكال والزخارف. وکان 
يمتد تحت سقف بيت الصلاة فى السجد. فوق العقود والجدران» ازار من الخط الکوفی 
المزهر» نقشت عليه سور كاملة من القرآن الكريم» كما كان هذا الإزار يمتد WAS‏ تحت 
القواعد الربعة للقباب الثلائة» وحول بعض النوافذ. وأغلب الظن أن إزارا خطيًا كان يدور 
حول الصحن وأن آيات القرآن الكريم كانت معروضة فى أجمل مظهر على جماهير الصلین» 
داخل بيت الصلاة فوق عقود أساكيبه وبلاطاته» وخارج جدرانه» فوق عقود الأروقة 
والصحن'''. وكان يعلو جدران السجد الخارجية وجدران الصحن إطار ممتد من الشرفات. 
فكأنه لم يكن يخلو جزہ بمسجد الحاكم من الزخارف. 

وكما تعددت مواضع الزخارف» تعددت أنواعها وأشكالهاء فهى زخارف خطية وهندسية 
وثباتية» منفردة أحياناء مجتمعة أحيانا أخرى. وتتعدد الأشكال قى كل نوع من هذه الأنواع. 
وكذلك تتنوع أشكال الإطارات التی احتوتهاء فهى إما مستطيلة أو مربعة أو معينة أو معقودة. 

وقد تبقت من هذه الزخارف أجزاء عديدة تشهد بالعناية الفائقة التى بذلها «الزوقون» فى 
زيئة المسجد. وإذا:کانت زخرفة المحراب قد اندثرت؛ فيما عدا جزءًا من إطار الطاقة 
اليسرى» فإنه يستدل من الأجزاء التبقية من.قبة المحراب أن الزخارف كانت تكسوها من 





(۱) يتبين من موضع الساحات التى كانت منقوشة بالآيات القرآنية فی مسجد الحاكم أن مجموع طولها يزيد عن 
أربعة آلاف متر. ۱ 


الداخل والخارج؛ كما كانت تكسو قبتى أسكوب المحراب المتطرفتين. ومن ذلك طاقة بديعة 
فی إحدى هاتين القبتين» وطاقتان معقودتان فى قاعدة قبة المحراب تحشوهما زخارف 
جصية» لوحة رقم (74). وقوام هذه الزخرفة سیقان وأوراق نباتية» امتدت انحناءاتها حول 
مجموعة رأسية وسطیء تفرعت منها وتشابکت معهاء فى رقة وتناسق وتقابل. وتعددت 
فصوص الأوراق وشحماتھاء ورسمت أشكالاً منوعة من الخطوط والأقواس. وأحاط بكل طاقة 
إطار من شریطین متشابکین. 
وقد أشرت فیما سبق إلى النوافذ التی كانت مفتوحة فى جدران السجد. وکانت تتدلى 
عليها ستائر جصية مفرغة. ومن هذه الثوافذ سم فى جدار القبلة» عن يسار المحراپ» 
لوحة رقم (۷۵). وقد تجمعت فى مثل هذه النوافذ أنواع الزخارف العربية الثلاشة الخطية 
والهندسية والنباتية. ويتضم من تحليل الزخارف فى هاتين النافذتين أن عنصرهما الرئيسى 
يتكون من ساق نباتى تخرج منه ورقة ذات شحمتین» وأن هذا الساق یتعرج وهذه الورقة 
تنحنىء وأنه ينتج من هذا التعرج والانحناء تعادل وتقايل» وتشابك وانفصال: فى حركة 
مستمرة تبدو متحررة من أى قيدء وإن ن كانت فى الحقيقة تخضع - من جهة - لاطارات 
هندسية ترسم فی دو وی أشكالا نجمیة؛ وتتفرغ - من جهة أخرى - حول محور 
رأسى فى وس لست و . أما نوافذ الجدران الأخرى فقد اقتصرت على تشابك الخطوط 
الهندسية » من دوائر ومستقیمات » وروعى أن ينتج من هذا التشايك أشكال نجمية رياعية 
0 سداسیة الأطراف لوحة رقم (55). 
نتشرت الزخرفة على جانب بوابة السجد التى امتدت عليها طاقتان معقودتان» حشى 
aa‏ وخوصراهما بسيقان نباتية متعرجة تتفرع تتفرع منها وريقات ذات فصين أو ثلاثة. وتتكون 
زخرفة الخوصر. أو حشوة العقد. من مجموعة نظمت فيها هذه العناصر النباتية تنظيما 


تما لا پا لوحة رقم A)‏ أ). ویجری تحت مستوى أطراف العقدين على طول هذا الجانب 


)١(‏ تشر (فلوری) بحتًا وافيًا عن ژخارف مسجد الحاکم وهو يعتقد أن القسم الأوسط من النافذة الأولى» قد جدد 
فى القرن الثامن بأسلوب مغربى» وهذا یبدو واشحا من الخط الكوفى الذى يقرأ فيه «الملك لله» مكتوبة سرتین على 
هيئة متقابلة عكسيًا. انظر صفحة ۲۱ من کتاب (فلوری)» «زخارف مسجد الحاكم والأزهر». 

(؟) التنظيم التماثلى (symmetry)‏ معناه أن المجموعة الزخرفية يتوسطها محور رأسى تقابل الزخارف عن يمينه 
نظاثر لها عن يساره تقايلا عكسيّاء أى إن النصف الأيمن من المجموعة يرسم صورة متعادلة معكوسة للنصف الأيسر. 
غير أن الفنان قد أدخل فى حشوات بوابة الحاكم تحويرًا فى تعرجات السيقان وانحناءات الأوراق. تحويرًا يعبر عن 
حرية التصرف وتكامل الإنشاء الزخرفی دون أن يخل بمظهر التماثل» وسنری فی الفمل الخاص بمیزات الزخارف 
القاطمية من هذا الكتاب صلة نظرية التماثل هذه يظاهرة التوشيم العر, لعربى «(arabesque)‏ التى ابتدأت معالمها تظهر فى 
زخرفة الأزهرء وتتضم فى زخرفة الحاکم؛ والتى أصبحت فیما بعد ظاهرة زخرفية عالمية. 


مساجد القاهرة ومدارسھا 


شريط نقشت عليه زخرفة تتكون من خطين متداخلين يرسم تداخلهما مضلعات سداسية 
وثمانية» ویدنو هذا الشريط شريط اخر نقش عليه صف من التواريق النخيلية البسطةء ویمتد 
كذلك على طول هذه الواجهة إزار عريض زخرفى من ثلاثة شرائط. يتكون الوسيط فيها من 
مجموعة زخرفية متمائلة. قوامها ورقة من ثلاثة فصوص منحصرة فى عقد مثلث القتحات 
ومتصلة بساقين يتفرع أحدهما يمنة والآخر يسرة» وينفذ كل منهما إلى إطار مسدس» ثم ینساب 
منه فيتولد JSS aie‏ من التوريق النخیلی الذى ينتصب بین عقدين من العقود ثلاثية الفتحات. 
Lal‏ الشريطان التطرفان. الممتدان فوق هذا الشريط وتحته. فان عنصرهما الزخرفی متطابق» 
ويقتصر على ساق ممتدة ترسم حلقات متلاصقة تنیثق فى داخلها وريقة من فص واحد. 

وقد نقش فى وسط كل طاقة من الطاقتين إطار على شكل معين زخرفى من خطوط هندسية 
ترسم مستطيلات ودوائر؛ ور وتنحصر فى هذا الإطار مجموعة زخرفية من خطوط هئدسية كذلك 
ترسم مربعين متداخلین. تد تنتهى أطراف کل منهما بحلقات: ويتكون من تداخلهما نجمة من 
ثبانية آطراف. 

ولاشك فى أن زخارف المثذنتين ای وراء العطفین هی آکثر زخارف المسجد إبداعا 
وتنوعًاء واحتفاظا با ا وتحتوى المئذنة الغربية الشمالية على عشرين إزارا 
منقوشة على طوابقها الشانية» أما الثذنة الشمالية الشرقية فتحتوى على ستة إزارات تمتد 
حول طوابقها الأربعة كما تحوى مجموعة من الٹوافڈ المنقوشة إطاراها وستائرها OZ, ball‏ 

وإنى أرجو أن تتا اح الفرصة مستقبلاً لدراسة زخارف هاتين التذنتین دراسة تحليلية وافية» وافراد 
بحث عنها. ويكفينى - فى حدود هذا القسم من الكتاب - أن أكتب عن مظاهرها العابت وسأعود 
فیما بعد إلى الإشارة إليهاء فى الفصل الثامن الخصص لدراسة مميزات الزخارف الفاطمية. 

وأهم عنصر من عناصر الزخارف فی الثذنتین هو عنصر التوريق والترویقء وفيه ورس 
عشرة أشكال مختلفة. أبسطها ذلك الشكل الذى التقینا به على بوابة السجد والذى يقتصر على 
ساق نباتية تجرى منحنية فى حلقات متلاصقة تنبثق فى داخلها وريقة من فص واحد. ثم لقى 
فى شکل آخر أن الساق تزدوج» وتتشابك تجعداتها بحيث تتكون منها حلقات تضم كل منها 


أصابت بقية زخارف السجد, فاته من سوء الحظ أن تظل هذه ۳9 اا فى مخبثهاء وا تیسر مثامدتیا 
ودراستها بتتظیف القراغ الكائن بين المعطفين والمئذنتين وإعداده إعدادًا ملائفاء دون الإخلال بالعالم الأثرية للبناء. 

sau )۱(‏ لي أن زخارف الثذئة الشمالية الشرقية لم تكتمل» وأنه صرف النظر عن إتبامها عند الشروع فى بتاء 
العطف المحيط بها. و: تمتد الزخارف فى المئذنتين على مسطحات يزيد طوليا عن شانمائه متر.. 


فى داخلها وريقة من فص واحد. وفى JSS‏ مبسط آخر تمتد الساق متجعدة وتلقى ورقة من 
فصين» مرة عن يمينها ومن فوقهاء ومرة عن يسارها ومن تحتها. ونرى الساق فى موضع آخر 
ترسم انثناءات متشابهة ولكنها تلقی فيها بورقتين متقایلتین تجمعهما برعمة أو بتلق 
أو تفصل بينهماء ونجد الورقتين تارة قائمتين فوق هذه الانثناءات وتارة متدليتين تحٹھا. 

وتبدا السيقان والأوراق تتطور فى أشكال أخرى إلى مجموعات إنشائية من التواريق 

لذخيلية المحصورة فى مربعات أو مستطیلات : اللوحتان رقما (VN)‏ و (VY)‏ ٹم تنتهی 

1 منسقة من التزاويق » داخل خطوط هندسية متشابكة ترسم نجومًا سداسية الأطراف:؛ 
أو عقودا ثلائية الفتحات» تمتد السیقان حولها متعرجة متعاشقة متداخلة. وتتراوح الأوراق 
فيها وتنثنی» فی خفة ولین. کأنها تزهو بقصوصها الثنی والثلاث. وفی مجموعة من تلك 
المجموعات الانشائية تتطور الورقة الثلائية إلى ورقة منبسطة من آوراق شجرة العتب(. 

وإلى جوار هذه الزخارف النباتية تمتد إزارات واطارات آخری نقشت فى أشكال هندسية 
من خطوط متداخلة ترسم مضلعات سداسية الزوایا؛ أو مستطیلات مستديرة الأطراف أو دواشر 
وأنصاف دواثر مفرغة» أو معینات من أربعة فصوصء أو نجوم ذات خمسة رژوس. ونلقی فى 
إطار يحيط بقاعدة الطابق الرابع من المئذنة الشمالية الشرقية مجموعة من الدواثر التی رسمت 
بداخلها تشکیلات من الرسوم الهندسية المتداخلة» كما نلقی فى منتصف الطابق الشانی من 
المئذئة الغربية الشمالية» معینین بدیعی التنسیق» لوحة (AV)‏ وتری فیهما الخطوط الزدوجة 
ملتفة التفافا يرسم أشكالا معقدة. 

أشرت فيما سبق إلى وفرة النقوش الخطية التى كانت تزين المسجد. وقد تبقى من هذه النقوش 
قليل جدا مما كان فى داخل المسجد وحول صحنه. ومازالت تری أجزاء من الإزار الذى كان 
يحيط ببلاطة المحراب وبعض الأساكيب» وأجزاء أخرى تحت قاعدة قبة المحراب» وجزء من 
إزار القبة المتطرفة فی أسكوب المحراب. وكذلك تیقی جزء من إزار البوابة. = متفرقة حول 
الطاقات الزخرفية وبعض عتبات الأبواب وإطارات نوافذ الثذنة الشمالية. وتبقت كذلك معظم 
الإزارات الأربعة المنقوشة حول المئذنتين» اثثان حول الثذنة الغربية ات يقع الأول على 
ارتفاع ثمانية أمتار من سطح الأرض ويمتد الثانى فوقه على ارتفاع أريعة أمتار منه» والإزار الثالث 
يحيط بمعطف هذه المئذنة» أما الإزار الرایع فإنه يحيط بالثذنة الشمالية الشرقية على ارتفاع عشرة 
أمتار من أرضيتها. 


(۱) انظر الرسوم التى نشرها (کریسویل) فى صفحات ۹۰ و AV‏ و ۹۸ فى الأشكال 4" إلى ٤٤‏ وكذلك اللوحات 
۳ إلى ۳۲ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 


وقد اختلف أسلوب الكتابة والنقش فی هذه الإزارات: وان كانت جميعًا تتبع نوعًا واحدا 
هو الخط الكوفى الزهر. وقد صيغت الحروف فيها بارزة مسطحة فيما عدا الإزار الثالث 
المحيط بالعطف فان الحروف فيه استدار بروزها كأنصاف العصى» وروعى أن تكون الحروف 
الستدیرة أو المغلقة مثل العين والفاء pally‏ والواو والهاء التطرفة مقورة لا مفرغة وأن تحتل 
برعمة مكان التفريع منها '. وقد تناثر التزاهير قوق هذه الحروف وفى الفراغات التى تتركها 
أحيانا الحروف الممتدة مثل السین والياء» لوحة رقم (۷۹ أ). 

Ll‏ فی الإزارات الأخرى فقد .احتل التزهير مكانة بارزة؛ ولم يترك فراعا من غير أن يملأه. 
وتظهر الروح الزخرفية واضحة قوية فى هذه اللوحات الفنية التى استطاع صانعوها أن ينسقوا 
أبدع تنسيق بین جمال الحروف الكوفية ورقة الزخارف النباتية oly‏ يراعوا فى ملء 
الفراغات عدم الإخلال ببروز الحروف ووضوحهاء لوحة رقم (VA)‏ 

ولاشك فی أن الإزارين الكبيرين فى الثذنتین جديران بالإعجاب""» لوحة رقم (۷۹). وقد 
كتب (فلورى) عن إزار الثذنة الشمالية أنه «إحدى البدائع الفنية التی أنتجها الئن الإسلامى 
فى الحقل الذى اختص به» وهو حقل الزخرفة الكتابية»' ". وسأدخر الكتابة عن عناصر هذا 
الإبداع للقسم الثالث من الفصل الثامن الخاص بمميزات الزخرفية الفاطمية. 


(۱) يرجع (قلوری) انتماء هذا الإزار إلى عصر jay‏ الجمالی لتشابه الأسلوب فيه إلى حد ما مع أسلوب الخط على 
آسوار القاهرة التى بنيت فى سنة 1۸۰ Cpt AV)‏ وقد أخذ (كريسويل) بهذا الرأى. انظر (قلوری)؛ «زخارف 
مسجدى الحاكم والأزهر»: صفحة ۱٩‏ وكتابه «الأزارات الكتابية الاسلامیةه: صفحة ۱۰: 

Flury (Samuel), Jslamische Schristbander, Amida- Diarbeker, XI Jahrhundert, Basel-Paris, 1920. 

وانظر (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصرہ؛ جز: أولء صفحة AY‏ 

ولست أرى مبررًا لهذا الترجیج؛ خصوضًا وأن التزهير فى كتابة الأسوار ضئيل بالنسبة لتزهير إزار المعطف فى 
مسجد الحاكمء وأنه من الواضح أن الخط فى هذا الإزار قد تقش بعناية ورقة لم يصل الخط فى الأسوار إلى مسته!* ماء 
والأضح أن كتابة إزار المعطف التى نقشت فى سنة ٤٠٦ھ‏ قد اتخذت آنموذجا اتبعه الخطاطون فى سنة ۸۰ء.۔ عند 
نقش كتابة الأسوار. 

(۲) يبلغ طول الحروف فى إزار الثذنة الغربية ما يقرب من ۸۰ سنتیمترا وفی إزار الشمالية ما يقرب من 
۰ سنتيمتراء آما الازار الأولى فى الثذنة الغريية وازار معطفها فيزيد الطول فيهما عن أريعين سنتیه‌ترا. ویتراوح طول 
الحروف فى بقية الازارات بين ۲۰ و ۲۰ سنتیمترا. 

(۲) انظر صفحة ٦٤‏ من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم والأزهر». 


" 
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یرتقی مسجد الجیوشی تلال القطم فى منطقة كانت عند انشائه خارجة ۳ حدود 
القاهرة. وتعلو مدخل هذا السجد لوحة من الرخام نقش علیها بالحروف الكوفية نص من 
خمسة سطور فيه آیتان من القرآن الكريم وسجل بتاريخ السجد. يقرأ فيه «مما أمر بعمارة هذا 
الشهد البارك ' فتى مولانا وسیدنا الإمام الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
GUT‏ الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم إلى يوم الدين» السيد الأجل أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى ذعاة المؤمنين؛ عضّد الله به الدين» وأمتع 
بطول بقائه أمير الؤمنین: وأدام قدرته وأعلى كلمته ؛ وكيد عدوه وحسدته » ابتغاء مرضاة الله 
فى المحرم سنة ثمان وسبعین وأربع مائة»» / مایو ۱۰۸۰م. 


(۱) یدعی (کریسویل) أن النص النقوش جاء قيه لفظ «الزاوية» فى الوضع الذی يقرأ فيه «الشهده daly‏ جيل 

(کریسویل) باللغة العربية هو الذى أوقعه فى هذا الخطاً. 
(it is called “Zawiya” in the inscription over the entrance).‏ 

انظر صفحة ٥٥١‏ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 

LUO الفاطیین» صفحة‎ age کان (برشم) قد قرأ التاريخ خطأ (محرم سنة 448ه) وتشره فى مقاله «سجد من‎ )۷( 
Van Berchem, Max; Une Mosquee du temps des Fatimides, Mémoires de l'Institut d'Egypte, 
Tome II, pp. 606-619, 1889. 

ولكن (برشم) عاد فصحح التاریغ (محرم سنة (ALVA‏ فى صفحة 5ه من ەموسوعة النقوش العربیةه التى تشرها 
فى سنة 1454م. 


و «خادم مولاناه المشار إليه فى هذا التص هو joy‏ الجمالى الذى توفى بعد بتائه لهذا «الشهده 
بتسع سنوات. وقد جاء ذکر هذا السجد مرة واحدة فی أخیار مصر لابن ہج ٠‏ ولم يشر إليهء 
Lig‏ نعلم» غيره من المؤرخين القدامى. 

وقد أنشأ يدر الجمالى مسجدا آخر فى جزيرة الروضت كان يطلق عليه جامع اقتا" 5 ولكن 
هذا الجامع هدم فى سنة ۱۸۳۰ ویتبقی وصف له ولتخطيطه فى مجموعة وصف a‏ 7 وكانت 
بهذا السجد ثلاثة نصوص منتوشة بالخط الكوفى مع لوحات رخامية بها تاريخ انشائه!. 

وتخطيط مسجد الجيوشى یفصم عن الغاية من إنشائه مشهدا. شكل (۰)۱4 وهوأول مسجد 
ا ا : وينحصر تخطيطه فى مستطيل طوله ۲٢‏ متا ونضف المتوء 
وعرضه ۱۷ مترًا. ويحتل بيت الصلاة أكثر من نصف هذه المساحة. وفیه أسكوبان» يتكون كل منهما 
من ثلاثة مربعات. أما أسكوب المحراب؛ فطول جدار القبلة فيه ۱۳ متراء وعرضه أريعة أمتار 
ونصف المترء وتمتد فيه ثلاثة عقود فى موازاة هذا الجدار» قائمة على دعامتين LS‏ يمتد قيه عقدان 
عموديان على هذا الجدارء واحد عن يمين المحراب وآخر عن يساره يقسمان الأسكوب إلى ثلاثة 
مریعات. ويقوم کل منهما Yas‏ على دعامتين» واحدة تلتصق بجدار القبلة والأخرى Hails‏ 
يدعامة من دعامتى العقد الموازى لهذا الجدار. وينتصف المحراب جدار القيلة» وتتقدمه قية قائمة 





(۱) انظر صفحة ۵٩‏ من كتاب «أخبار مصرہ ؤلفه اين ميسر (محمد بن على بن يوسف بن جلب. التوفی سنة 
۷ھ / ۰۱۲۷۵ تشره (ماسیه)ء القاهرق سنة ۱۹۱۹م -- من مطبوعات المعهد الفرتسى للاثار الشرقية. 

(۷) أشار المقرهزى إلى هذا المسجد فى «الخططه. ولكن طبعه بولاق ظهرت [tS‏ من هذه الإشارةء تنظر صفحة 
۰ من الجزء الثانى. وقد أشار القریزی فى صفحة ۲۹۷ من هذا الجزء الشانی إلى مسجد آخر كان يطلق عليه 
«جامع الروضة». وقد خلط (كريسويل) بين إشارتى القریزی إلى هذين المسجدينء فى صفحتی ۰۲۱۷ ۲۱۹ من الجزء 
الأول من کتایه انشار aul]‏ أعلاه. 

(۲) نشر هذا وصق فى سنة ۱۸۱۱م فى صفحات ۱۰۰ إلى ۱۰۸ من الجزء الشانی من کتاب «وصف ممرہ 
«Description ocin de I'gypte, Etat Modeme‏ وأعيد طبع هذا الومف فى صفحات ۳۳۷ إلى ۳:۰ من الجزء السابع 
من متشورات العهد المصرى : Mémoires de Institut "Egypte, Tome VIE‏ 

(4) جاء فى نقوش إحدى هذه اللوحات مأ تصه: 

«نصر من الله وفتح قريب ثعید الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستتصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آيائه الطاهرين وأبتائه الأكرمين مما أمر بانشاء هذا الجامع aa‏ قيلة السيد الأجل أمير الجيوش سيف كر 
ناصر الإمام كاقل قضاة السلمین وهادى Blea‏ المؤمنين آبو النجم بدر الستنصری عضد الله به الدين وأمتع بطول Say‏ 
أمير المؤمتين platy‏ قدرته وأعلی كلمته فى رجب سنة خمس a‏ وأريع «Bb‏ 


ce)‏ إلا أن صح أن سجد اللؤئؤة كان يضم ضویسا؛ قیکون الأول من نوعهء انظر فیما سبق. 
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على المربعة الوسطى من أسكوبه. والأسكوب الثانی أضيق مساحة من الأول» إذ يقل عرضه عن 
ثلاثة أمتار ونصف المترء وينقسم كذلك إلى ثلاثة مربعات» تطل المريعة الوسطى منها على الصحن 
بعقد كبير أوسط يرتكز من كل جانب على عمودين متجاورين» ویحف به من كل جانب كذلك 
عقد صغیر؛ يرتكز من ناحية على الجدارء ومن ناحية أخرى على هذين العمودين. أما المربعتان 
التطرفتان من هذا الأسكوب فلا تطلان على الصحن؛ وسدت حدودهما الشمالية بقطاع من جدار. 
والصحن مستطيل قريب من المريع » طوله ستة أمتار ونصف التر؛ وعرضه أقل من ذلك متره 
وليس له مجنيات» وانما أقيمت على كل من جانبيه قاعة مستطيلة. وليس للصحن مؤخر أو على 
الأصح أقيم مدخل السجد محل مؤخره. وهو مدخل بارز من ثلاثة أقسام» وسطها معر؛ فتحت عن 
يمينه قاعة بها أدراج السلم الذى يؤذى إلى سطح السجد ومثذنته. وفتحت قاعة أخرى عن یساره؛ 
وهى قاعة مسقوفة مغلقة. أما الممر الذى يعبره الداخل من باب المسجد فيؤدى إلى الصحن. 
بنيت جدران مسجد الجيوشى من الحجارة» لوحة رقم (۰)۳۲ Lol‏ ماعداها من عقود وسقف وقبة 
ومئذنة فقد بنى من الاجر. وعقود المسجد آنواع. منها العقد المدبب النقوخ وهو العقد الكبير الطل 
على الصحن من بيت الصلاةء لوحة رقم (٣۳)ء‏ يزداد الدبب فيه عن الانتفاخ وضوحًا. أما العقدان 
الصفیران اللذان یحفان بهذا العقد فیزداد الانتفاخ فيهما وضوحا عن الدبب. ويحمل هذه العقود 
عمودان مزدوجان صنعا من الرخام ولكل متهما تاج ناقوسی على هيئة مشكاة» وقاعدة على شکل 
مقلوب لهذا التاج. ولیس بالسجد آعمدة غير هذه الأعمدة الأربعة. 
| وعقود بيت الصلاة منفرجة. انبطحت أكتافها أو انفرجت. وامتدت آطرافها واستقامت 
واندمجت فى الدعامات التی تمتطیها هذه الأطراف» من غير حدارة أو حدودء تبین بداية الأطراف 
وتهاية الدعامات» لوحة رقم (۳۰). وترتفع قمة هذه العقود ستة أمتار فوق سطح الارض. وهی 
تحصر بینها وبين الجدران سققا مبنية من الآجرء على هيئة قبوات متداخلة. وستفت القاعتان 
اللتان تجاوران الصحن بالآجر؛ وعلی کل منهما قبوة نصف آسطوانية الشکل. 
وتعلو مربعة المحراب قبة ترتفع قمتها اثنى عشر مترا فوق الأرضية. وترتکز القبة على عقود من 
ثلاث چهات وعلی جدار القبلة من الجهة الرابعة» لوحة رقم (۳4). وقاعدة القبة مربعة یحدها 
إطار عریض من الكتابة الكوفية» وتمتطی آرکانها أربعة مقرنصات معقودة وعقودها متفرجة لوحة 
رقم (۳۷ أ). وفتحت بين القرنصات نوافذء نافذة فوق کل عقد من العقود الثلاثة التی ترتکز علیها 
القبة» وشکلت طاقة صماء فی مستوی هذه النوافذ وعلی میئتها» فى جدار القبلة. فوق السحراب. 
وعقود النوافذ والطاقة منقرجة مثل عقود القرتصات. 
وتعلو الطابق الأول القرنص من القية رقیھاء ومی طابق ثان مثمن مثل الطابق الأول» فتحت فى کل 
abs‏ من أضلاعه نافذة معقودة» مديبة العقد شبه منفرجة. وتستدیر القبة فوق هذه الرقبة فى شکل 


مساجد القاهرة ومدارسها 


نصف كرة colle‏ وتتوسط قمتها من الداخل دائرة نقش فى مركزها اسما (محمد وعلى) بالخط الکوقی : 
وأحاطت بهما حلقة نقشت عليها آیات قرآنية كريمة بالخط الكوفى المزهر. 

وللمسجد محراب مجوف ینحصر فى مستطيل زخرفىء لوحة رقم (TV OVE)‏ ویتوج 
المحراب عقد منفرج كان يرتكز طرفاه على عمود من كل جانب. وقد نقش المحراب وعقده وإطاره 
جميعًا زخرفة جصية بديعة. 

وللمسجد مثذنة تعلو مدخله» لوحة رقم (۰)۳۸ وترتقع عشرين مترا فوق سطح الأرض. وهی 
تتكون من ثلاثة طوابق مدرجة»يرتفع الطابق الأول ثمانية أمتار فوق سطح الدخل» وهو 
مربع ؛ فتحت نافذة فی كل من واجهتيه الشرقية والغربية» وينتهى بإطار بارز من طاقات مقرنصات 
زخرفية» وهذه الطاقات هى أقدم مثال معروف من نوعها فى العمارة الإسلامية يمصرء وقد أرجأت 
الحديث عنها إلى الفصلين السابع والثامن فيما بعد. والطابق الثانى مربع كذلك يرتفع مترين ونصف 
التر فوق الطابق cg!‏ وفتحت نافذة معقودة بعقد مدبب فى كل من واجهاته الأربع. أما الطابق 
الثالث فهو مثمن الأضلاع وارتفاعه متر ونصف التر» منحت كذلك فى كل ضلع من أضلاعه ناقذة 
مدببة العقد ویتوج المئذنة قبة نصف کروية بنيت هى وطوابق المئذنة الثلائة من الآجر. 

تركزت زخرفة مسجد الجيوشى فى محرابه وفى قبة هذا المحراب. ولاشك فى أن جميع 
السطحات التى كانت تحيط بمعرفة المحراب وبطوابق القبة كانت مكسوة بالزخارف المنقوشة 
على الجص. ولاشك كذلك فى أن ما تبقى من هذه الزخارف على مسطحات جدار القبلة» قى 
الإطار المحيط بالمحراب» وتحت القبةء فى مقرنصاتها وفى الا طار الكوفى المحيط بقاعدتھاء 
يعتبر دليلاً GEIS‏ على انتشار الزخرفة فى أرجاء هذا السجد. لوحة رقم (۰)۳6 وأكثر polis‏ هذه 
الزخرفة إبداعًا هی الإطارات الخطية الكوفية التى امتدت عليها الآيات القرانية مسطورة قوق 
ستائر نثرت Yule‏ الأزهار نثرا حتى ملأت الفراغات بين الحروف» شكل (۱۲). وأحاط بهذه 
الإطارات شرائط زخرفية ممتدة على جانبيهاء وقد تنوعت زخارفھا؛ ومنها شريط أحاط بإطار عقد 
المحراب؛ ورسم حلقة فوق قمته. وامتلأت توشيحتا العقد بزخارف من أشكال فواكه وأزهار 
وأوراق نباتية» لوحة رقم TV)‏ ب). 
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رغب الخليقة الآمر بأحكام الله أن يبتى مسجدًا أمام قصر الخلافة» وطلب من وزیره الأمون ين 
اليطائحى أن يشرق على بتاء هذا المسجدء وكمل البناء فى سنة ۵۱۹ھ | م 9 . ویجری على 
واجهة المسجد إقريزان من الكتابة الكوفية المتقوشة على الحجارة نقرأ قيهما «بسم الله الرحمن 
الرحيم» مما أمر يعمله.... قتى مولاتا وسیدتا الإمام الآمر يأحكام الله بن الإمام المستعلى Ly‏ أمير 
المؤمئين صلوات الله عليهما وعلى آيائهما الطاهرين وأینائھما الأكرمين» تقر تقربا إلى الله املك الجواد 
آمین.... السید الأجل انأمون آمیر الجیوش سیف الاسلام وناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعات (صحته Gles‏ المؤمئين أبو عبد الله محمد الآمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير 


الؤمنين منين وأدام قدرته وأعلی کلمته فى سنہ تسع عشرة وخمسماثة. ...». 
ولم یکن هتا المسجد جاسا فقد سچل انقریزی أنه «لم تكن فيه خطبة لكنه يعرف 
3% 20 
يالجامع الا قمر 


وفى age‏ السلطان برقوق» فى شهر رجب سنة ۷۹۹ھ / أبریل ۱۳۹۷مء «جدده الأمير الوزير 
المشير الاستادار يليغا بن عبد اللّه السامى» أحد الماليك الظاهرية» وأنشأ يظاهر بابه البحری 
حوانيت يعلوها طباق؛ وجدد فى صحن الجامع بركة لطیفة يصل إليها الماء سن ساقية... ونصب 
فيه متبراء فكانت أول جمعة جمعت فيه رايع شهر رمضان من السنة الذکورة.... وينى على يمنة 
المحراب البحری متذنت وبیض الجامع کله » ودهن صدره يلاز ورد وذهب... وجعل قوق المحراب 
لوحا مکتوبا فيه ما كان Asi‏ وذکر فيه تجديده لهذا الجامع وسمی فيه نعوته وآلقایه»! 0 


)\( انقر امقریریء دالخططء » جزء تان» صقحة 76٠١‏ 

(۲) انظر شرحه. 

(6) نص النقش على هذا الوم هو ويسم الله الرحمن اترحيم ‏ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف یحیی الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمحهى الموتى وهو على كل شی قدير * (محتھا رحمة) سورة الروم pal - ہ٠ LT‏ يعمل المنير 
والمثارة وغيره يعد اتدراسه فى أيام عولانا اتسلطان اللاك انظاهر آبو سعيد يرقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله 
تعالی أبو المعائى عيد الله ينيغا السالی الحنقی الصوقی. لطف الله به فى الدارين وجعله. . . قى شير رمضان المعظم 
سته تسع وتسعين وسيعمائة وکان بتی (صحته یناء) هتا الجامع فى آیام الخليقة الآمر يأحكام الله ين المستعلى ail,‏ 
فى سنة تسع عشرة وخمسمانة من الهجرة التبوية». 


7 سی الثذنة التی بناها السالمى: بعد ستة عشر عاما VEN)‏ م)» .وذلك «من أجل ميل حدث 
ies‏ اور الجبرتى أن سلیمان أغا السلحدار جدد ا مسجد فى سنة ٤ھ HATI‏ 7 

وبنى الأهالى بیوتا ألصقوها بواجهة السجد. ومازال بعضها قَائمًا إلى الیوم وأزيل البعضص 
الآخر فى أوائل القرن العشرین» Lod‏ رقم (۰)۳۹ وجددت مصلحة الآثار الواجهة وأصلحت 
المسجد منذ سنوات. ويحتفظ المسجد على رغم هذه التجديدات بعتاصره التخطيطية ومعظم عتاصره 
المعمارية والزخرفية. : 

أقيم هذا السجد على ناصیتی شارعین؛ فى ركن يشغل زاوية حادة: ولهذا کان تخطيطه 
ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع من الخارج» JSS‏ (۱۳). ويبلغ طول الضلع القبلى من هذا 
المستطيل ۲۳,۵۰ متزاء والشرقى ۰۳۷,۵۰ والغربى ۰۳۱ والشمالی۰۲۰ ولكن حدود المسجد الداخلية 
ترسم مستطیلا منتظم الأضلاع طوله ۲۸ مترا وعرضه ۱۷,۵۰ 

ويشغل بيت الصلاة مساحة يمتد فیها جدار القبلة ۰۱۷,۵۰ وجوفه ۱۲,۵۰ مترا. وینقسم هذا البیت 
إئى ثلاثة أساكيب:» أكثرها سعة أسكوب المحراب إذ إن عرضه خمسة آمتار: أما عرض كل من 
الأسكوبين الآخرين فهو ثلاثة أمتار فقط وذلك Cole‏ بین الأعمدة. ويحد أسكوب المحراب» كما يحد 
كلا من الأسكويين الثانی 27 بائكة من خمسة عقود موازية لجدار القبلة.ويمتد أسكوب المحراب 
فى وحدة کاملة لا تخترفه عقودء ولا تقسمه أعمدة ولا دعامات إلى مربعات: ويتصل طرفه الشرقى 
بقاعة مستطیلة؛ عرضها ثلاثة آمتار» وطولها خمسة. ويتوسط المحراب جدار القبلة. 

أما الأسكوبان الثانى والثالث فتخرقهما عقود متعامدة على عقود الأسأكيب وتقسم كل منهما إلى 
خمسة مربعات. 

وللمسجد صحن مكشوف مربع » طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار تقرييًا” ". وتطل عليه من 
كل جائب من جوانبه الأربعة بائكة من ثلاثة عقود ترتكز كل منها على عمودين متفصلین فى 
الوسطء وعلى دعامتين مشترکتین» فی أركان الصحن. وهذه الدعامات الأربع هی الدعامات الوحيدة 
فى داخل السجد وفيما عداها ترتكز عقود المسجدء وعددها ٦٤‏ عقدًاء على أعمدة. وللصحن ثلاث 
مجنبات» بكل منها رواق واحد عرضه ثلاثة أمتارء ينقسم فى كل من المجئبتين ت والغربية 
إلى ثلاثة فواصلء وفى مؤخر المسجد إلى خمسة. ويتخذ الفاصل الأوسط فى مؤخر السجد ممرا 
لدخل المسجد القائم فى مواجهة المحراب. 


(۱) انظر صفحة ۲۹۰ من الجزء الٹائی من «الخطط للمتریزی. ١‏ 
(۲) انظر صفحة ۳۱۸ من الجز الرابع من «عجائب الآثار» للجبرتی. 
(۳) لیس الصحن مرپعا تماماء فهو مستطیل طول قاعدته ۰۱۰ ۱۰ متر وضلعه ٩,۷۰‏ عتر. 


شكل (۱۳) - رسم تخطيطى لسجد الأقمر 


3 
ڊ سمي 
۵ 


x 


ا 


tam 


2 
— 


8 


54 


و 
:۰ 





وإذا كان تخطيط المسجد من الداخل منتظم الحدود فان أطرافه الخارجية غير منتظمة .ويلاحظ 
على هذا التخطيط أن واجهة المسجد الشمالية منحرفة؛ وليست فى موازاة جدار القبلة أو الؤخرء 
وذلك نتيجة التقاء الشارعین اللذين أقيم السجد على حافتيهماء فى زاوية حادة.وقد ملئ فراغ هذه 
الزاوية بيناء الواجهة والمدخل من ناحية وإعداد ثلاث قاعات مستطيلة صغيرة: واحدة منها إلى 
يمين الداخل» والباقیتان إلى يساره. وتستخدم القاعة الأولى من هاتين القاعتين مرقاة للمئذنة. 

ويبلغ عرض الدخل مترين» وهو يؤدى إلى ممر مسقوف gh‏ أربعة أمتار يتصل بمؤخر المسجد 
بزاوية منفرجة. وللمسجد مدخل آخر صغير فى واجهته الغربية يقابل الفاصل الأوسط من المجنية 
الشرقية. وتجنبا للانحراف فی الجانب الشرقی للسجد. جعلت فی الجدار من الداخل طاقات› 
أو تجاويف. تطل على رواق هذه المجنبة. وتزداد هذه الطاقات قسحة واتساغا كلما اقتريت من 
جدار القبلة؛ وهنالك آقیمت. كما أشرت من قیل. قاعة مستطيلة. وقد روعى أن تفتح عن الداخل؛ 
فى الجدار الغربی: طاقات مواجهة لهذه الطاقات: متناسقة معهاء ولكنها أصغر حجما. 

رأينا من تخطيط المسجد أنه تمتد فيه عقود ترتكز فى أركان الصحن على أريع دعامات لوحة رقم 
(۰)4۱۲ وأنها عدا ذلك ترتكز على أعمدة. وعدد أعمدة السجد 215 وقد جلبت من أبنية قديمة» 
فهى وتيجانها وقواعدها ليست من العمارة الإسلامية. ويبلغ ارتفاع هذه الأعمدة خمسة أمتار» يما 
فى ذلك القاعدة والتاج. وتعلو الأعمدة حدارات من ألواح خشبية تمتطيها العقودء لوحة رقم (٤٠)۔‏ 
وعقود «الأقمره منفرجة, فتحة حلقها ثلاثة أمتار وارتفاعه يقرب من ذلك. وهذا أول مشل واضح 
لاستخدام مثل هذه العقود النفرجة بانتظام فى البناء فى عمارة القاهرة؛ وقد رأينا أنها استخدمت 
من قبل فى محراب الجيوشى وفى مقرنصات قبته '. وتربط العقود أوتار خشبية مدت بينها فى 
منتهی أطرافها. 

ويتكون کل من هذه العقود المبنية من الآجر من عقدين مزدوجين متتابعين» آحدهما خارجى 
متراجم» كأنه إطار للعقد الداخلی؛ لوحة رقم (4۰). وكان ازار زخرفی من الكتابة الكوفية يزين 
حافة هذا العقد الخارجى» حول واجهات الصحن. وكان هذا الإزار يلتف حول العقود ويصل بین 
أطرافهاء قكان إزارًا متصلاً حول واجهات الصحن الأريع. وتنتصف تواشیم العقود. على واجهات 
الصحن كذلك» جامات وردية مضلعة» لوحة رقم CEN)‏ 


)١(‏ وكذلك استخدمت هذه العقود النفرجة» قبل مسجد الجيوشى فى آثار فاطمية» مثل ثواقذ القباب السبع 
ومحراپی إخوة يوسف والشیخ یونس. 
انظر قیما بعد لاستیضاح أشكال العقود النفرجة. 


nı 


Li‏ عقود بيت الصلاة وأروقة المجنيات فهى عارية من الزخارف. وتعلو مريعات المسجد 
فى بيت الصلاة وفاصل الأروقةء قبوات مبنية من الآجر على هيئة قباب. وأغلب الظن أن 
هذه القباپ مجددة جميماء وليس فيها من العتيق شیٹا. أما سقف أسكوب المحراب قهى 
خشییه مسطحه. 

وقد بئیت جدران المسجد وواجهته من الحجارة. وواجهة مسجد الأقمر هى أول واجهة مسجد 
pl‏ بالقاهوة عتی پیتائها وزخرفتها لوحة رقم (۳۹). روھی لا تمد تقتصر على بوابة ولكنها تشمل 
واجهة السجد کلھاء أى چدار السچد الشمالى» القابل لجدار القبلة. وقد pail‏ بناء حديث ملتصق 
بالجتاح الأيسر لهذه الواجهة» وحاجب له فلم يعد يرى منها إلا وسطها وجناحھا الایسن أى 
الشمالى الشرقى. 

بنیت هذه الواجهة كلها من الحجارة التى عنى يصقلها وصغھا ورصها عتاية قائقة. وقسمت 
الواجهة إلى ثلاثة أقسامء الأوسط منها بارز عن سمت الجدار ثلاثة أرباع المترء وطوله سبعة أمتار؛ 
وقیه مدخل المسجد» وكاتت تعلوه المئذتة التى يناها السائى فى سنة ۷۹۹ھ / ۷ وهدمت فی 
سنہ ۰۵ ۱2۱۳ ویئیت عوضًا عنها متذنه فى عمر غير معروف» هدمت ھی الأخرى» 
وينيت قى موضعها مئذنة حديثة. ly‏ يسار الدخل؛ كما كان إلى يمينهء جناح طوله ستة أمتار 
وتصف المترء أى of‏ الواجهة كانت تمتد عشرين متراء ويبلغ ارتفاعها اثنى عشر مترا. 

ويتكون الجتاح الأيسر الظاهر فى هذه الواجهة من طاقة صماء مستطيلة تو وتتوجها طاقة 
معقودة يعقد مدیپء تحيط بحاقته خارف مقرئصة وتملا حشوته أضلاع مشعة 24 حول جامة 
مستديرةء لوحة رقم )£0 أ). ویحف بكتقى هذا العقد لوحة على JSS‏ معین مزخرف من كل 
جائب. وكان یعلو قمة الطاقة الدبیةء طاقة أخرى مستديرةء اندثرت زخارقهاء ويحف بها فوق 
العینین لوحتان مستطیلتان » تنوعت وخارقهما وصيغت إحداهما على هيئة محراب » وهو البحراب 
(اليحرى) الڈی يشير ! ليه القریزی قي الفقرة التى تقلتها ass‏ فى أول هذا القسم. وفى طرف هذا 
الجتاح الڈیسر گی الركن الذی يصله يواجهة المسجد الشرقية قطع » أو شطف لوحة رقم (٦٤)؛‏ 
ينتهى بهيئة عقد منقرج » ويحصر فى حشوته مقرنص من حطتين» طاقتان فى الخطة الأولىء 
تعلوهما طاقتان فی الخطة الثانية. وهذا أول مثل من نوعه قى العمارة الإسلامية. 
فيتكون من ثلاثة أقسام رأسيةء کل منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أققیة. وفى القسم الأوسط الرأسى فتح 
coll‏ وهو مستطيل تعلوه عتية من صنج من أنصاف دوائر معشقة. وتظهر هذه الصتج المعشقة هنا 
لأول مرة قى Byler‏ امساجد : وقد سبق أن ظهرت فى بوابتى النصر والفتوح. وتعلو هذه العتية طاقة 


آمو[ مساجد القاهرة ساسا | 


كبيرة معقودة بعقد مدیبء تملاً حشوته أضلاع مشعة حول دائرة کبری فى وسطهاء بديعة الزخرقة» 
كأتها شمس يتبثق النور من حولها. وهذا أول مثل من توعه كذلك فى عمارة القاهرة. وتتكون 
هذه الدائرة من أربع دوائر زخرقية. وتتوسط كل توشيحة من توشیحتی العقد دائرة محارية؛ 


أو شمسية. 

وأما القسمان الرأسيان الجانبیان فهما متشابهان أو على الأصح متعادلان: القسم الأدئنى من کل 
منهما فيه طاقة مستطيلة مطولة يتوجها عقد على هيئة محارةء أو هو على هيئة شمس صغيرة 
مشعة. وتعلو هذه الطاقةء فى القسم الأوسط الأفقى» طاقة أخرى مریعة: حقرت عليها أشكال 
مقرنصات من أريع محطات متعاقبة» لوحة رقم (44)» وھذا أيضا أول شل من نوعه فی عمارة 
القاهرق إذا استثنيت مقرنصات مثذنة مسجد الجیوشی. التى تتكون من حطتين وصنعت من الاجر 
لا من الحجارةء كما هی فى مسجد الأقمر. وتعلو هذه الطاقة انستطيلة طاقة أخرى على هيئة 
محراب» معقودة بعقد مدیب يرتكز على عمودين رشيقين. وتملاً حشوة العقد محارة؛ أو شمس 
صغيرة كأن الضوء ينيثق منهاء لوحة رقم (4۳).. 

وعلى واجهة الأقمر ثلاثة إزارات أفقية» تمتد عليها أفقيا من أولها إلى آخرهاء وفيها كتاية 
كوفية. ويمتد الازار الأول تحت مستوی عتبة الباب»ويمتد الثانى فوق مستوى هذه العتية. أما الازار 
الثالث فهو إزار عريض يمتد فوق الواجهة ويتوجها. ويستمر هذا الإزار فى امتداده حول الواجهة 
الشرقية للمسجد إلى مسافة تبلغ أحد عشر مترا. 

والظاهرة الأولى للزخرفة فى واجهة مسجد الأقمر هی الإشعاعات من مركز یمشل الشمس فى 
أغلب الأحيان. و ذا اتجهت الأنظار إلى الطاقة الكبرى التی تعلو الباب» وکانت تتوسط الواجهة 
لوحة رقم (۲:) لاحظت أنه يتوسطها فى دائرة صغيرة اسما محمد وعلى تحيط بها ثلاث حلقات 
شکل :)١4(‏ نقش على الحلقة الوسطى منها بالخط الكوفى ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم 
CS‏ دلب عم اهل ايت وه تیب سورة الأحزاب الآية ۳۳ 


زات على الحلقتین الأخريين زخارف نياتية متمائلة. وكأنما آرید بهذه الشموس 
الضيثة أن تعير عن قوله تعالى ep IE)‏ ولک روا۹ سورة يونس الآية ه. 
فقدكانت على هذه الواجهة وحدها سبعة أشكال لشموس مختلفة الأحجامء بل 
إن هذه الظاهرق ظاهرة التعيير عن الضياء والنور لتزداد وضوحا إذا دققنا النشر 
فى اللوحة العليا الیسری من جناح الواجهة الأيمن فإنه يقضم أنها صيغت على هيئة 
محرابء كما أنه يشاهد فيها شكل مشكاة تتدلى من قمة المحراب. وكأنها ترتل قوله تعالی 


( کنیع 4 سورة النور الآية ۳ وهذه الشكاةء لوحترقم )62( هى كذلك 
أول مثل زخرفی من نوعه فى عمارة القاهرة» بل وفى العمارة الإسلامية كلها. وبالإضافة إلى ذلك 
فان واجهة الأقمر تحتوى على مجموعة من الزخارف الإسلامية النوعة التى تجعل منها تحفة فنية 
فريدة فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى » وسنعود إلى التحدث عنها فيما بعد. 





شكل (14) - حلقة زخرفية على واجهة مسجد الأقمر 


00 
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يذكر المقريزى أنه كان فى شرقى «القرافة الصغری» مسجد يسمى مسجد الأتدلس» وروی أنه كان 
«يقال إنه بنى عند فتح مصرء وقيل بنى فى خلافة معاوية بن أبى سفیان ثم بنته (جهة مکنون)» 
واسمها علم الآمريةء pf‏ ابنة الآمر التى يقال لها ست القصورء فى سنة ست وعشرين وخمسمائة» 
على يدى المعروف بالشيخ أبى تراب؛ '. وروی صاحب الخطط فى صفحة أخرى أن (جهة مكنون) 
هذه هى التى بنت «مسجد الأندلس ورباطه ومسجد OR,‏ 

وعثر آخیرا على إزار منقوش بكتابة كوفية يدور حول رقبة قبة هذا السجد جاء فيه بعد 
البسعلة وثلاث آيات من القرآن ea SH‏ مانصه «وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبیین؛ 
وعلى آله الطيبين الطاهرین؛ وسلم تسليمًا كثيرًا فى شهر «ذو القعدة» سنة سيع وعشرين 
وخمسماية» وحسبى اللهہ (سبتمير ۱۱۳۳م). وفى هذا المسجد كذلك تابوت خشبى عليه نقوش 
كتابية كوفية جاء فيها «هذا ضريح السيدة رقية ينت أمير المؤمنين على بن آبی طالب صلوات 
: الله عليه. . . . أمر يعمل هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم يخدمتها 
القاضى مكنون الحافظى على يد السنى أبو تراب حيدرة بن أبى الفتح فرحم من ترحم عليه فى 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسماية». 

كما أنه كان بهذا المسجد محراپ نفيس من الخشب نقل إلى التحف الإسلامى بالقاهرة» 
فيه نقوش كتابية بالخط الكوفى نصها «سا أمر بعمله الجهة الجليلة المحروسة الكيرى 
الآمرية التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى أيو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير 
السديد نصيف الدولة أبو الحسن بن الفائزى الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير 
الؤمنین على». 

)4( انظر «الخططء. الجزء الثانی صفحة .٦٤٤‏ 

(۲) ائظر شرحه صفحة ALA‏ 


(۲) سورة الأعراف» من قوله تعالی: ولقد جثناهم بکتاب فصلناه4....(إلى قوله). . تبارث الله رب العالين). 
الآياث coy‏ ۵۳ ۵. 


3 ۱ 


ويستدل من هذه التصوص التاريخية الثلاثة على أن أرملة من أرامل الخليفة الآمر شيدت مسجدا 
فى سنة لالاده / ۰2۱۱۳۳ وجعلت مته مشهداء وأن هذه الأميرة زودت هذا الشهد فى سنة ٥٥٣ھ‏ 
بضریح للسيدة رقیةء ويمحراب خشبى قبيل سنة ٥٥٤ھ‏ / ۰٦۱۱م‏ 2 

وقد أهمل هذا السجد قترة طويلة من الزمن إلى أن اعتتت به add‏ مصلحة الاثار Lindy‏ حفظ 
الآثار العربية سابقام» فأصلحته وأعادت بتاء مدخله الحالی. ویحتفظ السجد بمعظم polis‏ بنيانه 
وزخرفته القاطمیه. 

یشمل تخطیط هذا السجد أو الشهد Gy ۰)۱۰( JSS‏ للصلاة طول جدار القبلة فيه ۱۲ مترا 
وتصف التر» ویتکون من أسکوب واحد» ینقسم إلى ثلاث مریعات الوسطی منها تكون مريعًاء طول 
ضلمه خمسة أمتار» والأخريان مستطیلتان طول کل منهما خمسة أمتار» وعرضها قريب من ثلاثة. 
ویصل مريعة المحراب یالریعتین المجاورتین فتحة أو باب مفتوح من كل جانب. ویقوم على 
ile‏ کل من هذین البایین عمودان متجاوران» یحملان طرفا من عتبته. ولکل من الریعات الثلاث 
محراب مجوف فى جدار القبلة. وجوفة المحراب الأوسط آکثر عمقا واتساعًا. 

ووضع الضریم فى مريعة المحراب حتی يكاد يملؤهاء فلا يترك فيها غير مجال ضیق 
المصلین'''. ولأسكوب المسجد هذا ياب واحد مقايل للمحراب الاوسط ويؤدى هذا الباب-إلى رواق 
مواز لهذا الأسكوب» معادل له فى الساحة Ugh‏ ولنصفه عرضًا. وفى هذا الرواق محرابان» يتوسط 
كل متهما الجزء من الجدار القائم بين الرواق وبين أسكوب المحراب : الأول إلى يمين باب هذا 
الأسكوب» والثانی إلى يساره. 

وكان هذا الرواق يؤدى إلى صحن مکشوف ویطل عليه ببائكة من ثلاشة عقود ترتکز فى اش 
على عمودين مزدوجين؛ وفى كل من الجانیین» على دعامة ممتدة إلى كل من الجدارين الشرقی 
والغربى. وأغلب الظن أن مساحة هذا الصحن المكشوف كانت تعادل ساحة المسجد السقوف. وأته 


: انظر تراجع صفحات ۱۹۷ إلى ۲۰۰ من كتاب (قییت)؛ «مواد لوسوعة کتابات عربية»‎ (1) 
Wiet, Gaston, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicorum, iére Partie Egypte, Tome H, 
Egypte, Mémoires publiés par les Members de I'Institut Francais d'Archéologie Orientale du 
Caire, Tome LIE, 1930. 


وصور محراب السيدة رقية منشورة فى کتاب (بوتى) » «الأخشاب التحوتة:: اللوحات ۸۰ إلى ۰۸۸ ووصنها فى 
صقحات ۰۷ إلى AS‏ 


(۲) یستدل من ذلك أنه لم یدخل فى تصمیم السجد عند پنائه قى سنة ۲۷ تدبیر مکان لضریم وأن صفة 
الشهد أفيقت فيما يعد إلى السجد. 
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اریست مساجد من العصرالقاطمی 


JSS‏ )10( - رسم تخطیطی لسجد السيدة رقية بعد 
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كان محاطا بجدران من الجهات الثلات. الشرقية والشمالية والغربيةء فلم تكن بها أروقة 
ولا مچتیات. sf‏ إن السجد میم كان متحصرا فى مستطيل طول ۲۱ مترّاء شرقا وقرياء 
و ۱6,۵۰ مترَاء جنويًا وشمال. 

ينى مشهد السيدة رقية ج جميعه من الآجرء قیما Ge‏ أعمدة مقدم السجد الستة عشر والتی یظهر 
متها فيه ست مجموعات من الأعمدة المزدوجة ييلغ ارتقاعها تلاثة أمتار. وهى أعمدة رحامية. 
صنعت بالقاهرة» وصنعت لها تيجان على هيئة الزهرية أو الناقوس» وقواعد على تقس الهيئة. وهذه 
القواعد وضعت فى اتجاه عكسى لاتجاه التیجان؛ لوحة رقم (EV)‏ وكان لهذه التیجان حدارات من 
مكعيات خشبيیة. 

أما العقود التی بهذا المشهد فتقتصر على الثلاثة المطلّة من الرواق على الصحن وهی 
ستحدثة ا نظامها القديم» شكلها متغرجء وییلغ ارتفاع قمتها عن أرضية السجد خمسة أمتار 
ونصف المتر 

ولم تست تستخدم العقود داخل أسكوب المحراب۔ وتتصل الربعات فيه بواسطة فتحة مرتفعة» شبيهة 
بياب من غير مصاریع» تتكون من إطار مستطيل من الجدار يرتكز طرقاه على عمودين مزدوجين من 
كل جانب» وترتفع عتبته إلى مستوى ارتفاع قمة عقود الرواق» وتتخذ القتحة التی تصل مربعة 
المحراب بالرواق نفس الشكل المستطيل» ولكنها لا ترتفع إلى هذا المستوى. ويحف بہذہ الفتحة 
عمودان» واحذ من كل جانب. وهما يواجهان عمودين شبيهين يحقان بالمحراب الأوسطء لوحة رقم 
(۰۰ أ)ء ويحملان الإطار المستطيل الذى يحيط يقسمه الأعلى. 

وللمشهد خمسة محاريب ومجوقة ثلاثة صفت فى جدار القبلة ويقع الائنان الآخران قى 
الرواق» أمام العقدين الجاتبيين الطلین عليهء لوحة رقم (44). وأهم هذه المحاريب الخمسة هو 
المحراب الأوسط فى جدار القبلة» وهو محراب كييرء جوفته متر وصدره ثلاثة أمتار؛ وارتفاعه 
خمسة ونصفء وقد کسی تصقه الأعلى بزخرفة حصية» شكل (V1)‏ وأغلب الظن أن مسطحات 
المحراب چمیعها كانت مکسوة کذاك بالزخارف الجصية. ويتكون رأس المحراب الرئيسى من هيئة 
محارة شمسية » تنبثق ضلوعها من دائرة وسطی. وعدد هذه الضلوع ستة عشر ضلعاء وت تنتهی أطراف 
الضلوع على هيئة عقود منقرجة؛ تحيط يها حلقه من طاقات صغيرة عددها ثساتی عشرة طاقة 


)1( وذلك بالاضافة إلى بروز المحراب الخارجی قى جدار القبلة بمقدار متر وتصف. 
(۲) هذه العقود مجددت والظاهر أن أكتافها قد قوست ورؤوسها ديبت بشکل لم تكن تيديه اصلا. Lj‏ الأروقة 


التى تظهر فى شكل )1( محيطة يالصحنء شرقا وغريًا وشمالاًء قهى وأعمدتها ودعاماتها وعقودها وجدراتها 
- مستحدئة 5 lane‏ 
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وتحيط يها هى الأخرى حلقة ثانية من طاقات أكبر حجماء عددها تسع طاقات. وتتحصر هذه 
الضلوع والطاقات فى إطار أول على هيئة عقد منفرج يحيط يه إطار ثان مستطيل يتكون ضلعه الأعلى 
من إزارين» الأدنى منهما تمتد عليه قوش كتابية من خط كوفى مزهر» والثانى تملؤه زخارف 
هندسية متشايکة» لوحة رقم (۰ه أ). 

ومحرايا الرواق صورتان مصغرتان لهذا السحراب من حیث تجويفهما ونظامهسا وزخرفتھماء 
ولا یختلقان عنه فیما عدا ذلك !لا من حيث انه د یتصدرهما عمودان مثله: لوحة رقم EA)‏ 
وأما المحرايان الجانبيان فى بيت الصلاة» فهما كذلك شبيهان بالمحرابین الأخیرینء إلا أن أطراف 
الإزار الکوفی فيهما تتدلى فى خطين رأسيين» على شكل إطار مستطیل ثم يعتدان أفقيًّا عن يمين 
كل محراب ویسارہ لوحة رقم (۰۰ ب). 
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شكل (15) --الزخارف الجمية تحشو رأس المحراب الأوسط فی مسجد السيدة رقیة 


a 


وقد شيدت قبة أمام المحراب الأوسط فوق الضريح الذى وضع فيه التابوت الخشيى الذى آشرت 
إليه» وقطر هذه القبة خمسة أمتار لوحة (4۷). وهى تقوم على قاعدة مربعة ارتفاعها خمسة أمتار 
ونصف المتر فوق أرضية المشهد. ويعلو هذه القاعدة طايق أول» فى كل ركن من أركانه مجموعة من 
المقرئصات تحول القاعدة المريعة إلى مثمن» لوحة رقم (4۸). وتتكون هذه المجموعة من مقرنص أوسط 
مجوف» معقود يعقد منفرج مطول» يحيط يه من كل جانب مقرنص ممائل» ولكنه مسطح. ویمتطی 
قمتى هذين المقرنصين الأخيرين مقرنص رايع مجوف. معقود كذلك يعقد منقرج مطول. أما منتصفات 
جدران هذا الطابق الأول من طوايق القبة» ققد فتحت فی كل منهما مجموعة من النواقذء بين 
لطاع ال وتتكون هذه المجموعة من نافذتين متجاورتين معقودة كل منهما بعقد منفرج 
مطول. وتمطتی قمتهما نافذة مماثلة لهماء غير أن قاعدتها ليست مستقيمة» بل تتكون من طرفى 
مثلث ٠‏ لكى تسایر أطرافها كتفى الناقذتین المتجاورتين. وهكذا تتشايه. الحدود الخارجية لمجموعة 
القرتصات فى الأركان» ومجموعة النوافذء فى المتتصفات. وتتکون هذه الحدود من خط يرتقع 
رأسياء ثم ينحنى بزاوية منفرجة» ثم يستقيم من جديد لينحنى مرة ثانية بزاوية منفرجة فيهبط 
بزاوية حادق ثم يستقيم هبوطاء قينحنى مرة أخرى بزاوية منفرجة فيستقيم هبوطًا مرة ثانية ليستقر 
على القاعدة الأفقية. 

وتعلو هذا الطابق رقبة القبة أو طابقها الشانی. وهو مثمن» فتحت فى أضلاعه مجموعة من 
النوافذء نافذتان فى كل cals‏ فجملتها ست عشرة Bl‏ لوحة رقم )04 أ). وترسم حدود هذه 
التواقذ شكلا زخرفيا غریبا» على هيئة قنديل» أو مشكاة ٠‏ 

وأخيرا تتوج القبة الكروية هذا البناءء وتكون منه الطایق الأخيرء وهی تتكون من أربعة وعشرين 
ضلعاء تتفرع حول قمتها. وهذه الضلوع مجوفة من الداخل» مقوسة من الخارج. ويدور حول الطابق 
الثانى جمیعه» فى داخل القبة» تحت هذه الضلوع» وفوق رؤوس النوافذ إزار من كتابة كوفية؛ 
قیها سجل لتاريخ السجد". 





)1( سدت فتحات هذه الثوافذ فیبا يعد. 
(۲) اتظر ما قبل. 
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هذا الجامع من ا مواضع coll‏ عمرت فى رمن الب الفاطیین: وهو خارج باب زويلة. قال 
ابن عبد الظاهر: كان الصالح طلائع بن رزيك - لما خيف على مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه. إن 
كان یسقلان؛ من هجمة القرنج وعزم على نقله - قد بنى هذا الجامع لیدفنه به فلما فرغ منه لم يمكقه 
الخليغة من ذلك وقال لا یکون الا داخل القصور الزاهرة» وینی الشهد الوجود الآن ودفن به“ 

ویجری على واجهة المسجد الشمالية إزار نقش فيه بالخط الكوفى ما نصه: يسم الله الرحمن 
الرحيم أمر پاتشاه هذا السجد (LL)‏ هرة المعزية المحروسة فتی مولانا وسیدئا الامام عیسی 
آبی القاسم الفائز بنصر الله أمير الؤمنین صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين و (أبنائه الأكرمين 
الع سيد (الأجل) املك الصالم ناصر الأئمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سیف الإسلام غياث الأثام 
كافل قضاة السلمين وهادى دعاة المؤمنين رأبن الغا ررا) ت طلائع الفائزی عضد الله به الدين وأمتع 
يطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وقتح له وعلى يديه مشارق الأرض 
ومغاربها فى شهور سنة خمس وخمسين وخمسمائة والحمد لله وصلى الله على سیدنا محمد خاتم 
التبیین وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمئين على بن sl‏ طالب أفضل الوصیین». 

وتم يناء السجد فى تلك السنة ۱۱۲۰م» ولكنه لم یصیم Leake‏ إلا بعد ذلك بمائة سنة» اذ 
آقیمت أول صلاة للجمعة فيه أيام العز أييك الترکماتی » أول سلاطين المماليك» فى سته بضع 


۳ 
وخمسین وستمائة» / ۲م A‏ 


ولم ينج مسجد الصالح طلائع من ژلزال سنءة ۷۰۲هب فتهدم وتو «الأمير سیف الدین یکتمر 
۳ 7 8 8 
الچوکنداره تسیره وتجدیده .وكان هذا الامیر قد وهب للمسجد بنبرا بدیعا» قبل ذلك بثلاث 
سنوات؛ ومازال هذا النبر يحمل نقشا یسجل اسم صاحبه هذاء وتاریخه ۹۹٥ھ‏ / ۱۳۰۰ع. 


(۱) انظر القریزی» «الخططءء الجزء الثانی» صفحة ۲۹۳. وکان مسجد الصالح طلائع - وهو خارج باب زويلة 
-- یقم حارج حدود القاهرة» ویعیذا عن القصور «الژاهرة:. tof‏ الخليفة الشار إليه فى هذه الفقرة فهو «الفائز بنصر 
یقع خارج حدود القاهرة؛ و هر ر انيه کی 
cat‏ الذى توی الخلاقة من سنة ۹ ھ ٣٥۱۱م‏ إلى سنة ٥٥٠ھ‏ / “كلام 
(۲) انظر المقريزى» «الخطط الجزء ‘pil‏ صفحة ۰۲٩۲‏ 
(۳) انظر القریزی : Amys‏ 


أريعةمساجد من العصرالفاطمى اکا 


8 « 05 ۳ ۱ 
وجدد السجد بعد ذلك مرة فی سنة ٤٤۸ھ‏ / 4م ومرة آخری سنه ۶۲ھ |/ EVV‏ 


وفی «الخطط التوفيقية الجدیدةه» أن السجد كان فى عهد مؤلفهاء أى فى أواخر القرن التاسع 
عشر» ger‏ الساجد الشهیرة ولم تزل شعائره مقامة بالجمعة والجماعة... ومحرابه من أعظم 
المحاريب : وأعمدته من الرخام وبه عمود ONE‏ منبر عظيم. ودكة للتبلیغ ...٠ء‏ 
وأنه كان بوسط صحنه «حنفية رصهریج وميضأة ونخلات» . 

وأصاب السجد خلل كبير بعد ذلك» فتوقفت الصلاة به» واحتله الأهالى» وأقاموا من حوله البانی 
والحوائیت . وساءت حاله» لوحة رقم (OY)‏ إلى حد أن تقرر هدمه» فيما عدا بيت الصلاة؛ وأعید 
بناژه جميعًا من جدید منذ سنوات قلیلت على نظامه القدیم؛ لوحة رقم (OV)‏ 

وقد أكدت الأبحاث التی آجریت فی السجد أثناء عملیات هدمه واعادة بناشه أن بعضه كان 
مقاما على أبنية طایق تحت سطح الأرض» وکانت هذه الأبنية تستخدم مخازن وحوانیت وترصد 
غلتها لإصلاح الجامع. وهى مسقوفة بقبوات أسطوانية مينية من الحجارة» وكان ارتفاعها يقرب من 
أربعة أمتار. ولهذا فإنه كان يذكر أن مسجد الصالم طلائع كان مسجدًا «معلمّاه» أى إنه يعلو مبانى 
شيدت أسفلہ وهو الأول من هذا النوع فى عمارة القاهرة 1 وقد لوحظ أن هذه الحوائيت كانت 
تمتد تحت مؤخر السجد وتحت مجنيته الشرقية. 

ينحصر تخطيط مسجد الصالح طلائع » JSS‏ (۰)۱۷ فى مستطيل منتظم الأضلاع تقريباًء تبلغ 
مقاساته خارج الجدران ۰۳ مترا ونصف التر طولاً» و ۲۷ متزا عرضّاء أى إن طوله ضعف عرضه. 
وفیه بيت للصلاة طول جدار القبلة فيه ٦٢‏ متراء ویمتد جوفه نصف هذا القدر تقریبا» ۱۳ مترًا 
ونصف التر. ویتکون هذا البیت من ثلاثة آساکیپ» أسكوب المحراب فیها آکثرها اتساعاء إن 
يبلغ عرضه ه أمتار ونصف all‏ أما الأسكوبان الآخران فعرض کل منهما ۳ أمتار وتصف التر, 
ويحد هذه الأساكيب ثلاث بوائك تمتد عقودها موازية لجدار القبلة. وبکل منها بائكة من سبعة 
عقود » يحملها صف من ستة أعمدة, أى إن هذه الأساكيب الثلاثة تنقسم نظريًا إلى سبع بلاطات؛ 


(۱) آبوالمحاسن «التجوم الزاهرة:. الجزء السابع» صفحة ۱۱۸؛ وصفحة ۲۷٢‏ من الجزء العاشر سن كتاب 
«الضوء اللامع قى أعيان القرن التاسم» لولفه السخاوی (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن التوفی سنة /-٩۰۲‏ 
۷ جزا مكتبة القدسى» القاهرة ۱۳۵۳ه / ۱۹۳۰م. 

(۲) انظر (علی) میارك» دالخطط التوفيقية» » الجزء الخامس» صفحة ۲۸. 

(۳) یلاحظ أن الساجد العلقة كانت معروفة فى الاسلام قبل العصر الفاطمی وأن السنة تبیح إقامة الساجد شوق 
الأبئية » ولا تجيز إقامة الأبنية قوق الساچد. ومن الساجد العلقة مسجدا الرباط فى سوسه والتستر بتونس Lang‏ من 
آثار القرن الثالث الهچری. 


۱۲ مساجد القاهرة ومد ارسها 


إذ إن أسكوب المحراب متصل لا ينقسم إلى مربعات مثل الأسكوبين الآخرين. وترتكز کل بانكة. 
فى کل 0.9 على دعامة نحيفة ملتصقة بالجدار. والعقد الوسيط فى كل بائكة أكثر فسحة من 
بقية العقود . 

وينتصف المحراب جدار القبلة. وهو محراب مجوف عرضه متران؛ وجوفته متر ونصف المتر 
تقریبّا» ویحف به» أو على الأصح» يتصدره عمودان» واحد من كل جانب. ويطل بيت الصلاة على 
الصحن بباتكة من خمسة عقود. والصحن مستطيل غير منتظم الأضلاع تماماء طوله ۲۳ متا 


و ٠٤‏ سنتيمتزاء وعرضه عند بيت الصلاة ۱۸ مترا» وعند مؤخر المسجد ۱۸ مترا و ۷۰ سنتیهترا وكان 
يحيط بهذا السحن من جهاته الثلاث مجنبات بكل منها رواق واحد: تطل الشرقية والفريية منها 
عليه يبائكة من ستة عقود» ویطل عليه SU!‏ مثل بيت الصلاة ببائكة من خمسه. وکان البض يظن 
أنه لم يكن للمسجد أصلاً مجنبة فى مؤخرہء وأنها أضيفت إليه عند تجدید السجد منذ سثوات". 


ويتصل الفاصل الوسيط من رواق الؤخر بممر مسقوف بقبوة أسطوانية؛ طوله أربعة أمتار ربع التر 
وعرضه ثلاثة أمتار وربع المتر. ويؤدى هذا yall‏ إلى صحن ثان خارجى مسقوف طوله ۱۸ مترًا ونصف 
وعرضه ٤‏ آمتار و ۲۰ سنتیمترا. ولهذا الصحن واجهة تطل على الشارع بخمسة عقود ترتكز على 
أربعة أعمدة. وقد أقيمت فى كل من طرفى هذا الصحن السقوف. وفیما بينه وبين مؤخر السجد. 
ثلاث غرف متصلة؛ كما أقيمت مرقاتان: أو سلمان» واحد عن يمين المر الذى يصل الصحن 
المسقوف بمؤخر السجد والآخر عن يماره. 


)1( فتحة هذا العقد ٦٦ء٥‏ مترًا وفتحة كل من العقود الأخرى ۳,۱۰ مترا. 

(؟) يستند هذا البعض على المنطق العماری «الحدیث» ويقترض أنه لم يكن للصحن رواق فى مؤخره لأن البابين 
الفتوحين على هذا الصحن؛ من شرقيه ومن غربيه: كان يجب أن يقعا فى مستوى يجتازه إلى هذا البيت: ولهنا 
يستحسن أن يكون للصحن مجنبات من جميع جهاته. ولم تكن العمارة الإسلامية تعمل حسابا للمحور بالعنی 
العماری الحديث» سواء فى صحن المسجد أم فى بيت صلاته: ما لم يكن هذا المحور مسايرا لمقتفيات بناء السجد. 
هذا هو رأى الزلف» الذى أوضحه فى ٫الدخل».‏ هذا وقد دارت مناقشات طويلة حول رواق الؤخر فی مسجد الصالح 
طلائع ¢ انظر مقال (بوتى) عن «تخطيط مسجد الصالح طلائع»: 
Pauty, Edmond, Le Plan de La Mosquée d'ss Salih Taldyi, Bulletin de la Société Royale de‏ 

Géographic, Tome XVII. 4 

ومحاضر لجنة حفظ الأثار العربية؛ النسخة الفرنسية» سنة ۱۹۳۰م - ۰2۱۹۳۲ صفحة ۱۰۳ إلى ۰۱۱۷ وانظر 

صفحات ۲۸۱ إلى ۲۸۳ من الجزه الأول من كتاب (کریسویل)» «العمارة الإسلامية فى مصره. 


۱ 





(AV) JSS‏ - رسم تخطيطى لسچد الصالح طلائع بن وزيك عند إنشائه فى سئة ٥٥٤ھ‏ / ۱۹5۰م - (من رسم المؤلف) 


ا مساجد القاهرة ومدارسها 


وللسجد ثلاثة مداخل» آحدها فى مؤخره يتوسط الصحن المسقوف الأمامى» والثانى مفتوح قى 
الواجهة الشرقیةء يقابل الفاصل الرابع من رواق المجنبة: ويواجه الدخل الثالث القتوح قى 
الواجهة الغربية. 

وبالرغم من أن سجد الصالح طلائع كان قد تهدم معظمه. لوحة رقم )#1( وأعيد يناؤه فى 
التصف الأول من القرن العشرین '» فقد تبقی من آثار عمارته القديمة أجزاء كثيرة یستدل منها فى 
ثقة Ub‏ عن جميع عناصره العمارية والزخرفية. وقد رأینا أن عقود بيت الصلاة قد صفت موازية 
لجدار القبلة. وترتكز هذه العقود» لوحة رقم (۰)۵6 وكذلك عقود أروقة الصحنء لوحة رقم (41): 
على أعمدة رخامية» cindy‏ تحتها قواعد من مكعبات حجرية يبلغ ارتفاعها نصف متر تقريبّاء 
ووضعت فوقها تيجان قديمة. واختيرت العمد طويلة؛ بحيث يبلغ متوسط ارتفاعها.آربعة أمتار 
بالإضافة إلى ارتفاع القاعدة والتاج. وقد وضعت فوق تيجان الأعمدة» طنف أو طبليات خشبية من 
ثلائة طبقات» مزخرفة بزخارف منحوتة") لوحة رقم (V4)‏ 

وامتطت العقود هذه العمد.وھی عقود منفرجة مطولة الأطراف» لوحة رقم (٥٤)ء‏ بحيث 
يزيد ارتفاع فتحاتها على خمسة أمتار. فأصبحت قمة العقود ترتفع عن أرضية السجد عشرة 
أمتار ونصف التر. ويحيط بهذه العقود إطار من كتاية كوفية. قيها آيات من القرآن الكريم» 
وتربط العقود بجاراتها أوتار خشبیةء لوحة رقم (٤٠)ء‏ تمتد فى مستوى الطنف» موازية 
للأساكيب ومتعارضة معهاء أى Of‏ يخرج من كل طرف من أطراف العقود أربعة أوتار خشبية, 
وقد حليت الجوانب الظاهرة من هذه الأوتار بزخارف منوعة. ویتوسط تواشيح العقود فى بيت 
الصلاة» صرر زخرفية» صرة واحدة فيما بين كل عقدین» لوحة رقم (28)»: كما يعلو قمة العقد 
ثافذة مربعة محاطة باطار زخرفی» لوحة رقم (۰5). 


)1( طغی المستحدث على القديم فى تجديد بناء المسجد» غير أن القديم قيه مازال يتميز عن الجديد. ويمكن 
الرجوع إلى محاضر لجنة حفظ الآثار العربية الشار إليها فى الحاشية السابقة لعرفة تفاصیل أعبال التجديد. وعلى 
كل حال فقد جدد السجد على ثظامه القدیم؛ ولم يستحدث فيه شىء واحتفظ بعناصره الاوی.. 

. محوره؛ تيعًا لهذا النطق؛ ونتيجة ذلك کان يجب أن تطل على الصحن ثلاثة عقودء عن كل من یمین عقد 
اثباب ویساره. فى شرقى الصحن وغربيه؛ أما منطق العمارة الإسلامية فيقتضى أن يكون رواق الصحن متصلاء بمعنی 
أن انداخل إلى بيت الصلاق من أى باب من أيواب السجد الئلاثة » يجد ممرًا مسقرفًاً. 

(۲) يلاحظ أن الأعمدة طويئة» وأن لها قواعد مرتفعة. فلم تكن هتالك حاجة إلى هذه الحدارات؛ خصوضًا وأن 
العقود مطولة أطرافها تطويلاً کبیرا نسبيّاء ولكن الحدارات وضعت هنا تذکازا للتقالید العربية فى البئاء؛ ولهدًا فقد 
اتخذت فى مسجد الصائم طلائع وظيفة زخرفية أكثر منها معمارية. 


۱ کت 


أما على واجهات الصحن؛ لوحة رقم (؟4)» فقد احتل كل توشیح من تواشيح العقود طاقة صماء 
محارية على هيئة محراب» ووضعت فوت قمة كل عقد دائرة شمسية. عوضًا عن النافذة المريعة. 

ويحيط پییت الصلاة والمجنبات جدار شيد من الداخل بالآجر وبنى من الخارج بالحجارة. وفتحتٍ 
فى هذا الجدار نوافذ» ترتفع قواعدها خمسة أمتار ونصف التر عن أرضية السجد. وكان عدد النوافذ 
الداخلية خمسا وعشرين نافذة» سبعا منها مفتوحة فی جدار القبلة» وتسعا فى الجدار الشرقى» على 
بيت الصلاة والرواق الشرقى» ومثلها فى الجهة الغربية. ويستدل من النوافذ العتيقة فى بيت الصلاق 
أنها كانت جميعًا معقودة بعقود مديبة يحيط بکل منها إطار من عقد منفرج محلى بكتابة كوفية مزهرة. 
أما النافذة التى تعلو المحراب فالإطار الذى يحيط بعقدها مستطیل لوحة رقم (55). وکائٹٹ هذه 
النوافذ مكسوة بستاثر جصية مخرمة تخريمًا زخرفیا» ویحتفظ التحف الإسلامى بأنمونج من هذه 
النوافذ. وكانت هذه الستائر مزدوجة» تتدلى على جانبی النافذة» داخل السجد وخارجه. 

ومحراب السجد مجوف:؛ كما رأيناء وينتهى رأسه بعقد منفرج يحيط به إطار من الکتابات 
Hass‏ لوحة رقم :)٥٥(‏ وكانت تكسو تجويفه زخارف لم تعد تظهر متها العالم الفاطمیة(. 
وكانت LEY‏ بيت الصلاة والمجنبات الصحن الخارجی خشبية محلاة بالزخارف المنقوشة. 

هذه هى عناصر عمارة المسجد الداخلية» أما العناصر الخارجية فإنها كانت تمتاز قبل كل شىء 
بالعناية الفائقة التى خص بها البناة واجهاته الثلاث. فقد قسمت هذه الواجهات إلى أقسام تعادل؛ 
أو تقابل» الأقسام الداخلية للسجد وذلك فيما عدّا جدار القبلة» فلم يظهر على واجهته الخارجية 
غير اليروز الناتج من تجویف المحراب. 

وكانت الواجهة الشرقية تنقسم إلى اثنى عشر قسمًا رأسيًا. تقابل التقسيم stall‏ وأعتقد أن 
القسم الذى كان يقابل ar‏ المحراب» كان يقتصر على بروز خارجی مسطح یمتد عليه فى 
منتصف ارتفاعه إزار من الكتابة الكوفية. أما بقية الأقسام الأحد عشر» فكانت تتوسطها بوابة 
بارزة. خارجة عن حدود الجدارء فيها باب مستطيل تعلوه عتبة أفقية من صني معشقة" يعلوها 

)1( فتحت تافذة ستطیلة فیما بين رأس المحراب والتافذة المجاورة له. فوق الموضع الخصص لظهر المشبرء 
ويظن اليعض أن هذه النافذة كانت تستخدم «سلتفاء: یرطب الپواء على الخطیب. ولعل القصد متها کان إمداده 
يالضوء الذى يعينه على قراءة الخطبة فى النهار. 

(۲) يتكون التقسيم الداخلى من ۱۲ قسما رأسيًا كذلك: ۳ تمثل أساكيب بيت الصلاة و 5 تمثل فواصل رواق 
المجثبة الشرقية. وقسم يمثل رواق المؤخرء وقسمان كل منهما يقابل قاعة من قاعتى الصحف السقوف الأهامى. 

(۲) مقاس الباب الستطیل 4,١‏ متر ارتفاعًا. ۲,۲۰ متر عرضا. 


3 مساجد القاهرة ومدارسها 


عقد منبطح من صنج معفقة کذلك'''. ويحد الطرف الأعلى لهذا العقد إزار من كتابة كوفية, 


وتملاً الزخارف النحوتة الفراغ القائم بين العقد وبين العتبة. ويتوج المدخل بضعة من العقود 
المنفرجة المتراجعة. 

وكان يقوم عن كل من يمين هذا الدخل ويساره صف من خمسة أقسام رأسية تتكون من تجاويف 
فى الجدار. وتنقسم كل من هذه التجاويف إلى ثلاثة أقسام أفقية» أو طوابق. ويتكون الطابق العلوی 
منها من نافذة وسطى مستطيلة يتوجها عقد منفرج» ويلتف حولها إطار من شريط زخرفی؛ ويحيط 
بها عقد خارجى فى مستوى الجدار: وهو منفرج كذلك. ويدور حول هذا العقد إزار زخرفی؛ 
أو شریط يمتد طرفاه أفقيّاء ثم يرقى حول العقد المجاور؛ ويلتف يهذه الصورة حول الواجهات 
الثلاث» لوحة رقم (۰۷). وكانت نتدلی على هذه النوافذ ستائر جصية من زخرفة مخرمة؛ اندثرت 
جميعًاء فيما عذا النافذة التى يحتفظ بها التحف الإسلامى بالقاهرة. وحليت تواشیم العقود بجامات 
تنحصر فى دوائرها صرر من نجوم مختلفة الأشكال . ويتحصر الطايق الأوسط بين إزارين آفقیین من 
الكتابة الكوفية يمتدان حول الواجهات الثلاث كلها. ویبدو أنه فيما عدا هذين الإزارين كان الطايقان 
الأوسط والأدنى خلوين من الزخرفة9 . 

وأغلب الظن أن الواجهة الغربية كانت تطابق الواجهة الشرقية» تخطيطا وبناء وزخرفة. 

Lil‏ الواجهة الشمالية» لوحة رقم (۰۷) فقد آراد النشی» أو البنّاءء أن يجعل منها الواجهة 
الرئيسية للمسجد. وقد قسمت إلى سيعة أقسام رأسية» خمسة منها مفتوحة على الصحن المسقوف»ء 
وقسم فى كل طرف منها يواجه غرفة من الغرفتين المتطرفتين فى هذا الصحن. 

والأقسام الخمسة الوسطى عبارة عن واجهة مكشوفة على الشارع تتكون من خمسة عقود منفرجة 
تمتطى أريعة أعمدة» على هيئة شبيهة بواجهات الصحن. غير أن قواعد الأعمدة فى تلك الواجهسة 


)١(‏ انظر الحاثية رقم (۲): فیما سبق عن تفسير معنى العقد المنيطح. 

(۷) وذلك قيما عدا التجويفين الثانى والرابع عن يسار الدخل» والتجاویف الثاتی والرايع والخامس عن یمینبه. 
Lil‏ التجاويف الثلاثة الأولى» أى الثانى والرابع عن الیسار والثانی عن اليمين: فكان الطابق الأدنى منها یتشکل على 
هيئة باب مغلق؛ تعلوه عتية أفقية من صنج ممشقة» يعلوها عقد منبطم على الشكل الواضح فى مدخل الواجهة. وأما 
التجويفان التطرفان عن یمین المدخل» ومبا اللذان يقابلان القاعتين الفتوحتین فى طرف مؤخر السجد» فان الطابق 
الأدنى منهما يتكون. على هيئة الدخل والأبواب الغلقةء من نافذة مستطيلة تعلوها عتبة» وعقد منبطم. وقد خلت 
هاتان النافذتان محل التافذتين الفتوحتین فى الطابق الأعلى من التجاويف» وس بعضهما بالحجارة. ويتميز القسم 
الأوسط من التجویف الرابع : دون بقية التجاويف الأحد عشرء بوجود تافذة مربعة فى وسطه. يلتف حولها إطار 
مريع من شريط زخرفی» شبيه بالإطارات التي تحيط بالنوافذ فى الطابق الأعلى من التجاويف. 


— ئگ 


isi‏ ارتفاعًا من قواعد الأعمدة داخل المسجد كما أن أطراف العقود أق| ل طولا منها فی الداخل. 
واقتصرت زخرفة توا کو ام دی ضور امت وحذفت أشكال المحاریپ التی تشاهد على 
واجهات الصحن۔ وارتیطت أطراف زس بأوتار خشبية مزخرفة» وامتدت زخرفتها على أوتار 
خشبية التصقت بأطراف العقدين التطرفین» فى أقصى اليمين وأقصى الیسار من هذه الواجهة. 
كما أنه أحاط بالعقود إزار زخرفى» هو امتداد للشریط الزخرفی الذی يدور حول الواجهتین 
الشرقية والغربية!") 

ويتكون كل من القسمین المتطرفين من الواجهة الشمالية؛ من ثلاثة طوابق» لوحة رقم (0۳) 
يتكون الطايق الأدنى منها من نافذة مستطيلة» عرضها متر ونصف ال تر وارتقاعها يقرب من ضعف 
ذلك. وتعلوها عتبة من صنج معشقة يمتد فوقها عقد منبطح من صنج معشقة كذلك ويحيط به إزار 
زخرفى. ویملاً الفراغ فيما بين العقد والعتية زخرفة مفرغة فى الحجارة على صورة مشکاة. ويخلو 
الطايق الأوسط من الزخارف فیما عدا الإزارين اننقوشین يالكتاية الكوقيةء وهما امتداد للازارین 
الأفقيين اللذين يحصران الطايق الأوسط فى كل من الواجهتين الشرقية والغربية. 

أما الطابق الأعلى من كل من هذين القسمين المتطرفين من الواجهة الشمالية فتتوسطه محارة 
شمسية کبیرة» تشع ضلوعها حول صرة زخرفية وسطى» وتنتهى هذه الضلوع بقصوص محصورة فى 
عقد منفرج 2 یحیط به الشریط الزخرفى GM‏ یحیط بالعقود انکشوفة علی الواجهة نفسها. ویمتد هذا 
الشريط من طرفي هاتين المحارتین؛ ویتصل من ناحية بالواجهة الشرقية ومن الناحية الأخرى 


بالواجهة الغربية. ویحف يعقدى المحارتين Sole‏ زخرفية فى كل من توشيحتيهما. 
وقد روعی أن 5 ۲ ن زخرقة جدران الصحن السقوف وتقاسيمه الداخلية شبيية بزخرقة 


الواجهات» لوحة رقم (۰۳). وقد قسمت هذه الجدران إلى خمسة أقسام رأسية تقایل العقود الخمسة 
المكشوقة على الواجهة. وبطرفيها قسمان يقابل كل منهما الجدار البارز فى الصحن المسقوف لكل 
قاعة من القاعتين التطرفتین. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام السبعة إلى ثلاثة طوايق على نفس 
نظام تقاسيم الواجهات. ويحتل الطابق الأعلى فى كل قسم منها لوحة محارية تنحصر فى عقد 
منفرج مقلع > وذلك فیما عدا القسم الأوسط وبدلاً من أن تشع هذه الضلوع من صرة زخرفية 
وسطى» فإنها تتفرع حول طاقة صماء معقودة بعقد منفرج» ويحيط بها إطار زخرفی. آما القسمان 
المتطرقان اليارزان: وهما واجھتا القاعتين على الصحن المسقوف» فقد فتحت فی الطابق ایس 

كل logis‏ نافذة ممائلة للتافذة الفتوحة على جدارى هاتين القاعتين فى الواجهة الشمالية الرئيسية 





(۱) تجدر الإشارة إلى أن الأقسام الخمسة هذه من الواجهة الشمالية قد جددت جميعًا. 


مساجد القاهرة ومداوسها 


وليس فى الأقسام الأخرى من واجهة هذا الصحن السقوف نوافذ مثلها. ويحيط يطوابق هذه الأقسام 
السبعة نفس العناصر الزخرفية العتدة حول الواجهات الثلاث» وهی الشريط الزخرفى والإزارين 
النقوشین بالكتابة الكوفية. وبینما سجلت آیات من القرآن الكريم على هذين الإزارين فان تاریخ 
السجد مسجل على واجهة الصحن المسقوف. 

ويحتل مدخل السجد القسم الأوسط من هذه الواجهة وقد شكل على نظام مدخل الواجهة 
الشرقیةء وكان لهذا الدخل باب خشیی من مصراعين بدیعی الصناعة Lary‏ محفوظان oul‏ فى 
متحف القن الإسلامى بالقاهرة". ويصل هذا الدخل بمؤخر المسجد مسر مسقوف بقبوة مرتفعة 
أسطوانية مبنية من الحجارة. وكان يعلو هذه القبوة مئذنة سقطت قى سنة ۷۰۲ھ / ۱۳۰۳م. وینیت 
أخرى Lage‏ عنهاء ولكنها سقطت فى سنة ۱۹۲۳م أثناء تجديد بتاء السجد. 

وكانت أرضية السجد القامة فوق الحوانیت. تعلو مترا عن مستوى الشارع. وترتفع جدران 
السجد حوالی خمسة عشر مترا فوق هذه الأرضیة: وكان يعلو هذه الجدران سلسلة متصلة من 
الشرقات تتكون من طابقين» طابق مسطح ارتفاعه مترء وطابق هرمى مدرج ارتفاعه متر كذلك. 

تنوعت الزخارف فی مسجد الصالح طلائع Legis‏ كبيرًا وامتلأت يها مسطحاته الداخلية 
والخارجية. 

وقد رأينا أن النوافذ والعقود محاطة بإطارات وازارات شكل بعضها من زخارف هندسية 
متشابكة ومتداخلةء لوحة (٦ه)»‏ وشكل معظمها من كتابة كوفية مورقة» سجلت عليها آیات من 
القرآن الكريم. وامتدت حول الواجهات الثلاث» حول عقود بيت الصلاة ونوافذه» نقوش کتابية 
کوفیةء كما كانت هذه النقوش تملأ ستائر هذه النواقن» وستعود إلى التحدث عن زخرفة هذه الكتابة 
وتشکیل حروفها. ۱ 

وامتلأت أقسام أخرى من السجد بزخارف نباتية» نقشت على الحدارات» 5-585 أطراف 
العقودء لوحة رقم (۹٥)ء‏ وعلی الأوتار الخشبية التى تريطهاء وعلى مصراعى باب الصحن المسقوف» 
وعلى الشرفات الهرمية. وعلى ستائر النوافذ. poling‏ هذه الزخرفة مشتقة من فروع مورقة بوریقات 
ثلاثية أو خماسية الشحمات مستقيمة أو مقوسة» متعرجة أو متھادیة؛ منفردة أو متشابكة. وأبدع 
هذه الأشكال جميعًا وأكثرها تنومًا منقوش على مصراعى الباب» وعلى الإطار الزخرفى المنقوش على 
الجص على جدار القبلة خلف موضع المنبر» لوحة رقم ("ع). 


)\( وصف الأستاذ (بونی) هذا ایاپ الخشبی cel‏ وصقًا عملخصا فى صفحتی ٩‏ و ۰ من کتاب «الأخشاب 
النحوتة إلى العصر الأيوبى» من مطبوعات متحف القن الاسلامی ونشر صورتين له فى لوحتى كل كاقل 


۱ گا 


وقد عنى يصف الحجارة على واجهات السجد عناية فاثقة تزيد من جمال زخرفته. ومما يؤكد 
هذا الاتجاه الزْخرقی كثرة العتيات والعوارضى والعقود المنبطحة التى صفت فيها الحجارة من صنج 
معشقة متوعة الأشكال. حتی ليست الواجهات كسوة مزرکشة تتوجها تلك اللوحات المضلعة على 
هيئة المحارات الثمسية مختلقه الصور۔ 


ولعل السور أو الصررء هى أكثر العناصر الزخرفية التى يمتاز بها مسجد الصالح طلائع. وكان 
منها قيه أكثر من مائة عدّاء اختلقت أشكائها وتتوعت حشواتها رَسْمًا وتنسيقا وزخرفة. وكان 
الناظر يلقى جملة منها أينما اتجه نظره فى السجد داخله أو خارجه. ولاشك فی أن هذه الصرر 
كانت مجموعة فريدة فى آثار القاهرق يل قى الآثار الإسلامية كلها. وقد تبقى بعضها فی حالة 
واضحةء لوحة رقم (8ه)» واختفت معالم اليعض الآخر؛ واندثر عدد كبير متها ووضعت موضعه 
صرر جدیدة. 


وتعکون زخرقة هذه الصرر من شریط مستدیر خارجی. امتدت عليه زخارف نباتية أو هندسية. 
وتتوسط الصرة قى مرکزها داشرة أخرىء تصغر أو تکبر وتتشکل بأشکال هندسية متداخلت 
أو تملوها كرة يارزة» ویقع قیما بين الداثرتین اطار جدائری مقلع » تتوعت أشكال ضلوعه. فهی 
تارة على هيئة محارة» وتارة على هيئة القصوصء أو على هيئة الدائرة القصوصةء وهى تارة 
مجوفة» وتارة مسطحة وتارة يارزة. 


كان مسجد الصالح طلائع آخر مسجد أقيم قى القاهرة 3 قى العصر القاطمى. وقد ظهرت فى هذا 
المسجد عناصر تخطيطية وأخرى معمارية وزخرقية ة تعير أصدق تعبیر عن نهاية مراحل تطور هذه 
العتاصر» ویدایة مرحلة جدیدھ۔ 


ولهذا ي يجدر بنا قبل أن نستحرضص آثار القاهرة ة قى العصر التالی العصر الأيوبى» أن تحاول 
استخراج التعبیرات الفنية التى اتيعها رجال اليناء والنقش والزخرقة فى العصر القاطمی » ونیحہث 
عن خصائصها ومميزاتها وعن مدى اتصالها بالعصور السايقة» وأثرها فى العصور التالية. 
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۱۰ : مساچد الثاهرة ومدارسها 


ممیزات التخطيط العماری فى العصر الغاطمی 
-١ |‏ تخطيط المساحد وبلاطة المحراب. 


۲۳ - قبة البهو و «الحترة. 
۳ - المداخل الرئيسية والبوايات — الشاهد - 


تعدد المحاريب. 





الفصل السادس 


ممیزات التخطيط العماری فی العصر الفاطمى 






ظلت مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى محتفظة بنظم المساجد الجامعة الأولى» ولها - مثلها — 
بيوت مسقوفة للصلاة تمتد أساكيبها موازية لجدار القبلةء وتنقسم إلى بلاطات. وفيها أيهاء 
مکشوفة. وتحيط بكل منها مجنبات من رواق أو اکثر''. ويلاحظ أن خطوط البلاطات فى مسجدى 
الأزهر والحاكم ليست متوازية تماما مثل توازى خطوط الأساكيب؛ الشكلان (6) و (/) . ولكن 
البناة راعوا فى بقية المساجد ألا یظهر هذا التباين» وأن تتوازى البلاطات فى بيوت الصلاة مشل 
توازی الأساكيب. ۱ ۱ 

وبدأت مساحات الساجد تصغر فى العصر الفاطمى» واذا كانت مساحة مسجد الحاکم تقارب مساحة 
مسجد اين طولون فان مسجد الأزهر لا يكاد يبلغ تصق مساحة مسجد عمرو؛ أما سپة مساحة مسجد 
الصالح طلائع إلى مسجد عمرو قهی نسبة واحدة إلى عشرة. وتعتبر مساجد الجیوشی والأقمر والسيدة رقية 
مساجد صغيرة جداء إذا قورنت بمسجدی ععرو أو ابن طولون. والسیب فى تصغير الساجد هو کثرتها 
وتعدد الساجد الجامعة. فلم تعد صلاة الجمعة مقصورة على مسجد واحد فى الدينة. وأصیحت الساجد 
القائمة تستوعب المصلين» فلم ير الأمراء Lot,‏ من إقامة مساجد محدودة المساحة؛ كأتها خصصت 
للمصلين فى حى من أحياء القاهرة» أو فئة منهم. 

وکائت الساجد الجامعة فى العصور الأولى تنحصر فى حدود مريعة أو شبيهة بائربم» واحتفظ 
مسجدا الأزهر والحاكم بهذا التقليد. م بدأت حدود المساجد تخضع لقتضيات العمران وتتقيد 


(۱) انظر ما كتب عن تخطيط الساجد الجامعة فی «المدخل». 
(۲) انظر ما كتب فى هذا الشأن Load‏ سبق. 


ممیزات التخطيط العماری فى العصر القاطمی 





پالکان المخصص لبنائها. وهكذا نجد أن حدود مسجد الأقمر الخارجية» شكل CV)‏ قد التزمت 
حدود الشوارع المحيطة به. وبالرغم من ذلك فإنه روعى أن يكون تخطيط هذا المسجد فى الداخل 
منتظماء وأن يكون إطاره مستطيلاء وملئ الفراغ الناتج من عدم انتظام الحدود الخارجية مع هذا 
الستطیل بقاعات نظمت قى مؤخر المسجدء وطاقات جوفت فى جداره الشرقی 

وأضيفت إلى بعض المساجد قاعات؛ مثل مسجدى الجيوشى والصالم طلائع» وذلك لأن هذه 
الساجد أعدت لتضم أضرحة. ولم تكن بالساجد الأولى قاعات شبيهة بهذه: ولكته كان يبعضها 
مقاصيرء مثل تلك التى تشاهد فى مسجدی القيروان والزیتو:2(؟) 

ویلاحظ فى تخطيط الساجد القاطمية اتساع سکوب المحراب وبلاطته. ويظهر اتساع أسكوب 
المحراب بوضوح فى مساجد الحاکم والأقمير والصالح طلائع. الأشكال (۷) و (۱۳) و (۰)۱۷ كما 
یظهر اتساع بلاطة المحراب قى مساجد الأزهر (شکل )٤‏ والحاکم والصالح طلائع. أى إن آسکوب 
المحراب وبلاطته یتسعان معا فى کل من مسجدی الحاکم والصالح طلائع » وتتسع بلاطة المحراب 
دون أسكويه فی مسجد الازهر تح ٦‏ 

وقد سبق أن أشرت إلى اتساع سکوب المحراب فى مسجدی عمرو وابن طولون؛ وأوضحت 
الحكمة فى هذا الاتساع". آما اتساع بلاطة المحراب فهی ظاهرة جديدة فى عناصر تخطیط 
الساجد بالقاهرة» وهى ظاهرة هامة يتعين شرحها وإيضاح أسبابها. 

وقد آشار الستشرقون إلى هذه الظاهرة على أساس أنها بدعة فى تخطيط المساجد وأنها اشتقت 
نظم SUSI‏ وشبه (هوتكور) بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر بغناء البازيليكيات السيحية 
أما (کریسویل) فشبهها بذراع الكئيسة( » وقال: انها فى هذا السجد أقدم مثل معروف فى العمارة 


3 


0 


)١(‏ اتظر الشکلان ۸۰ و 8١٠من‏ «المدخل». 

(۲) ومع هذا oli‏ يلاحظ أن أساكيب مسجد الأزهر تزيد اتساعًاء بصفة عامةء عن البلاطات إذ إن سعة 
الأسكوب فى التوسط اربعة آمتار ونصف التر وسعة البلاطة فى التوسط أربعة أمتار فقط 

ofall انظر‎ )۳( 

(4) بحثت هذا الوضوع قیما يخص سجدی القیروان والزيتونة قى کتاب «السجد الجامع بانقیروان»» صفحهة 
۰ إلى ۰۳۵ وفی مقال «سجد الزيتونة الجامع»» من صقحة ۷۵ إلى VA‏ وأخص البحث فى هذا الفصل على اتساع 
بلاطة المحراپ فى مساجد القاهرة. 


)0( كتب (موتکور) فی صفحة ۲۱٩‏ من الجزء الأول من کتاب «ساجد القاهرة» ما نصه: 

“une nef perpendiculaire qui rappelled celle des basiliques chrétiennes". ۱‏ 
وترجمة ذاك : «فناء عمودی يحيى ذكرى فتاء البازیلیکیات المسيحية». 
)1( انظر صفحات ٥٤‏ و ده و ٦٦‏ و ٦٦‏ و YAN‏ من الجزء الأول من کتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصره. 


iyi‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


acy‏ وقد اختلف العالان الأثريان فى هذا التشبيه؛ لأنهما أصرا على استعمال الاصطلاحات 


الكنائسية للتعبير عن عتاصر السجد ply‏ يحاولا استعماگ اللفظ العربى لهذا العتصر» ولو أتهما 
استعملا لفظ البلاطة أو الأسكوب أو الرواق لما اختلط عليهما المدلول. 


وكذلك شبه (مارسيه) بلاطة المحراب بفناء ی الیازیلیکیڈ بل إنه ذهب إلى القول با 
«المسجد مدين للكنيسة فی اتساع اث تا" . وتبعه زلامبیر)» وحذا حذوف وادعى أن 
اليلاطة الوسطی فى بعض المساجد» مثل قرطبة وتازا ومراكش ا ية والرياط وفاس» قد جعل 
لساجد الغرب والأتدلس Cols les‏ يه هو النظام اقا 


)1( وهذا ادعاء باطل لان بلاطة المحراب فى مسجد القیروان أقدم عبذا من نظیرتها فى الأزهر. ویفرق 
ages‏ بين بلاطة المحراب التى تخترقها عقود الأساكيب وتلك التی لا تجتازها عقود. وهی تفرقة شكلية. لان 
تكوين يلاطة المحراب فى المسجد الأولء وهی التى تخترقیا عقودء لا یختلف إطلاقًاء تخطیطا وععارة عن تكوين 
بلاطة المحراب قى السجد الثانى. 

وكذلك يطلق (مارسیه) bal‏ الذراع (transept)‏ للتعبیر عن أسكوب المحراب؛ وهو اللفظ تفسه الذى استخدمه 
(كريسويل) للدلالة على بلاطة المحراب. ومن هذا یتضم تخبط المستشرقين حين يصرون على مقارئة السجد 
بالكنسية. تنظر صفحة ۱۸ من الجزء الأول من كتاب (مارسيه) «الفن الاسلامی قى المغرب والأندلس». 

Marcais, Geoge, Manuel d'Art Musulman - L'Architecture 

وقد عاد (مارسيه) فى صفحة ۱۲ من الطبعة الجديدة لهذا الکتاب الذى نشره تحت عنوان: والعمارة الإسلامية 
قى الغرب» ; L’Archita'ure Musulmane d'Occident‏ 

فاستخدم اللفظین معا (neFtransept)‏ للدلالة على أسكوب البحراب» وهكذا جمع بين اللفظ الذی استخد 
(هوتكور) فناء (mef)‏ واللفظ الذى استخدمه (کریسویل) ذراع transept‏ للتعبیر عن غير ما قصدا اثتعبیر عنه 

وقد حذا (فرید) شافعی حذو رکریسویل) فأطلق على بلاطة المحراب نفس اللفظ ذراع transept‏ قى صفحة 
۱ من مقال نشره بائلغة الانجليزية فى مجلة كنية الاداب جامعة القاهرة المجلد الخامس عشر الجزء الأول» 
مایو ۱۹۰۳م وعنوانه «محراب فاطی فى مسجد این طولون:: 

An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun. 

وجدير بالذكر أن نفظ (transept)‏ معناه فى العمارة السيحية «عنصر خارج عن قناء العلاة فى الکنیسته فهو 
معماريًا تعبير لا يصم إطلاقه على عنصر داخل بيت الصلاة. 

(۲) انظر صفحة ۱۸ من الجزء الأول من كتاب (مارسيه) «الفن الإسلامى قى الغرب والأندلس: 6 وصفحة ٠١‏ من 
كتابه «العمارة الإسلامية فى الغرپ». 

(۳) انظر صْقحة ۲۸۲ من | لقال الذى نشره (لامبير) فى بنة ۹٣۱۹م‏ يعنوان والساچد الأسبائية قى الغرب»: 
Lambert, Elie, Les Mosquées du Type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord, Al-Andalus,‏ 

vol. XIV, Madrid, 1949, pp. 273-289. 


وانظر الرسم الذى نقلناه عنه لهذا النظام الصلیبی الختلق فى صفحة ۲۸۹ من «المدخل». 





مميزات التخطيط العماری فى العصرالقاطمی 


والسیب الذى دفع انستشرقین إلى تشبیه بلاطة المحراب بقناء الكنائس أو ذراعها هوأنهم 
e 8‏ 2 ۱ 
حسبوا أن هذه البلاطة هى pal‏ جزء فى بيت الصلاة وأنها محور هذا البيت والمر الرئيسى قي . 
Li‏ أن بلاطة المحراب هی pal‏ جزء من أجزاء بيت الصلاة فهو ادعاء غير صحيح» ويكفى النظر إلى 
تخطیط أى مسجد من انساجد للرد عليه إذ تبدو بلاطة المحراب فى هذا التخطيط جوا List‏ 
بالنسبة لأسكوب المحراب ولأساكيب بيت الصلاة التی تترکز فیها أهمية التخطیط . وأما أنها تعتیر 
محورًا للمسجدء فقد يبدو هذا صحيحًا على الورق بالنسبة للساجد القاطمية ولكنه لیس صحیحا 
بالنسبة لتخطيط المساجد عامة. وقد أوضحت فى موضع آخر أن محور السجد - إن كان للمسجد 
s ۲‏ ۰ 

محور یالاصطلام المعروف - هو جدار القيلة . وأما أن بلاطة المحراب هى الدخل الرئیسی لبیت 
الصلاۃء قهو خطاً وقع الستشرقون فیه » وتبعهم بعض الکتاب العرب العاصرین فى هذا الخطاً حین 
أطلقوا على يلاطة المحراب فى مسجد الأزهر لفظ دالمجازہ؛ وهو تعبیر غير سليم. 

ليست بلاطة المحراپ «ممزاء لييت الصلاة أو ومجاراء فيه أو مدخل الشرف إليه. وسواء كائت 
أيواب المسجد مفتوحة فى جداريه الشرقى والغربى أم فی مؤخره» فان غالبية المصلين يتخذون 





)1( انظر صفحتا ۲۲۰ و ۲۲۱ من الجزء الثاتى من كتاب (كريسويل) :العمارة الاسلامية co dg‏ وقيهما يكتب 
ما نصه: 
«The central aisle of mosque, when the arcades are perpendicular to the back wall»‏ 
(يقصد (کریسویل) بالجدار الخلفى جدار انقيئة» قى حين أن جدار القبلة هو جدار ا مقدم لا المؤخر) 


"(and the central arch of the arcades, when they are parallel to the back walls) are 
always «on the axis of the mihrab and lead the eye up to it". 


(انظر صفحة ۲۹۸ من «الدخله وفيها تفنید هذا الرأى). 
"For this reason there is always an uneven number of aisles or arches 11, 13, 15, 17, 19 etc.‏ 
(اتظر صفحة ۳۰۸ من «المدخل» للتأكد من خطأ هذا الادعاء). 


“for the same reason The central aisle or arch is almost wider. A wider central aisle, there "fore, 
needs no explanation". 


وسترى فى الصفحات التالية أن ادعاءات (كريسويل) واهيت وأن لكل عتصر معمارى وضيقة يجب اليحث عن 
حكمتها وایضاحها. لا فى الساجد فحسب يل قى أى بناء أو عمارة. ولم ترد هذه الفقرات فی کتاب (كريسويل) 
:مختصر العمارة الإسلامية الأولى»» النشور يعد ۱۸ سنة من نشر هذه النصوص : ولعله قد صرف ائنظر عن آرائه هذهء 
أو لم يعد يتمسك يها ۱ 


۱ زفة اتظر «الدخل:. 


المحراب فى طريقه إلى القبلة. وقد ذكر المؤرخون أن الأئمة کانوا يسلكون طريقهم إليها من ياب 
قريب عنها ینفذ مباشرة إلى آسکوب المحراب. والأمثلة على ذلك عديدة توضحها الرسوم التخطيطية 
للمساجد فی العصور الأول ^ . وقیل فی هذا الصدد إنه ریما استعمل معاوية بن أبى سفیان زیادا 
على اليصرةء. زاد فى المسجد زيادة كثيرةء ویناه بالاجر ر والجص. وسقفه بالساج وقال: لا ینیقی 
للإمام أن يتخطى التاس (إلى المحراب)ء ون دار الإمارة من الدهتاء إلى قبلة ائسجد: فکان الإمام 
يخرج من ياب الدار الذى فى حائط القباة» > 

ولیست بلاطة المحراب هى التی توجه وحدها نظر المصلين إلى المحراب. ققد وضع نظام ائسجد 
بحيث يرى المحراب دون عائق ومياشرة من أكثر عدد من ائواضع فى بيت الصلاة ومن أى من 
بلاطاته وأساكييه. ولولا قيام الأعمدة والدعامات فى هذا البیت لشومد المحراپ من کل موضع قیه. 
ولهذا كانت بلاطة المحراب فى المساجد الأولى بلاطة لا تتميز عن غيرها من البلاطات» تخطيطاً 
وعمارة وزخرفةء وكان أسكوب المحراب» على العکس. هو الأسكوب المیز فى بيت الصلاة. ولكن 
بلاطة المحراب تميزت فیما بعد وان لم تتغير وظیفتها الدينية أو تتميز. 

بتی المستشرقون الذين أشرت إليهم فيما سیق نظرية ية اشتتاق البلاطة الوسطى من الكثائس 
البازيليكية على أسباب افتراضية وعلى ادعاءات لا تستند إطلاقا إلى الدين أو التاريخ أو الآثار. 
وقد قندت البعض من هذه الادعاءات من قبل» وسأفند ما تبقى منها في الصفحات التالية. 
وقد استیعد (سوقاجیه) آراء هؤلاء المستشرقين ونقضهاء eb oS,‏ بنظرية جديدة» مؤداها 
أن البلاطة الوسطی مشتقة من قاعات الاستقبال فی القصور الرومانية» وأن أول مثل لها قد 
أدخل على المسجد النبوى فی المديئة عند زيادة الولید له فى سنة ۹۱ھ / ۷۰۹م وأن هذه وس 
اتخدذت بعد ذلك آنموڈجا اتيع قى تخطيط المساجد السورية. وأصبحت البلاطة الوسطى إحدى 
خصائص هذه الاو s‏ 


وأقام (سوفاجیه) نظریته على افتراض أن بلاطة المحراب قى المسجد النبوی كانت هى 
«انقصورته التى أشار إليها المؤرخون العرب” '» واعتمد فى ذلك على ما ذكره ابن رسته من ته 


AY dics Bil (1)‏ و AE‏ و ۸٩‏ من «امدخل». 
(۲) البلاذرى (الإمام أيو العياس أحمد ين يحيى بن جابرء الترفی سنة ۲۷۹ه-/ ۶۹۸۲ کتاب om‏ اليتدان:: 
طیع لیدن: سئهة ۳ء صفحة ۰۲۷ 


05 انظر الصقحات من ۸۳ إلى ۱۵۰ وخاصة مقحتا ۱۰۸ و ۱۲۱ من كتابٍ (سوقاچیه) : #المسجد الأموى ہائدینڈگہ: 


Sauvaget, Jean, La ۵2 Omeyyade de Médine, Paris, 1947. 
84 اتظر المرجع السايقء صفحة‎ (£) 





Us‏ قدم الوليد المديئة حاجًا بعد فراغ عمر ين عبد العزيز من السجد جعل يطوف فى السجد وينظر 
إلى بناكهء فقال لعمر بن عبد العزيز حين رأى سقف المقصورة ألا عملت السقف كله مثل هذاء قال 
انا كان تعظم النفقه جدًا يا أمير الؤمنین قال ا اگ وروی السمهودى عن ابن زبالة الهدی هدم 
تلك القصورة وکانت حينئذ «مرتفعة ذراعین عن وجه السجد؛ فأوطأها مع السجده(. وقد ظن 
(سوفاجیه أن انقتصود بذلك هو سقف القصورة. ویعتمد (سوفاجیه) كذلك على ما ذکره ابن جبیر 
فى وصف السجد النبوی وقوله «إن البلاط المتصل بالقبلة من البلاطات الخسس الذکورة (فی بيت 
الصلاق) تحف به مقصورة تکتنفه طولاً من غرب إلى شرق والمحراب فیهاء. وقد ظن (سوفاجیه) 
أن القصود بهذا البلاط وهذه المقصورة هو البلاطة الوسطى. واستند (سوفاجيه) أخيرًا إلى نص نقله 
الطبرى وفيه «رأيت الوليد يخطب على منبر رسول الله ييه يوم الجمعة عام حج قد صف له جنده 
صقين من ال منير إلى جدار مؤخر السجد...؛ 

وهكذا اختلق (سوفاجيه) من «المقصورة» فى السجد النبوی بلاطة وسطى» وجعلها أنموذجا اتبع 
فى المساجد الجامعة وشيهها بقاعات الاستقبال فى القصور الرومائية؛: وجعل لها وظيفة مماثلت 
هی استقبال الملوك والحكام فی الحفلات الرسمية وادعى أن هذه المقصورة أو البلاطة الوسطى» 
أو قاعة الاستقبال» كانت تترك خالية فى غير الحفلات الرسمية فلا يصطف فيها المصلون» أو غير 
المصلين. وادعى آخیرا أنه مما يؤيد نظريته هذه أن لفظ «البهوه کان يطلق أول الأمر على «المقصورة, 
أو البلاطة الوسطی؛ وأن معنى هذا اللفظ أخذ «ينكمش» حتى أطلق على نهاية البلاطة! . play‏ 


ہہ شوج ی 8 8 0( 
(سوفاجيه) هذه النظرية فى صورة تخيلها ورسمها للمسجد التبوى ومقصورته (VA) JSS‏ : 


)١(‏ انظر صفحة ۷۱ من وكتاب BACT‏ التفيسة» لمؤلفه أبن رسته (أحمد ين عمر أبى على الشهور ياين رسته 
وائتوقی سنة ۲۹۰ھ / ۰2۹۰۳ (الجزء السابع من المكتبة الجغرافية العربية المطبوعة باشراف ده جوخه)» ليدن. 
۱ ۸ءء۔ وجاءت هذه الرواية كذلك فى صفحة ۰ من «خلاصة الوفی بأخبار دار الصطفی» لمؤلقه السمهودی 
(نور الدين على ين أحمد, المتوفى سنة ۹۱۱ھ/ ٦ھ‏ دار الطباعة بیصن ۱۲۸۵ھ / ۱۸۱۹ 

)۲ انظر السمهودی» و«خلاصة الوفی»۰ صفحة VEY‏ وكذلك صفحتا ۳ و YAY‏ من الجزء الأول من کتاپه دوفاء 
الوفی بأخیار دار الصطفی» جزءان. مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرق سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۹م. 

(۳) انظر صفحة WA‏ من «رحلة» ابن جيير رالتوفی سنة ۹ -/ ۱۲۰۲م: نشر الدکتور حسین تصار» مکتبة مصر ۱۹۵۵م. 

(4) انظر صفحة ۱۲۳۳ من الجزء الثانی من کتاب «تاریخ الرسل وائلوك: لمؤلفه الطيرى +h)‏ جعٹر محمد بن 
جریرںء التوقی Go‏ ۵۳۱۰ / ۲۳ء A‏ جزءاء طیع الطیعة الحسينية پالقاهرة. سنة ۱۳۵۲ | ۵۸ھ 

)0( انظر صفحات AL‏ و ١6‏ من كتاب (سوقاچیا)ء «المسجد الأموى بالدينةه. 


)٦(‏ انظر شكل :)1١(‏ صفحة ۱۲4 من ا مرجع السايق. 


۱ 





شكل (۱۸) -- رسم منظور خیالی لقصورة الوليد فى مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم بالدينة (عن سوفاجيه) 


وتفنيد نظرية (سوفاجيه) لا يتطلب مجهودًا كبيرًاء إذ إنها قامت على إساءة فهم النصوص 
العربية وتحوير معانيها. والقول بأن القصود من لفظ «القصورةه هو المر المتد أمام المحراب إلى 
صحن السجد. أو بلاطة المحراب: قول يخالف الألوف من معنى «انقصورقه؛ والفهوم المتوارد على 
مدى الأجيال. وان كان الرواة اختلفوا فيمن استحدث المقصورة بالسجد. أهو عثمان بن عفان أم 
معاوية بن أبى سفيان أم مروان بن الحكم» فان ائتفق عليه بينهم أنها كانت سياجا وحظيرة بجوار 
المحراب؛ أو حاجزا يفصل بين الحاكم أو الوالى وبين عامة المصلين: وهى على كل حال «نوع من 
الأثاث الملحق بالبناء. فلا تدخل فى تخطيط السجده. 

ولعله قد خقى عن (سوفاجيه) أن يمسجد القيروان الجامع مقصورة خشبية كان العز بن بادیس 
أقامها حوالى سنة ١44ه‏ / 44١1م»‏ وأنها مازالت قائمة إلى اليوم بجوار c yell‏ تجاور المحراب 
ولا Oya‏ أو ald‏ قد خفى كذلك عن (سوفاجيه) ذلك الوصف الذى نقله دالمتری: عن المقصورة 


)١(‏ انظر صفحة ۲۷۹ من «المدخل». 
(۲) انظر «السچد الجامع بالتیروان» للمؤلف» صفحة ۱۵+ وتراجع صورة القصورة فى لوحة ۱٩‏ من كتاب 


(کونیل). القن المغريى». 
Erast Kiknel, Maurische Kunst. Berlin, 1924.‏ 


مميزات التخطيط العماری فى العصر القاطمى ۱۱۹۱ 


البديعة التى أقامها الخليفة المستنصر بالله سنة ۳۰۶ / ۰٦۹م‏ بمسجد قرطبة والتى بالرغم من 
أتها اندثرت: مازالت مواضعها ظاهرة واضحة حتى اليوم فى أسكوب المحراب بالمسجد. وهذه 
المواضع شبيهة بوصف «ابن جبیره لأوضاع مقصورة الوليد فى المسجد التبوى. إذ كانت مقصورة 
قرطبة تمتد حول المحراب وتحتل خمسة مربعات من أسكويه» أو على حد قول المؤرخين» «خمسة 
أبلطۃء: یقصدون بذلك تقاطع هذه «الأيلطة» مع أسكوب المحراب. وكانت هذه المقصورة حظيرة 
خشبية «منقوشة الظاهر والياطن» طولها vo‏ ذراعًا وعرضها من جدار الخشب إلى سور المسجد 
بالقيلة» ۲۲ ذراغا وارتفاعها فى السماء إلى حد شرفاتها ثمانية أذرع وارتقاع كل شرفة ثلاثة أشبار»» 
أى إنها كانت تصل إلى حدود أرجل العقود فی بيت الصلاق وكان فوق شرفاتها فضاء يبلغ أحد 
عشر ذراعًا إلى حدود OF sal‏ 

ولتعد إنى النصوص التى اعتمد عليها (سوقاجيه). أما نص اين رسته. قلا يستدل منه إطلاقا على أن 
المقصورة كانت شيه قاعة ممتدة أمام المحراب إلى يهو المسجدء ولا يقهم من رواية ابن رسته غير أنه 
كان للمقصورة التى يناها عمر بن عيد العزيز فى المسجد التبوى سقف يديع انظهر عظيم النفقة. 
Lely‏ الرواية التى تقلها السمهودى فلم يقصد منها أن سقف انقصورة كان مرتقعًا عن سقف المسجد بل 
إن نص الرواية صريح فى أن الذى كان مرتفعًا هو أرضية انقصورة. «فأوطآهاه المهدى إلى «مستوى 
المسجد» وقد ذكر السمهودی صراحة فى موضع آخر من کتابه al‏ انقصورة كانتت «فى زمن عمر بن عبد 
العزیز مرتفعة عن أرض ی ومع دلك فإنه سواء كان سقف المقصورة هو الذى كان مرتفغا أم 
أرضيتهاء وهذا یختلف تماما عن تفسیر (سوفاجیه) لهذه النصوصء فليس فى رواية السمهودی أية 
دلالة على موضع المقصورة أو امتدادها من آمام المحراب إلى بهو انسجد. 

وأما نص ابن جبيرء الذی اعتمد عليه (سوفاجیه) فالواضح مته أنه یقصد به أسكوب المحراپ 
لا بلاطة المحراب: إذ إن ابن جيير يحدد المقصورة التى شاهدها بأتها تكتنف (البلاط المتصل بالقيلة 
«طولا من غرب إلى شرق»” ''.والطول التصل بالقيلة من الغرب إلى الشرق فى المسجد التبوى» هو طول 
جدار القبلة نفسه. وبالتالى أسكوب المحراب. أما بلاطة المحراب قإتها تمتد طولا من الجنوب إلى 
الشمالء وهذا يختلف كذلك تماما عن تقسیر (سوفاجیه) لتص اين جبیر۔ وإذا كان يعض الرحالة 


(۱) اتظر صفحة ۲٦٢‏ من الجزء الأول من کتاب القری (أحمد ین محمد. التوفی سنة ١١۱۰ھ‏ / ۰2۱۷۳۳ «نقم 
ألطيب من عصن الأندلس الرطيب»» ٤‏ آچزاء طيع يولاق» (سنة) AY‏ 

(؟) انظر صفحة 851 من الجزء الأول من دوقاء الوفی بأخبار دار المصطفى» شمھودی. 

(۳) انظر أين جبير: riley‏ صفحة ۱۷۸- 

)2( ويلاحظ أن اين جبير وصف مسجد دمشق فى صقحات ۲۵۱ إلى ۲٢‏ من اثرجع السابق ۔ ومع آن الیلاط 4 
اتوسطی فى هذا المسجد مشهورة باتساعها عن بقية بلاطات السجد اتداعًا ملحوظاء فان این جبير لم يعر اهتمانًا = 


.| : مساجد القاهرة ومدارسها 


وائؤرخین العرب قد د أحيانا لقظ البلاطة للدلالة على الأسكوب؛ فإنهم کانوا يحرصون دائماً 
على تحدید الاتجاهات لاي يضاح انراد من اللفظ وقد خفی هذا الإيضا z‏ على (سوفاجیه)۔ 

یتبقی النص الذی آورده الطيرى وفسره (سوفاجيه) على أن جند الوليد WLS‏ مصطفين على 
جانپی بلاطة المحراب. أوالمقصورة» من المتبر إلى صحن انسچد. مما جعله یشبهها بقاعة الاستقبال 
والحفلات الرسمية فى القصور. غير أنه یستدل من رواية الطبرى أن اصطفاف الجند كان مقصورا من 
جهة على المر العتد أمام المنبر قى بيت الصلاة؛ وهو ممر یجتاز ثلاشة أساكيب فقط ولا ييدأ من 
جدار القبلة كما أنه لا يقع فى البلاطة ا ثم إن الصفین من الجند کانا ممتدين من جهة 
أخرى thy‏ جدار مؤخر السجده: أى إتهم كانوا مصطقين كذلك فى الصحن. وليس فى هذا النص 
ولا قى النصوص الأخرى التى أشار إليها (سوفاجیه) دلالة صريحة؛ أو مجازية» على أن انقصورة 
فى المسجد التبوي كانت بلاطته الوسطى» أو أن هذه البلاطة الوسطى كانت مخصمة الحفلات 
الرسميةء دون الصلاق أو أنها كانت تتميز فى ذلك عن بقية بلاطات بيت الصلاة وأساكييه. 

ولعل أقدم مثل معروف لمسجد اتسعت فيه بلاطة المحراب هو السجد الأموى بدمشق الذى أقامه 
الوليد بن عيد الملك فى سنة ۸۷ھ | 5٠لام.‏ والعروف أته كانت تعلو هذه اليلاطة قى ذلك العهد 
ثلات. قباب :قبة تتصل بالجدار الذى إلى الصحن» وقبة تتصل بالمحراب» وقبة تحت قبة الرصاص 
agin‏ وأغلب الظن أن المهدى كان قد وسع بلاطة المحراب فى السجد الأقصى كذلك فى سنة 
۳ه | ٠هلامء‏ غير أن أعمال انهدی فى هذا المسجد مازالت محلى جدالك» وقد لا يصح اتخاذ 
بلاطة المحراب فى انسجد الأقصى مثلا اصیلا ¥ تساع هذه اليلاطة: فى فظم بیوت الصلاة! 

والذی لاشك فيه أن بلاطة المحراب الحالية قى مسجد “Baal‏ يقد أقيمت فى سنة ۹٢۲ھ‏ | ۰۸۸۳ 

هى أقدم الامثلة امعروقة ثابتة التاریت لاتساع بلاط 2 gee ee‏ ۔ والعروف أن ls‏ الله بن ایراھیم بج 
الأغلب أجرى فى تلك.اللنة إصلائعات هامة قى مسجد القیروان» وراد أن يخلد ذكراه فى هنا السجد 
قأقام محرايًا بديعًا من اكرخام الأبيض المخرم تلتقوش» وأقام عليه قية عجيبة باهرة. وكان لابد لإقامة هذه 
القية أن تكون لها قاعدة مربعة» وكان آسکوپ المحراب متسعاء ولم تكن بلاطة المحراب كذلك قأمر 


= لهذا الاتساع» ولم يشر إليه» بل اتصب اهتعامه على القباب الثلاث وعلى سموما فى الهواء. وهذا وحده دلالة كافية 
على أنه لم يكن IY‏ المحراب قى بيوت الصلاة فى المساجد أهمية خاصة تنوق يقية الیلاطات أو الاساکیپ. 
(۱) انظر شكلا ۸۱ و ۰۸۲ من «المدخل». 


)٢(‏ اتظر شکل )4°( من «الدحل». 
( انظر من «الدخل:. 
)٤(‏ انظر JSS‏ (۸۷)۔ «من اندخل». 





بهدم صف الأعمدة المواجهة للمحراب العتیق» محراب عقبة بن نافع. وجعل من البلاطتين القابلتین له 
بلاطة واحدة متسعة. وأقام قبته على تقاطع هذه البلاطة الجديدة بأسكوب المحراب. ومازالت الأعمدة 
المتطرفة لهاتين البلاطتین العتيقتين قائمة إلى اليومء تقل ارتقاعا وتختلف تنسيقا عن الأعمدة الجديدة 


7 ۱ (۲ 
التی أقيمت فى age‏ زيادة الله على جانبی بلاطة Ayal‏ الستحدفة*؟*. 





شكل )14( - رسم تخطیطی لبيت الصلاة فى مسجد الزيتونة الجامع (رقع المؤلف ورسمه) 


(۱) انظر «الدخل». وكذلك صفحات 4؟ إلى ٦٢‏ من «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. 

(۲) لم يستطع (كريسويل) أن ینکر هذه الحقيقة» واعترف فى صفحة ۲۲۱ من الجزه الثانى من كتابه «العسارة 
الأسلامية الاوی» وصفحة ۲٥۷‏ من ES‏ «مختصر العمارة الاسلامية الأول»: ob‏ يلاطة المحراب المتسعة أضيفت يعد 
بتاء السجد وأن الأعمدة والعقود التی تلاصقها یمیثا ویسارا تنتمى إلى عصر سابق نها وکتب ما نصه : 
“one is inevitably forced to conclude that the inner arcade is a lining added to a pre-existing and‏ 

slightly wider central aisle at a later date". 

وإذا كان (كريسويل) قد ادعی أن بيت صلاة القیروان کان به من قبل بلاطة محراب أكثر اتساعا من البلاطة التى 
أقامہا زيادة الله قإنه لم يقدم يرهانًا عليه ؛ ,وم يحدث قط أن بلغ اتساع بلاطة الشحراب ضعف اتساع اليلاطات 
الأخرى » كما يتصوره (کریسویل): هذا فضلاً عن أن هذا التصميم كان مستحيلا فى مسجد القيروان من الئاحية 
العمارية. إذ كيف كانت الأعمدة التی يعترف (كريسويل) بوجودها السابق ۳7۵5۱18 وهی أعمدة أقصر 4ه 
ستتیمترا من Basel‏ بلاطة المحراب الحالية» تستطيع أن تحمل Magis‏ تزید فتحاتها مترًا وربع المتر عن فتحات 
العقود الحالية لپذه البلاطة. 


> 


وتلت هذه القبة تاريخاء قبة المحراب فى مسجد سوسة الذى أقيم فى سنة 5ه | ۸۵۰م: 
ولهذا فان بلاطة السحراب فى هذا السجد اب من eee‏ ثم أقيم مسجد الزيتونة فى 
تونس سنة ٢٥٥ھ‏ / ٦٦۸م‏ وأقيمت أمام محرابه قبة. وفی هذا السجد تلقی مثلاً آخر لاتساع 
بلاطة المحراب JSS‏ (۱۹). الواح من تصميم قاعدة هذه القية: أنها أقيمت بعد تخطیط السجد 
وبنائه» إذ إنها ترسم مريعًا مختلا غير متساوى الأضلاع. والواضم كذلك أن بلاطة المحراب قد 
مهدت فى ذلك التاریخ بحيث تتسع مثل اتساع أسكوب المحراب» وتتقبل بناء القية على تقاطع 
هذا الأسكوب يتلك البلاطة . 

يتضم من هذه الأمثلة التى أوردتهاء وهى أقدم أمثلة معروفة فى العمارة الإسلامية لزيادة اتساع 
بلاطة المحراب عن بقية بلاطات بيت الصلاةء أن السبب فى هذا الاتساع كان يرجع إلى ضرورة 
معماریةء وهی تمهيد قاعدة مربعة لقبة أقيمت أمام المحراب. على تقاطع أسكويه بلاطت( 
أوضح (بوتى) ا وانتهی فى بحثه العماری ae‏ بالأمثلة إلى أن القبة عامل رئیسی 
يتدخل حتما فى تعديل نظام بيت الصلاة وأن قاعدتها المريعة تستوجب تساوى ضلوع هذه القاعدة 
مع الاحتفاظ بتناسق أقسام هذا البیت. وأكد هذا العالم الأثرى أن نظا المساجد بصفة عامة: واتساع 
أسكوب المحراب وبلاطته فيه» هى نتيجة حلقة ممتدة من التجارب والتقالید: وهى فى تاريخ 
العمارة «ابتكارات إسلامية ارام & 

أينما وجدت إذن القبة فى بيت الصلاة؛ فإنها تقع دائما على تقاطع أسكوب ويلاطة متعادلین 
اتساعا. وتشاهد هذه الحقيقة المعمارية فى سجد ام بمراكش شكل (۰)۲۰ وفى مسجد تازا 





)1( انظر شكل (۱۰۲) من «الدخل» ويلاحظ أنه لم يبين فى هذا الشکل مسقط القبة أمام المحراب. 

(۲) انظر شكل )1١5(‏ من دالدخل:ء وصفحتا ۲ و VV‏ من «مسجد الزیتونة الجاع فى تونس» للمؤلف. 

(۲) كانت بلاطة المحراب فى مسجد قرطبة الجامع الذى شید فى سئة 154ه/ «pas‏ أكثر سعة من جاراتساء 
وكذلك بلاطة السحراب فى کل من مسجد سامراء» وتاریخه ٥ھ‏ | ۰ ومسچد wil‏ دلف وتاریضه ٥ھ‏ | 
۸۰ ولکن اتساع هذه البلاطات الثلائه ضئیل dl‏ > أنه له يلاحظ قط إلا إذا قیست LLG.‏ دقيقاء وقيست Jatt‏ 
البلاطات المجاورة لها ولم يلحظ أحد من المؤرخين أو الرحالة العرپ هذا الاتساع ؛ اد أن زيادة سعة يلاطة المحراب صن 
بقية البلاطات فى هذه المساجد لا تبلغ أكثر من السدس. تراجسم شكل (AV)‏ من دالدخلء. 
Pauty, Edmond, L'Evof/ution du dispositit'en 7 dans les Mosquées 4 portiques, Bulletin d'Etudes‏ 

Orientales. Institut Francais de Damas, Tome Il, 1932, pp. 91 — 124.‏ 
)0( انظر صفحة ۹١‏ من القال المشار إليه فى الحاشية السابقةء وئص الفقرة هو 


“de création purement musulman". 





بالغرب شکل (۰)۲۱ وفی مسجد تتمال بالجزائں JSS‏ (۲۲) وكذلك الحال فى مسجد حسن 
obi Jl‏ شکل (۲۳). 

وقد قدم الفاطمیون من بلاد الغرب وأنشأوا القاهرة» وجلیوا معهم هذا النظام المعربى» فیما جلبوا 
من نظم وتقالید وأقاموا قبة أمام محراب مسجد الأزهرء أسوة بمساجد القیروان وسوسة والزیتوتة. 
واتسعت لذلك بلاطة المحراب فى الأزهر مثلما اتسعت من قبل فى تلك الساجد. ویظهر الأمر أكثر 
وضوحا قى مسجد الحاکم» شکل c(t)‏ إذ آقیمت فيه قياب ثلاث ء واحدة آمام المحراب» 
وواحدة على کل طرف من طرقی أسكويه. وقواعد هذه القباب مريعة» ولهذا اتسعت بلاطة المحراپ 
فی مسجد الحاکم كما اتسع سکوب المحراب لکی ترقی القبة على تقاطمهما. 

كان الاصل إذن فى اتساع بلاطة المحراب هو عداد قاعدة مريعة للقبة التی تقام آمام المحراب» 
وأصيحت بذلك عنصرًا جدید! فى تخطيط الساجد. اتبع bead‏ يعد أحياناء كما هو الحال فی مسجد 
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شكل (۲۱) - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تازا يا مغرب الأقصى ((عن بوتى)) 
(۱) وكان بالأزهر أملاً ثلاث قياب مقامة على أسكوب المحراب. 


٤ 


oo.‏ سر dea‏ ی وو ی تکاس لي 
مظهر فحسب اقتپس من نظام الکنائس اليا ازيليكية أو قاعات ۳ فى القصو و . الرومائيةء هو 


eles!‏ باطل؛ وانكار للوظيقة المعمارية التى قرضت هذا النظام التخطيطى فى انساچد. 
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شکل (۲۳) - رسم إي یضاحی لتخطيط بيت الصلاة قی مسجد حسن بالرباط (عن بوتی) 
اچ Ne‏ رس اس سس سس ماق ام ا 
oe Pare |‏ ات Ren one on ee‏ سم سے وا ا ee een,‏ -سھ 
سد rene‏ وو rere‏ ود ممصمو چا Boe om‏ زا Pete, Mere EME‏ 


| مہ ھک سام دو د دد نی اتدل ناوات و و صن ووس ہے مھا ھا لے 5ج ایا ایر ا ا 





سس ۳99 اھ سے e rn‏ سا جات hae:‏ ر 


(VE) JSS‏ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة قى مسجد الحاکم بالقاهرة (من رسم الولف) 


)1( وپلاحظ كذلك أنه ليس لبلاطة المحراب نظام خاص فى تخطيط السجد. فإنه يصح أن تکون هذه البلاطة 
حقيقية أى أن تمتد تمتد العقود على جانبیها من المحراب إلى ال vc‏ ویصح أن تكون وهمية, أى تخترقها عقو 
الأساكيب. فلا تجعل منها فضاء فسيحًا متصلاء كما هو الحال فی سجد القرويين بفاس؛ ويصح وسر 
| المحراب معادلة اتساعًا مطايقة نظامًا لبلاطات المجاورة لها US‏ هو الحال قى مسجد a‏ أو أن تكون أكثر 
موی E‏ نان ات وت 


ممیزات التخطيط المعمارى فى العصر القاطمی نکتا ۱ 








| قبة البهو والعترة 

أحاط الحافظ لدین الله صحن مسجد الأزهر برواق من المجنبات اقتباسا من النظام الذی اتبع من 
قبل فى بعض الساجد الغريية. فقد أضيفت مجنیات إلى الصحن فى مسجد القیروان. فى سنة ٢٦٦ھ‏ 
/ ۸۷۰ ومنها مجنبة لبيت الصلاة من رواقین. وأضیفت إلى مسجد الزیتونة» فی سنة ۳۸۱ھ / 
۱ مجتبات للصحن منها واحدة لبيت الصلاة من رواق واحد. وکانت للأزهر عند إنشائه 
مجتبتانء واحدة شرقی الصحن والأخرى غربیه» ولم یکتف الحافظ لدین الله باضافة مجنبة ثالشة 
لبیت الصلاة فى هذا السجد. ومجنبة رابعة فى مؤخره» بل انه أضاف كذلك رواقا إلى کل من 
المجنبتين اللتين كانتا قائمتين من قبل» أى انه أحاط الصحن من جهاته evil‏ برواق واحد ممتد 
وجعل مظهره متناسقًا فى هذه-الجهات. وظهر فى الساجد الفاطمية UG‏ لذلك. عنصر جديد ثان؛ هو 
قية «البهو» التى ظهرت فى مساجد القاهرة أول ما ظهرت فيما نعرف فى هذا المسجد الأزهرء وكان 
تاريخها يقع قى age‏ هذا الخليفة بين سنتى 0۲7 و ۰414 / ۱۱۳۱م --1144م. وقبة البهوهى 
القبة القامة فى بلاطة المحراب على نهایتها المطلة على الصحن. وقد رأيتا أنه كان بالسنجد الأموی 
بدمشق قبة شبيهة. ولكن قبة البهو بالصورة التى ظهرت فى مسجد الأزهر تتصل بقبتی البهو فی 
مسجدى القيروان والزيتونة » فهی تقليد مغربى. ذلك أن قبة المسجد الأموى بدمشق كانت هی إحدى 
قياب ثلاث تمتطى بلاطة المحراب داخل بيت الصلاة أما قبة البهو فى كل من المسجدين المغربيين 
فهى قبة أقيمت على نهاية بلاطة المحراب فى منتصف رواق المجنبة التى أضيفت إلى بيت الصلاة 
فى عهد لاحق لانشاء هذا البیت. وهذا ما حدث تماما فى المسجد الأزھر۔ 





أقيمت قبة البهو فى مسجد القيروان سنة ٢٦٦ھ‏ / ۸۷۰م۰ فى نفس السنة التى أقيمت فیها 
مجنبات الصحن. والتى أضيف فيها إلى بيت الصلاة أسکوپان أو رواقان من جهة الصحن وكان ذلك 


بعد إقامة بلاطة المحراب يأربعين سنة. وأقيمت قبة البهو فى مسجد الزيتونة فى ستة ۳۸۱ھ / 
1 3 5 5 ).۰ 
١م‏ فى تفس السنة التى أقيمت فيها مجنيات ال وأضيف فيها إلى بيت الصلاة رواق 
)1( سجل تاريخ إنشاء القية على إطار يدور حول قاعدتها المريعة فوق العقود التى ترتكز عليها وسجل تاريخ يناء 
المجئيات على حدارات تیجان الأعمدة تحت هذه القية ونصه حسیما قرأته (يسم الله الرحمن الرحيم كان ابتداء 
العمل فى المجذيات والداموس والقبة فى شهر ربیع الأول سنة ثمانين وثلثمائة وتم جميع ذلك" قى جمادى الأول من 
ستة خمس وثمانین وثلشائة) › تراجع صفحة ۷ عن «مسجد الزيتونة الجامع فى تونس» للمؤلف, 


مساجد القاهرة ومدارسها 


مطل على الصحن بعد إقامة بلاطة المحراب بمائة وثلاثين سنة. ولاشك فی أن هذين المثلين 
وغيرهما فى مساجد مغربية أخرى اندثرت» هى التى أوحت إلى إدخال هذا العنصر الجديد على 
نظام السجد. وهو قبة البهو. 

وقبة البهوء فى رأيىء هى قبة مكررة لقبة المحراب بالنسبة للمصلین فى صحن السجد؛ «فقد 
دعت الحاجة آمام اکتظاظ الساجد فى أيام الجمعة أن يقف عند هذا الصحن. وفی موضع يقايل 
المحراب منه امام ثان أو مؤذنء يردد ابتهالات خطیب امسجد وتکبیرد: ومازالت هذه السادة 
متبعة (فی بلاد الغرب) إلى الیوم» "۰ ولهذا آعد محرایان صفیران؛ تحت قبة البهو فی مسجد 
الأزهر» وضع کل واحد منهما فى دعامة من الدعامتین امتصلتین ببلاطة المحراب. 

olay‏ المحاریب عنصر جدید آخر ظهر فى الساجد الفاطمية. يشاهد كذلك قى مسجد السيدة 
رقية» ویطلق عليه فى بلاد الغرب اسم «العنْرّة». وهو اصطلاح یقصد به السحراب الرمزی الذی یقام 
قى الصحن عند نهاية بلاطة المحراب. «والعتزة هو الحربة أو اللواء الذی برکنزه شيخ القبيلة فى 
الصحراء قبل قيام الأعراب للصلاةء ليحدد موضع المحراب من الفضاء ومقام الإمام من ال 
وائعروف أن هذه العادة كانت متبعة منذ عهد الرسول 5 ء وكانت العنزة تتخذ عند الحاجة 
بديلاً عن المحراب. 


000 





)1( انظر صفحة ۸۸ من المرجع السايق. 

(۲) اتظر صفحة ۸٩‏ من المرجع السایق. 

(۲) البخارى» «کتاب الجامع الصحیم». جزء آول. صفحة .٠١5‏ وقيل إن بلالا كان يحمل العنزة آمام 
الرسول إلى الصلی فى العيدين فیرکزها فی الأرض ويحذد بها القبلة والسترة. انظر مفحة 154 من مقال Haley‏ 
دالمحراب والعنزة» : 
Miles (George). Mihrab and Anazah, A study in Early Islamic Iconograhy, pp. 156-171 in‏ 

Archaeologica Orienlala in Memoriam Ernst Herzeld, New York, 1952. 


| مميزات التخطيط آلهماری فی العصر القاطمى 





یمتاز تخطیط الساجد الفاطمية یموضع مداخلها الرئيسية. فقد فتحت هذه الداخل فى منتصف 
چدار OH‏ فى موضع یقایل المحراب. وکانت مداخل الساجد فیما قبل ذلك تفتح عادة فى 
. الجدارین الجانبیین. غير جداری القبلة والوخر. أو على الأصم لم تكن الأبواب التى تقتح فی 
جدار المؤخر تمتاز عن غیرها من الأبواب» ولم تتجذ صفة الصدارة. أما فى العصر الفاطمی فقد كان 
المدخل الرئیسی للمساجد؛ فى الأزهر والحاکم والجیوشی والأقمر والسيدة رقية والصالح طلاشم هو 
الدخل الفتوم فى جدار مؤخر کل منهاء مقابلا للمحراب فى بيوت صلاتها. 

وفضلا عن ذلك فان هذا الدخل اتخذ أهمية خاصة فی ثلاثة سے الساچد هى الحاکم 
والجيوشى والأقمر وذلك ببروزه خارج سمت جذار الوخر. أى مسقطه '۔ ويبدو هذا البروز واضحًا 
قى مسجد الحاکم إذ إنه يتخذ هيئة برجين» يتوسطهما ممر يؤدى إلى باب فأصيح الدخل بوابةء 
بالعنی المصطلح عليه فى عمارة الأسوار. ولاشك فى أن نظام هذين البرجین؛ كما سنرى فى الفصل 
التالى» مقتبس من بوابة مسجد المهدية فى تونس» وهو مسجد فاطبی pal‏ فى سنة ۳ ۰ھ / pits‏ 
ولكن هذه البواية تطورت فى مسجد الحاكم واتخذت مظهرًا أكثر “ple‏ وعظمة. ثم انكمش البرجان 
فى مدخل مسجد الاقمر لیتناسق مظهوهما مع واجهة هذا السجد ولکته يظهر فيهما كذلك ذكرى 
أيراج الهدية. إذ حقرت فیهما طاقة من کل جانب على هيئة المحراب» ومثل هذه الطاقات تتکرر 
فى يواية انهدیه. 

آما مدخل الصالح طلائع ققد اتخذ أهميته الخاصة من الرواق الذى يتقدمهء وهو الصحن المسقوف 
المطل على الشارع. وإنى أعتقد أن هذا الصحن قد أعد خصيضًا لاستخدامه صحنا للجنائز. وصحن 
الجتائز تقليد مغربى كذلك» ولعله اقتبس فى مسجد الصالم طلائع من مسجد من مساجد الغرب". 
وعلى كل حال فإنى ارگ فى ملحن الالح طلائع سوه مکی للرواق ق الذى يتقدم بيت الصلاة فى 
مسجد يوفتاته فى سوسة 


(۱) وأغلب الظن أنه كان بمسجد الأزهر کذلك عند إنشائه بواية مفتوحة فى جدار الؤخر. 


)1( لمسجد الزيقونة صحن مسقوف للجنائزء وان كان تاريخه لاحقًا لتاريج الصالم طلاشع» إذ أنه أنشىء قى 
سئة ۷١۰٣ھ‏ / ۱۱۳۷م. 


)1( اتظر شکل (۰)۱۰4 من الدخل». 


۱ مساچد العاهرة ومدارسها 


وظهرت فى العصر القاطمی كذلك أنظمة جديدة للمساجد لم تصل إلينا نظائر لها من العمور 
السابقة» وهی نظام السجد ذى الضريم» أو نظام المشهد. ولا شك فى أن المشاهد والأضرحة كانت 
تقام منذ العصور الإسلامية الأولى. وقد تخلقت من العصر القاطمى نفسه ميان مقصورة على أضرحة» 
منها قية الشيخ يونس. ومشهد إخرة يوسف. وقبتا عاتكة والجعفرى. ومشاهد pl‏ کلشوم 
والحصواتى ويحيى الشبيه. وقد سبق أن أشرت إليها إشارة موجزة. ولكن مسجدى الجيوشى 
والسيدة رقية مثلان فريدان للمشهد» أو للمسجد المستخدم ضريحاء ویتضح من تخطيطهما أنهما 
يحتفظان بجميع العناصر التخطيطية للسجد. إذ إن بكل منهما بيتا للصلاة به محراب يتوسط 
جدار القبلة» وإن كان هذا البيت يقتصر على أسكوبين» فى الجیوشی وعلى أسكوب واحدء فى 
السيدة رقية. وبکل Legis‏ صحن كان يدور حوله رواق فى السيدة رقيةء واستبدلت به فى 
الجيوشى قاعات مغلقة. ويمتاز كل من المسجدين بالقبة المقامة أمام المحراب؛ فوق الضريح الذى 
وضع مواجها له. والسجدان صغيران لا تزيد مساحة كل منهما عن Yor‏ مترا مربعاء أى إن مساحة 
مسجد ابن طولون تتسع ليناء أكثر من ستين مشهدًا من حجمهما. 

وقيل: إن مسجد الصالح طلائع كان معدًا لكى یوضغ فيه ضريم السيد الحسین. ولكن نظام هذا . 
السجد لا يشبه مشهدى الجيوشى والسيدة رقية؛ بل إنه يخلو من القبة وهى العنصر الرئيسى فى 
بناء المشهد. وأغلب الظن أن إحدى القاعات المجاورة للصحن ا مسقوف فی مسجد الصالح طلائع 
كانت معدة لایواء الضریح۔ 

وتمتاز الساجد الفاطمية بتعدد المحاريب. وهی ظاهرة لوحظت من قبل فى مسجدى عمرو واين 
طولون: غير أنها أدخلت على مسجد عمرو بعد زیادته. احتفاظًا بموضع محراب مؤسسه» وأدخلت 
على مسجد ابن طولون فى العصر الفاطمى وقی عصر لاجين؛ وهى فى هذا المسجد الأخير محاریب 
مسطحة. وقد أشرت فیما سبق إلى محرابى قبة البهو فى مسجد الأزھر؛ وإلى محرابى رواق الصحن 
فی السيدة رقية. غير أن ظاهرة تعدد المحاريب التى أثير إليها هنا تتصل بالمحاريب المجوفة فى 
جدار القبلة» أى فى بيت الصلاة» وهى ظاهرة زخرفية. ولم أستدل على حكمة لها. وأقدم مثل 
معروف لتعدد المحاريب فى جدار القبلة هو مسجد دير سانت کاترین: وفيه ثلاثة محاریب: واحد 
فى كل مربعة من مربعات أسكوب المحراب الثلاثة؛ وقد LAST‏ هذا السجد الأمير أبو منصور 
أنوتشتكين فیما بين سنتى ۹٢٥ھ‏ و ۳۳٣ھ‏ / ۱۰۳۷م = ۱ حينما كان LEG‏ على الشام من قبل 


۳ 
4 iL on Ul ا ثليفة‎ 


. وبعد ذلك بمائة سنة أقيم مسجد السيدة رقبة» وبجدار القبلة فيه ثلاثة 


)1( يعد المؤلف Boy‏ عن هذا المسجد الذى كان يظن أنه يتى في عهد الآمر بأحكام اللہ فى سنة ٥٠٠ھ‏ | 
۲ءء وهو تاريخ صنع ا منبر المحفوظ يمسجد الدیں آما تاريخ إنشاء المسجد نشه فصحته ما أوردته tel‏ 


مميزات التخطيط العماری فى العصر القاطمى KÎ‏ 


محاریب. واحد فی كل مربعة من مريعات أسكوب المحراب الثلاثة. وتخلف من العصر القاطمي 
كذلك تلاثه مشاهد» بكل منها ثلاثة محاريب مجوفة فی جدار القيلة › ھی مشاهد أخوة يوسق 
ويحيى الشبيه ply‏ كلثوم» وجميعها معاصر تاریخا لسجد السيدة رقية. 


OOO 








العناصر المعمارية وخصائصها 
١|‏ - استعمال الحجارة واستخدام الروافع. 
- العقود. 

أ - الحاریب. 

٤ ۱‏ - القبوات والقباب والمقرنصات. 

۱ ۵- الآذن والعاظف. 


الفصل السابج 


العناصر المعمارية وخصائصها 
۱ استعمال الحجار 5- استخدام الروافع 


تطورت عمارة الساجد فى العصر القاطمی تطورا کبیرا متشعبا. وامتاز البناء فيها فیما امتاز 
به باستخدام الحجارة. وقد أخذ استخدام الآجر يقل تدریجیا؛ ثم كاد یتلاشی فى نهاية ذلك 
العصر» ويعم استخدام الحجارة. 

بدأ العصر باستخدام الآجر فى البناء كما رأينا فی الأسوار التى أقامها جوهر الصقلى» وقی 
بنائه للمسجد الجامع الأزهر. ثم اقتصر استخدام الآجر على بناء العقود والسقف والجوانب 
الداخلية للجدران والأجزاء العليا من المآذن. وقد رأینا أن خليطا من الآجر والحجارة استخدم 
فى tly‏ أجزاء من مسجد الحاكم ) هی جدرانه» ولكن مثذنتیه ine‏ ہنیت من الحجارة. 
واستخدمت الحجارة بصورة ملحوظة فى المساجد ألفاطمية الأخرى. 

استخدمت الحجارة أول الأمر فى العصر الفاطمى بالخلط مع الآجر فى جدران مسجد الحاکم؛ 
ثم استخدمت فى معطفى مثذنتی هذا السجد وفى مسجد الجيوشى من قطع غير منتظمة؛ كسيت 
بطلاء من الجص. واستخدمت فى مئذنة هذا السجد الأخير عوارض خشبیة؛ دفنت فى البناء 





بين صفوف الحجارة. تدعيما لها. واستمرت هذه الطريقة متیعة فى القاهرة أجيالاً طويلة. 

وكانت الحجارة مستخدمة فی البناء من قبل فى مصر وفى بلاد الغرب. قبل الفتح 
الاسلامی» واستمر استخدامها فى بلاد الغرب بعد الفتح. ولهذا فإنه ليس غريبا أن تتخذ 
الحجارة وسيلة للبناء فى عهد الحاکم؛ بجوار استخدام الآجر. ولاشك فى أنه كانت لأعمال 
بدر الجمالى فى القاهرة؛ وبناء أسوارها الجديدة جميعًا من الحجارة» أثر كبير فى شیوع 
استخدام الحجارة بعد ذلك فى بناء الساجد. وترى فى جدران مسجد الصالح طلائع بدنات 
أعمدة مغمورة فى البناء الحجرى» على مثال ما اتبع فى بناء أسوار يدر الجمالی. 


ولم يقتصر الأمر على شيوع استخدام الحجارة؛ بل إنه عنى بقطعها وصقلها وتنسيقها فى 
البثاء كما يشاهد مثلا فى مئذنتى الحاکم» ولم يعد يستعان بالطلاء الجصی فى غطاء 
السطحات الجدارية وتسويتها. ولهذا اتخذت الواجهات طابعًا جديدًا واتخذت البوابات 
مظهرا مستقلا. وأضافت الزخرفة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى واجهات الساجد 
القاطمية» فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع » قأصبحت الواجهة نقسها عنوائا آخر Lash gl‏ 
الدينية التى يؤديها البناء» فإذا تصورنا هذين المسجدين خاليين من مئذنتيهماء فإن واجهة 
كل منهما تكفى Ayla‏ على کیانهما. 

وهکذا أصبحت Bale‏ البثاء ومی الحجارق USE ode‏ بذاته. عتصرا متکاملا: بعد ان 
كان الا "جر عنصوا غير متکامل» یفتقر إلى الطلاء والجص لسد النقص فى مظهره. 

هذه ناحية هامة ترتبت عن استخدام الحجارة. وثمة ناحية أخرى» ليست أقل أهمية 
منهاء ترتبت عن العناية بصقل الحجارة وتنسيقهاء واستفلالها فى الزخرفة. وتلك هى 
ابتکار الصنج العشقة. التى تمکن البناة بفضلها من استخدامها فى العقود النبطحة وقی 
العتيات الأفقية ققية فی النوافذ والأيواب» عوضًا عن العقود القوسه والدببه. 
. والأصل فى هذا الابتکار المعمارى ضرورة بنائية. إذ إن تعشيق الحجارة يريطها ربطا قويّاء 
ویزید من تماسکها فیتنی عن العقود المقوسة أو مو وكانت الصنج المعشقة معروفة قيل 
الإسلام فى بلاد عدیدة» gan‏ إسبانيا إلى القرات:!!) . ولکن الأمثلة التخلفة من هذه الناطق 
الشاسعة قليلة cP‏ بل كان استعمالها حينذاك نادرًا”". والعروف عن هذه الصنج السابقة 
للعصر الاسلامی أنها كانت تتخذ شكلاً مبسطاء كما يتضح من عتبة باب فى السرح الرومانی 
بمدينة (أورائج) فى فرنسا وهو من القرن الثانى قبل الميلاد. وكذلك الحال فى عقود من مقبرة 
(تيودوريك) فی «رافنا) بإيطالياء وهی التی بیت فى سئة ۰۱٩‏ ميلادية 
الصنج وتلك ميسطة الشکل والتعشیق» وكذلك كاتت ت الصنج المكتشفة فى قصر الحيرة الشرقى 
۱ الذی أقامه ہشام بن عيد اللك فی سنة ٠ھ‏ / ۷۷۸م. 


. وكانت ھڈھ 


(VW‏ اتظر صفحة ۳ من الجزء الأول من كتاب (کریسویل)؛ «العمارة الإسلامية لأولٴ؛ وصفحة Ww ١‏ من کتابه 
«مختصر العمارة الإسلامية الأولى». 

(ty‏ انظر صفحة 547 إلى YEO‏ من الكتاب ب الأول الشار إليه فى الحاشية السابقة. 
(iv)‏ انظر المرجع الساپق» صفحة ۰۲۱۱ 

)4( اتظر شكل لن من «الدخل». 





مساجد القاهرة ومداوسها 1 


شكل (YO)‏ - رسم ginal‏ العشقة فى عتية بوابة.النصر بالقاهرة من عصر بدر الجمای 


وعلى هذا النحو المبسط ظهرت الصنج المعشقة فى العمارة الإسلامية بمصر أول ما ظیرت 
فى بوايات النصر والفتوح وزويلة”'؛ شكل (۲۰). غير أن هذه الأشكال تطورت فى بوابة 
النصر نفسهاء فی العتبة الثانية التى تعلو عتبته الاولی (YO) JSS‏ ثم تطورت تطورا آکبر 
فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع ء اللوحات أرقام (4۳ و ۳). واتخذت الصنج فى العتبات 
الأفقية والمقوسة مظهرا زخرفياء مع احتفاظها بوظیفتھا العماریة: وأصبحت تتكون من شكل 
أنصاف دوائر متقابلة مرتبطة بخطوط مستقيمة مصغرق AVY) JSS‏ 


اسه ٠‏ اسیا سسس سید 
ee oe‏ ممه وید سیت ممست 


شكل (WA)‏ - رسم للصنج العشقة فى عتبة مسجدى الأقمر والصالح طلائع 


(۱) انظر الموجع السابق. 


وتمتاز مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الذى أدخل على طريقة استخدام الروافع. وهی الأعم 
والدعامات. وقد امتخدمت الأعمدة القديمة فى يعض الساجد. كالأزهر والأقمر والصالح طلاشم؛ که 
كانت تستخدم فيما قبلء ولكنه أضيفت فوق تيجانها القديمة حدارات. وقد أشرت إلى ها 
الحدارات Lad‏ سبق» وأوضحت أنه يعلوها طنفة وتدنوها قرمة. وهذه المجموعة المكونة من ثلاث 
عناصر تعتبر ابتکارا فى العمارة الإسلامية بيلاد الغرب وتشاهد فى مسجدى القیروان والزيتونة وف 
غیرھما من الساجد"؛ ولم تستخدم فى العمارة الإسلامية بمصرقبل OWS‏ ولاشك فى أ, 
استخدامها بالقاهرة» وخاصة فى المسجد الأزهر كان اشتقاقًا من العمارة العربية الغريية. وقد قص 
بهذا الابتكار معالجة قصر طول الأعمدة واختلاف ارتفاعاتهاء وإيجاد قواعد ثابتة على مستوى واحا 
لأطراف العقود. وقد صنعت الحدارات فى الأزهر من الحجارة» وفى الأقمرء من ألوام خشيية. 
واقتصر فى مسجد الصالح طلائع على الطنف الخشبيةء أو الوسائد» التی نحتت عليها الزخارف» 
واستغنی عن الحدارات فى هذا انسجد لأن أعمدته کانت طويلة أصلاء كسا أنه وضعت لها قواعد 
من مكعبات حجرية مرتفعة. ولهذا لم تكن هنالك ضرورة معمارية لتزويد الأعمدة بحدارات؛ خاصة 
وأن عقود السجد كانت مطولة الأطراف. ولکنه احتفظ بالطنف الخشبية فى هذا المسجد تذكارا 
للتقاليد المعمارية العربية من جهة» ولاستخدامها فى الزخرفة من جهة أخرى. ولهذا فان وظيفتهاء 
كما كان الحال فى مسجد عمرو. زخرفية أكثر منها معمارية » لوحة رقم (54). 

ويدأت الأعمدة تصئع خصيصا للمساجد التى تقتصر حاجتها منها إلى عدد ضئیل؛ مثل مسجد 
السيدة رقية. وكذلك صنعت تيجان هذه الأعمدة وقواعدها بالقاهرة. وهی على هيئة الناقوس 
أو الزهرية» لوحة رقم 8M)‏ و ۵۰ أ). وفى قبة مسجد الحاكم تيجان ناقوسیة صنعت كذلك محلیا. 

واستخدمت الدعامات فى مسجد الحاكم Cage‏ عن الأعمدةء مثل ما اتبع من قبل فى 
مسجد ابن طولون. ودعامات «الحاكم» تطور منطقى لهذه الدعامات الطولونية. وهی تمتاز 
بيروز ضئيل فى كل من واجهاتها الأريع » كان المقصود منه تمهيد قاعدة لكى تستند عليها 
الاوتار الخشبية التى تربط أطراف العقود. ثم إن الدعامة فى مسجد الحاكم تظهر كأنها 
مجموعة من أربع دعامات ملتصقة بالتعارض» وكأن كلا متها يحف به عمودان متدمجان فى 
ركنيهما. وهكذا تتميز دعامات السجد الحاکمی بأنها واضحة العالم» مفصلة العناصرء بحيث 

)١(‏ انظر للمؤلف صفحتا 1۸ و 14 من «السجد الجامع بالقيروان»» وصفحة AY‏ من «مسجد الزيتونة الجامع». 


(۲) استخدمت فى سجد عمرو وسائد خشبية فوق تیجان الاعمدة ووظيفتها تسوية مسطحات التیجان تحت 
أطراف العقود. وهی وظيفة تختلف عن وظيفة الحدارات » انظر «الدخل». 


۳ 


يؤدى كل عنصر منها وظيفة مستقلة. والواقع أن هذه التجزئة شكلية وظاهرية فحسب. لأن 
دعامة «الحاكم» مثل دعامة «ابن طولون» كتلة واحدة متماسكة. ومع ذلك فإن لهذه التجزثة 
الظاهرية أھمیةء إذ إنها تعتبر خطوة من تطور أساليب العمارة الاسلامية» تطورًا أدى إلى 
تحديد عنصر قائم بذاته » مظهرًا وتكويئاء لكل وظيفة معماریة(". 


ooo 


)1( أيدى الأستاذ (هوتكور) هذه اللاحظة عند شرحه لعناصر العمارة فى مسجد الحاکم» وذلك فى صفحة ۲۲۲ 

من الجزء الأول من كتاب «مساجد القاهرة» من تأليفه بالاشتراك مع (فييت). وثص الفقرة الشار |لیبا هو: 
“Les architectes musulmans.. ¢prouvérent progressivement le besoin de distinguer dans un‏ 
member portant les différentes fonctions de chaque élément".‏ 


الوش‌ ود ۱ 


استخدمت فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمی آنواع عديدة من العقود» متها القوس 
ومنها الدیب ومنها الطول ومنها النفرج والنفوخ والنبطح والأحدب؛ وقد أشرت إلى مواضع 
استخدامها فی القصول السابقة» شکل (۲۷). وتوجت النوافذ فى الأزهر والحاکم بعقود 
مقوست أى من أنصاف دواثر» واتخذت بعض النوافذ والطاقات فى مساجد الحاکم والاقسر 
والجیوشی عقودًا مدببة. وفی نوافذ القبة فى السيدة رقية اتخذت العقود شکلا یجمع بين 
العقد النفوخ والعقد النفرج. وهو عقد استخدام ول ما استخدم فى الزخرفة كما سترى فیسا 
بعد. واستخدمت كذلك العقود التتابعت أو الزدوجت بصفة عامة فى مسجد الأقمرء وکان 
استخدامها من قبل مقصورا على المحاریب. ولعل آکثر العقود شهرة ومظهرا والتصاقا بالعمارة 
القاطمية هی العقود النفرجة. وقد سمیت هذه العقود أحيانا بالعقود الفارسية» وهی تسمية 
خاطئة كما سثرى. 





شكل (۲۷) - رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود الستخدمة فى العمارة الفاطمية 


ويتكون شكل العقد النفرج هذا من كتفين مستقيمين يجتمعان عند رأسه فى زاوية منقرجة 
وله طرقان رأسيان مستقيمان كذلك» يريطهها بالكتفين انحناء مقوس من كل جائب. شكل 
(۲۸). وهذا هو الشكل الذى أطلقت عليه اصطلاح «العقد cag Hill‏ بدلاً من «العقد القارسی». 

Jar silly‏ العلماء يطلقون على هذا العقد اصطلاح «العقد الفارسی» هو ظنهم أنه كان 
معروفا فى العمارة القارسية قبل استخدام العمارة الإسلامية له بالقاهرةء وأنه كانت تريط هذه 
العاصمة بالدولة القارسية روابط قوية أثناء الحكم الفاطمى. 





شكل (YA)‏ - رسم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود المنفرجة 
فقد ذكر (فان برشم) أن العقود فى جميع المساجد القاطمية عقود «فارسیة». وهی عقود 
تتكون من انحناء ينتهى عند طرفيه بخط مستقيم» وأن هذا العقد لم يظهر فى العسارة 
الإسلامية بمصر قبل العصر الفاطمى. ويفسر (فان برشم) هذه الظاهرة بانتشار التأثیرات 
الفارسية قى وادى النيل أثناء حكم الدولة الفاطمية التى كانت العقائد الشيعية والإسماعيلية 
تریطها بالدولة القارسیة. . وینتهی (فان برشم) إلى القول ob‏ العقود العتيقة فى السجد الأزهر 
تتخذ أشكال العتود الفارسية ٠‏ 


وذكر (سلادان) رأيًا مماثلاً فقال: «إن عقود مسجد الأزهر التى ترتكز على | أعمدة تتخد 
شكلا حادا خاضاء وكذلك عقود الطاقات القائمة بينه. وهذا الشكل کان مت منتشرا فى بلاد 
الفرس'''۔ وكذلك أكد (موتکور) أن عقود الأزهر الفارسية ترجع إلى قوة الرايطة الدينية التی 
كانت قریط الفاطمیین بالفرس؛ وأضاف إلى ذلك قوله إن هذه العقود الفارسية ترجع إلى أصل 
OO eats‏ . وأخيرًا وافق (مارسیه) على هذا الرأى وأضاف إلى ذلك أن هذه العقود كانت 
مجهولة فى مصر من قبل“ . 

cull‏ هذه النظرية إذا على الظن بأن العقد «التفرج» كان واسع الانتشار فى فارس قبل 
العصر الفاطمى. ولكن (كريسويل) أوضح أن أقدم الآثار العروفة فی بلاد الفرس (بل وفی 


)1( انظر صفحتا ٦٢۸‏ و 174 ' من مقال (فان برشم) عن «مذكرات فى الآثار العربیةہ۔ 
Van-Berchem, Max, Notesd'Archéologie Arabe Journal Asiatique, 8° série, Tomes‏ 
XVII, XEX, Paris, 1891.‏ 
)1( صفحة ۹۰ من كتاب «الفن الاسلامی — العمارةه: 
Saladin, Henri, Manuel d'Art Musulman, L'Architecture, Paris, 1907.‏ 
(۳) انظر صفحة ۲۱۸ من الجزء الأول من كتابه «ساجد القاهرةه. 
(4) اتظر صفحة ۲۹ من القال الذى نشره بعتوان «ساچد القاهرةه: 
Margais, George, Les Mosquées du Caire d'aprés un livre récent, Revue Africaine,‏ 
Tome LXXIV, 1933.‏ 
واتظر كذلك صفحة VV‏ من كتابه «فن الإسلام:: 
L’Art de !"Isiam. Larousse, Paris, 1946‏ 


۳۹ 


أواسط آسيا) والتی تحوى عقودًا «فارسية» هی أحدث عهدا من الأزھر؛ وأن الآثار التخلفة 
فى تلك البلاد. والتی برجم تاريخ إنشائها إلى ما قبل تاريخ المسجد الأزهرء لا تحوى أى 
منها عقودًا من الشكل الذی أطلق عليه لفظ الفارسی,!". ومضى (كريسويل) يستعرض أشكال 
هذه العقود المختلقة عن عقود الأزهر, وذکر أن منها ما يرسم a‏ المنبعج الذى كان معروفا 
من قبل قى العصر الساسانی والذى كان يتخذ أحيانا i,‏ مدببة '. ومنها العقد المديب. ذو 
المركزين؛ وهو عقد کان معروفا فى بخارى قبل سنة ٢۲۹ھ‏ / ۹۰۷م وكذلك كان معروفا من 
قبل فى سوريا. ومٹھاء أخیراء العقد ذو المراكز الأربعة» وهو الذى ظهر فى المسجد الجامع 
بأصفهان» قى أواخر القرن الخامس الهجرى (أواخر القرن الحادى عشر الیلادی)» أى يعد 
ظهور العقد النفرج فى السجد الأزهر بحوالی مائة سنة؛ وبعد ثلاثة قرون من ظهور sie‏ شبيه 
فى الرقة. وانتهی (كريسويل) من بحثه إلى أن شکل العقد «الفارسی» الذی تمتد آطرافه 
مستقيمة وتتكون أكتافه من زاوية منفرجة 2 لم يظهر فى بلاد فارس نفسها إلا فى سئة ٥٥١٤ھ‏ 
/ ۲ فى مشهد جلال الدين حسين فى (أوزجند). 

هذا هو الرأى الذى أبداه (کریسویل) وأكد فيه أن الحقائق الأثرية. والتاريخية «تهدم 
Oils‏ ادعاءات (فان برشم) و (سلادان) و (هوتكور) و (مارسیه) ومن اتبعهم 0 الکتاب؛ 
وأنه من «سخافة الرأى» أن يبحث عن أصل العقد الأزهرى فى فارس أو فى اليد“ 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن الرأى القائل بأن العقود الفاطمية تتميز انتا عقود 
«فارسیة» › أى عقود منفرچة لیس صحیحا chsh‏ لان هده العقود لا تشاهد فى الاثار 
القاطمية قيل مسجد الجیوشی» أى قبل سنة a:‏ ۵ أما العقود النفرجة التى 
تشاهد حاليًا فى السجد الأزهر: فهى bel‏ تئتمى إلى عهد الحافظ لدین اللہ أق بعد سنة 
٤ھ‏ | ۳۰ وإما أنها جددت وأعيد بناؤها حديثا على هذا الشكل. 


(۱) انظر صفحة ۰۲ من الجزء الأول من كتابه «العمارة الإسلامية فی مصره. 

(۲) العقد pall‏ بيضاوى الشكل وهو المعروف باللغات الإفرنجية باسم (مامذا(ع). 

)1( انظر صقحة oY‏ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

)٤(‏ انظر صفحة ۲:۲ من الكتاب الشار إليه فى الحاشية السابقة, 

)٥(‏ لا يعترف (كريسويل) بأن عقود محراب الجيوشى عقود منفرجةء ويعتبر أن أقدم عقد منفرج هو الذى ظهر 
فى عمارة القاهرة فى محراب إخوة يوسف الذى شید فيما بين سنتى ۹۸٢ھ‏ و ۲۰ هه ١۱۱۰م‏ ۱۱۲۵م صفحة 
۲ من المرجع السايق. ويعتقد بعض الكتاب أن أقدم مثل معروف للعقد المنفرج فى القاهرة هو العقد الوجود بقبة 
الشیخ يونس الذى يقال: نها بئيت فى ستة ۷۸٣ھ‏ | ۱۰۹4م. انظر صفحة ۲۸ من الجزء الأول من الکتاب الذی 
آصدرته وزارة الأوقاف وعنوانه «ساچد مصره. 


0 مساچد القاهرة ومدازسها 


العقود المنفرجة. التى تظهر بوضوح فى مسجد السيدة رقية ٠‏ هى فى رأيى تطور 
منطقی وطبیعی للعقود المديية » كما یتضم من شكل ory‏ ا من الأنواع 
العديدة التی ابتکرتها العمارة الاسلامية والتی سبق آن شرت الیها . وقد أخذت 
العقود تتطور منذ بداية العمارة الإسلامية من مقوس إلى مدبب إلى منقوخ إلى saat‏ 
والعقد النفرج هو تطور مباشر للعقد الدیب الطول معا . وتلاحظ بداية هذا التطور وبعض 
حلقاته فى عقود مساجد الجیوشی والأقمر والسيدة رقية والصالح طلائع وبصفة خاصة 
فى مسجد الأزهر ذاته. فى عقود بلاطة المحراب وعقود مقرتصات قبة البهو وعقود 
الصحن» اللوحصات آرقام (۱۱ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۵ و ۲ ومه). ومتابعة أشكال هذه 
العقود يؤكد حلقة الانتقال من العقد الدبب الطول. شکل (۲۷ آ)ء إلى العقد ائنفرج؛ 
شکل YA)‏ )۰ ویبین بوضوح الصلة الوثيقة بینهما. حتی ان التفرقة بين مظهریهدا قد 
خفیت علی یعض الشتعلین انا ° 


)0۱ الحتيقة أن العائم الأثرى الإيطالى (ريفويرا) سبق أن ان اعترف بهذا الابتكار الإسلامى فى کتابه «العسارة 
الاسلامية» الذى تشر باللقة الإيطالية فى سنة ٤ء‏ وترجم إلى الإنجليزية فى سنہ ۸ء 
Rivoira, G.T., Moslem Architecture, Oxford, 1925.‏ 
وقد أشار (بريجز) إلى هذا الرأى ولم یأخذ به تماما قى صفحة 1٩‏ من كتابه «العمارة المحمدية»: 
Briggs, M.S., Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924.‏ 
ويعترف (كريسويل) ؛ لأول مرة. بنظرية التطور فى النظم ا معمارية ويترر فى صفحة ۲۲ من الجزء الأول من 
كتاب «العمارة الإسلامية فى مصرہ أن شكل العقد النٹرچ برجم طبيعيًا إلى الرغبة فى توفیر العمل رذلك يصف قطع 
الآجر الواحده يجاتب ب الأخرى دون الحاجة إني تسوية 2 أطراقها pa)‏ تقويس العقد).. ويضيف إلى ذلك أنه ونا كان 
من المکن متابعة تطور العقود فى آثار القاهرة فی القرنين الحادی عشر والثانى عشر خطوة خطوة وملاحظة التدرج 
نحو استقامة الجزء العلوی القوس من العقد (حتی یصیح منفرجا) فإنه لد جدوى من البحث عن أصول هذا العقد فى 
مکان آخره. ومع هذا فان (کربسویل) لا یعترف بنظرية ابتکار هذا العقد فى العمارة الإبلامية بذاتبا وکان همه 
منصبًا فحسب إلى «هدمه آراء غیره من المشتغلين بالاثار الاسلامية ولهذا فزنه نم يشر فى کتابه على رغم شخامة 
حجبه واستیعاپه للمراجع والأسانید إلى رأى العلامة (ريفويرا) الذی أشرت إليه فى مقدمة هذه الحاشية. 
)1( انظر شکل زم) من «الدخل». 
(۲) العتد ال حدب هو العقد الدبب المنقوخ. 
)٤(‏ ومن ذلك عقود فى قصر العاشق بالعراق. وهو الذى شيده الخليفة المعتمد العباسى فى سنة ۹٢٦٥ھ‏ / pAVA‏ 
على الضفة الغريية لنهر الدجئة المواجية لمدينة المتوكلية شعا ی سامراء: وقد كشف عن هذه العقود حدیثا ولم تنشر 
صور لها بعد. ويبدو مظهرها كأنها عقود منفرجة» غير أنه يتضم من القياس الدقيق أثيا عقود مدببة من ذوات 
أربعة المراكزء شبيهة بعقود الرقة. فهى بهذا تعير عن آخر حلقة لتطور العقد ائدیب إلى العقد التفرج . وتؤيد نظرية 
التطور الطبيعى للعقود العربية الاسلامية, 


العقد التبطم" ثم تمكن البناة من أن يستيدلوا أحيانا بعقود الأبواب والنوافذ عتبات أفقية 
مستقيمة وذلك» كما أشرت من قيلء بفضل ابتكار الصنج المعشقة واستخدام هذا العقد 
النیطح لتخفيف الضغط على هذه العتبات. 


(0 


)1( العقد المتبطم هو عقد مقوس غير متكاملء أو هو الجزء الأفقى من العقد المقوس. 


vet 


المحاريب 


امتاز التخطيط فى العمارة الفاطمية كما رأيئا فى الفصل السابقء بظاهرة تعدد المحاریب 
فى بعض مساجد القاهرة ومشاهدها. ويقتصر الحديث فى هذا الفصل على أشكال المحاريب 
وتطورها فی العصر الفاطمى. وكانت هذه المحاريب تحتقظ قى مسجدى الأزهر والحاكم 
بالظهر التقلیدی ‏ وهو الذى يتكون من تجويف فى الجدار عبارة عن طاقة صما أو حئية» 
تتوجها نصف قبه ويتصدرها عقد مديب يرتكز على عمودین وتکسوها زخارف جصية: 
ويحيط بعقدھا إطار من الكتابة الکوفیة". وأغلب الظن أن محرابى مسجدى الأقمر والصالم 
طلائع كانا لا يختلفان GAS‏ عن هذا النظام''۔ 

Ll‏ فى مسجد الجيوشى فقد تطور شكل المحراب مع احتفاظه بالظهر التقليدى. ذلك أته 
أحيط جداره بإطار كبير مستطيل امتدت عليه الزخارف والكتابات الكوفية» كأنه ستار 
مزركش مسدل على هذا الجدار فوق المحراب وعلی جائییے؛ لوحة رقم (۳۶). واتيع هذا 
٠‏ النظام فى مشهد عاتكة وحول المحاریب الثلائة التی تتصدر جدار القبلة فی مشهد إخوة 

Be ۱‏ ۳). 
یوسف » لوحة رقم 54 أ و ب) 5 


(۱) يعتير محراب سنجد الأزهر pall‏ محراب قائم فى العمارة الإسلامية بسمرء وذلك لأن محراب السجد 
الطولونى قد جدد فى age‏ لاجین فى أواخر القرن السايع (الثالث عثر الیلادی). انظر ca teats‏ أما عن أصل 
المحراب وإدخاله فى Byles‏ الساجد فتراجع فى الكتاب تفسه. هذا ويمتاز محراب الأزهر عن محراب الحاکم يأته 
يحيط به عقدان مزدوجان. ۱ 

)٢(‏ تجدر الاشارة هنا إلى المحاريب المسطحة التى ألصقت ببعض الدعامات قى السجد الطولونی فى العصر 
الفاطمی» ومنها محراب الأفضلء وزير الستنصر cally‏ الذى عمل قى سنة ۸۷٤ه/‏ ١۱۰۹م.‏ وهذه المحاریب عبارة 
عن لوحات مسطحة مستطيلة صنعت من الجص. وحفر عليها شكل المحراب محاطا بإطار نقشت عليه الآيات 
القرآئية والزخارف. وقد نقش على محراب الستنصر تاريخه واسم الخليفة ووزيره الأفضل. 

(۲) جميع المحاريب القاضية مستقلة فى تكوينها وزخرقتهاء كل منها قائم بذاتهء سواء كاتنت متقردة 
آم متعددة فى البناء الواحد. وذلك فیما عدا المحاريب الثلاثة قى مشهد إخوة يوسفء فإنه يجمعيا Ub]‏ زخرقی 
واحد محيط بها. 


العتاصرالعمارية وخصاتصها ابا 


ثم تطور شكل المحراب مرة أخرى فى المحاريب الخمسة بمسجد السيدة رقیةء إذ انكمش 
الإطار المستطيل؛ ولكن أنصاف القباب تحولت إلى أشكال محارات شمسیة؛ تنبثق ضلوعها 
من دوائر وسطى. وتحولت عقود طاقة المحراب التتابعة إلى Legere‏ من العقود المقرنصة, 
أو الطاقات السطحة. شكل C14)‏ ونلقى مثل هذه المحاريب المحارية فى مشهدی 
الحصواتى والجعفرى ويحيى الشبيهء لوحة رقم (V8)‏ 

ولعل هذا الشكل من المحاريب کان معروفًا بمصر منذ بداية العصر الفاطمىء إذ أن 
محاريب سجد ديرسانت كاترين تنتهى بانصاف OLS‏ مضلعة عقودها مقصوصة تنبشق 
ضلوعها من وسط القاعدة» وهو JSS‏ يعتير بداية ملموسة للتطور إلى المحارات الشمسية. وقد 
أنشثت هذه المحاريب فيما بین سنتى ٩4۱ه‏ و ٣۳٣٣ھ‏ / ۱۰۲۷م -- ۱۰۶۱ أى قبل بناء 
محاريب السيدة رقية بمائة سنة. وهی مدة كانت كفيلة بتحقيق مثل هذا التطور. 

ويبدو J‏ كذلك أن أنصاف القباب الضلعة التى اتخذت لتتویج المحاریب. والتى كانت 
مصدرا لتطور المحارات الشمسیةء قد اقتبست نفسها من المقرنصات القصوصة فى القباب 
الضلعةء وهذه المقرنصات هی أنصاف قباب کذلك» وكانت منتشرة فى العمارة الغربية» فى 
القيروان وتونس» قبل منتصف القرن الثالث (التاسع امیلادی)"؟ 
مراجعة أشكال المحاريب النحوتة على واجهة مسجد الأقمر ومقارئتها من جهة بمقرئصات 
القباب المغربية» ومن جهة أخرى بمحاريب الشاهد الفاطمية. وسنری فى الفصل التالى أنه 
من الیسیر متايعة هذا التطور فى سلسلة هذه المحاريب الفاطمية. 


. ومبا يؤيد هذا الرأى 


000 


(۱) انظر الأشكال TE)‏ و ۳٩‏ و TA‏ و ۳۹) من المسجد الجامع بالقیروان: للمؤلف. 


ا٤٤١‏ مساچد القاهرة ومدارسها 





| القبوات والقباب والقرنصات 


ظلت السقف الخشبية السطحة تقام قوق العقود على بيوت الصلاة والمجنیات اتباعًا 
لتقاليد العصور السايقة. ويشاهد ذلك قى مساجد الأزهر والحاكم والصالح طلائع وفی أسكوب 
المحراب من مسجد الأقمرء وأغلب الظن أن سقف الأسكويين الأخرين من هذا المسجد الأخير 
كانت عند انشائه خشییة مسطحة. 

واستخدمت فى العصر الفاطمى السقف المينية أو القیواتء وخاصة على المعرات الواقعة فى 
البوابات فى مساجد الحاكم والجيوشى والأقمر والصالح طلائع» وقوق القاعتين الجانبيتين فى 
صحن الجيوشى. وهذه السقف المينية عبارة عن قبوات أسطوانية. والسقف الأسطوانية المبتية 
ليست يدعة قى العمارة الإسلامية» فهى عيارة عن امتداد للعقود. أى إن القبوة الأسطوانية 
تتركب من مجموعة متجاورة ملتصقة من العقود انقوّسة التى ترتكز على الجدران بدلاً من 
ارتكازها على أعمدة أو دعامات. ولهذا اقتصر استعمالها أول الأمر على الممرات» ولم تتيسر 
إقامتها على مساحات تزيد فتحتها عن فتحة Glo‏ العقد انقوس أو المديب. 

وكانت القيوات الأسطوانية معروفةء مثل العقد القوس. فى العمارة القديمة» ومنها انتقلت 
إلى العمارة الإسلامية. ولكن هذه العمارة أدخلت على القبوات VST‏ جديدة: مثلما أدخلت 
على العقود. وقد أشرت إلى ذلك من قبل Lad‏ يخص العقود ". واستخدمت القبوات 
الأسطوانية فى العصر الأغلبى فى آثار سوسة باليلاد التونسية» فى الرباط وفى مسجد بوفتاته 
وخاصة فی المسجد الجامع. كما استخدمت فى قصر رقاده يجوار القیروان. ولسل أقدم مثل 
معروف قائم من القيوات الأسطوانية انقوسة فى عمارة المساجد ھی قيوات مسجد بس 
الجامع الذى ينى فى ستة لاه | ۸۰م فقد استخدمت فيه القبوات يصفة عامة فى تسقيف 
بيت الصلاة ومجنبات الصحن. وهو كذلك» مظهرا أجمل مثل قديم قائم للقبوة الأسطوائية.. 

وقد رقعت على بيت الصلاة والقاعات فى مسجد الجيوشى سقف أسطوانية متداخلة 
أو متعامدة. وكل متها عبارة عن قبوتين مقوستین متعارضتين » أى إنها تعتبر حشوا للمثلثات 


,)1( انظر برامج القسم الٹاتی فیما قبل من هذا القصل وما يليه من «المدخل».. 


العتاص رالعماریۃ وخصائصها سس ا 


الأريعة التى تنتج عن تعامد عقدين قائمين على أركان مربع أو مستطيل. ولعل سقف 
الجيوشى كانت مقتيسة من سقف بوابات القاهرة وأسوارها التى أقامها بدر الجمالىء وهو 
all‏ أقام مسجد الجيوشى كذلك. 

وكانت القبوات التداخلة معروقة قى سوريا قیما قبل الإسلام» وكان (بتلر) قد أشار 
إلى اشتقاق قبوات بوابات القاهرة من هذه القبوات السورية ". ولكئه لیس من المستبعد 
أن تكون القبوات الفاطمية مشتقةء مثل عناصر معمارية وزخرفية فاطمية أخرىء من 
العمارة المغربية. إذ إنه توجد قبوات متداخلة من العصر الأغليى فى مساجد سوسة 
وقی أسوار مدينتهاء وهی من منتصف القرن الثالث الهجرى (التاسع ا ميلادى), 
كما أئها كانت متبعة فی مسجد المهدية القاطمى فى تونس. وهو الذى أقيم فی 
سنة ۳۰۳ / ۰۵۹۱5 ثم استخدمت بكثرة بعد ذلك فى يلاد الغرب فى العصر الفاطمی 
والعصور القالية. 

وكانت للقباب الفاطمية أهمية كبرى. وقد أشرت من قبل إلى قية المحراب فى 
كل من مساجد الأزهر والحاكم والجيوشى والسيدة رقية وإلى قبة البهو فى مسجد 
الأزهرء وإلى القباب التى كانت تمتطى أركان أسكوبى المحراب فى كل من 
مسجدی الأزهر والحاكم” '.وتمتاز القباب المتخلفة من هذه الآثار بأنها أقيمت على 
مقرنصات معقودة. 

والقرئص المعقود هو نصف قبة يتصدرها عقد مقوس. وكان هذا المقرنص معروفًا فى العمارة 
القديمة» وكذلك كانت القباب. ولكن هذه وتلك كانت تتخذ مظاهر policy‏ تختلف عن 
مظاهرها وعناصرها فى العمارة الإسلامية. وقد أوضحت فى بحت آخر تطور أشكال القباب 


)1( تشر (يتلى) فى صقحة ۳۳ من كتايه عن «العمارة فى سورياء. 
Butler, Architecture in Syria. Section B. Northern Syria.‏ 

ونقل (كريسويل) هذا الرأى فى صفحة ۲۱۲ من الجزء الأول من كتأيه «العمارة الإسلامية فى مصرہ: وعته أشرت 
إليه هتا. 

(۲) أقيمت على الأسكويين الثانى والثالث من بيت الصلاة قى سجد الأقمر وعلى أروقة المجتیات فى هذا 
المسجد مجموعة من القبوات والقباب وإنى أعتقد أنها جميعا مجددة ولا يعتد بها فى التعريف بالقياب انفاطية. 

وقد اندثرت فى مسجد الأزهر قياب أسكوبي المحراب الثلائت وكذتك لم Geax‏ غير أجزاء من فیتی أسكوب 
المحراب فى مسجد اتحاكمع. 


Ei‏ مساچد القاهرة ومدازسها 


وانقرنصات من فيروزأباد وسارفیستان فى يلاد الفرس. قبل الإسلام إلى بلاد المغرب فى 
العمارة الإسلامية . 

استقاد البناۃ العرب من تجارب الأمم السابقة فى بناء القباب والمقرنصات» ولكتهم حوروا 
عناصرها بما يتفق مع أساليبهم الانشائية ومزاجهم الفنى» بحیث تضاءلت ذكرى القباب الرومائیة 
والفارسية أمام القباب الاسلامية» وأصيحت هذه عنصرا من العناصر انميزة للعسارة الإسلامية. وأقدم 
مثل عرپی معروف للمقرنصات العقودة يظهر فى قبة المحراب بمسجد القيروان التى بنيت ستة 
| ۲ والقرئص فيها عبارة عن عقد مقوس: أى نصف داثئرة» برتکز على عمودين. وتقوم 
من ورائه نصف قبة محارية ". وقد انتشر استخدام القرنصات العقودة بعد ذلك فى الیلاد 
التونسية» أقيمت فى سوسة فى سنتى ۵۳۰5-/۸۲۱م و15ه/ ۰٠۸م‏ وفى توتس فى سنة 
٠ھ‏ / ٦٦۸م‏ وسنة ۳۸۱ھ /۹۹۱مء وأقیمت فى مسجد قرطبة سنة pA) [ates‏ وهی فی 
كل هذه الآثار تعير عن فكرة واحدة i Sine‏ أساسها تجزئة الكتلة إلى خطوط هندسية. فقد أصيحت 
المقرنص» الذى هو el‏ كتلة كروية من نصف قبة» عيارة عن خط هندسى» هو عقد نصف دائرى» 
وأصبح ما وراءه حشوا. وقد تطور القرنص قى الآثار الغربیة حتى اتخذ مظهرًا زخرفيًا بحتاء متلما 
salt,‏ فى مقرنصات قبة uals‏ : 

وأقدم القباب الفاطمية فى القاهرق وهی قبة مسجد الحاکم: لاحقة تاریخ لهذه القباب المغربية 
الأنداسية Os‏ ولهذا فإنى أعتقد أنها قد انتقلت من هذه القباب إلى القاهرة وأن مقرنصات 


)1( انظر صفحات 45 إلى ۱۱۹ فى کتاب الولف «التأثيرات الإسلامية». 
Roman du Puy et les Infivences Islamiques.‏ ۸ز 

وكذلك انظر صفحات ۸۷ إلى 1١4‏ من كتاب «السجد الجامع بالقيروان: للمؤلف؛ وصفحات ۸۳ إلى AY‏ من مقاله 
«مسجد الزيتونة الجامع فى تونس». وقد أوضحت فى هذه اليحوث طريقة استخدام المقرئصات العتود؟ تحویل المريع 
إلى شن إلى دائرة تمتطيها القبة. وشرحت وسائل انتقالها إلى يلاد المغربء وحاولت أن أبين STEELS‏ شائية 
الجديدة قى تطبيق هذه العمارة الإسلامية. ولهذا أکتفی فى هذا انقسم يالإشارة قحسب إلى نتائج هذه اليحوث. 

)1( اتظر شکل (۳۰). صفحة ۹۲ من کتاب :السجد الجامع بالقیروان». 

(۳) مقرتصات مشهد الشيخ يونس تبدو زخرقية كذلك» إذ تعلوها نوافذ فى رقبة القبة. ولبذا السبب SUES‏ 
آرجح أن یکون تاریخها لاحقا للتاريخ النسوية إليه. وسأمتعرض قى القصل التالى مرحلة اتخان ائترتصات عنصوا مت 
عناصر الؤعترقة. ۱ 

)٤(‏ يغترض (موتکور) أن مترتصات (السيع بتات) أقدم مقرنصات ظهرت فى العمارة الإسلامية بسصر: وأنها أقدم من 
مقرتصات (اتحاكي» انظر صفحة ۲۲۰ من کتابه مساجد ائقاحرق۔ وھٹا الانعاء غير مقبول لن تاريخ (السبع بنات) لاحق 
حتما لتاریخ (الحاكم. انشر صفحة ۳۲ فيما سيق. 


مسجدى الحاكم والجیوشی تطور متطقى للمقرنصات التونسية. وان کان مقرنص قية يوابة الفتوم 
يختلف مظهرا وتكويئًا. فإن ذلك برجع إلى بنائه من الحجارة» ولكنه على كل حال لا يدل على 
اشتقاق سورى أو أرمنى. وقد اعترف (كريسويل) بأنه لا یوجد أى مثل شبيه بانقرنصات القاهرية 
فى آثار سوريا أو العراق السايقة أو العاصرة لها( وأن القرنصات العروفة فى يلاد الفرس تخد 
أشكالا وعناصر مختلقة تماما عنها فى القاهرةه» وأضاف أنه «هكذا تصفع صفعة أخرى تلك النظرية 
القائلة يتأثير العمارة القارسية على العمارة الفاطمية:'”. وأخيرًا قرر (کریسویل) «أن تطور القرنصات 
الذى حدث فى مصر کان يأسره ايتكارًا محلیاه 


غير أن (كريسويل) لم يشر إلى احتمال اقتياس انقرنصات انعقودة القاهرية من القرنصات الغربية. ولیس 
أدل على اتصال هذه بتلك من 45 السيدة رقیة۔ فهذه القية مضلعه. تماما مثل قیتی المحراب فی مسجدی 
القيروان والزیتونة لوحه رقم (1۲). وإذا كانت 28 السيدة رقية تقارن بقية 4 الشيخ یونس. وتاریخها ۸۷٥ھ‏ 
/ ١۹٠م‏ وبقبتی عاتكة والجعقری. لوحة رقم (11)» وتاریخیما حوالی ۵۱۵-/ ۱۱۲۱م وبقية یحیی 
الشبیه. لوحة رقم ر4ه ب) وتاریخھا حوالی ٥٤١‏ ه/ ۱۱۵۰ فليس فى هذا ما يمنع من أن هذه 
القياب جمیعا قد تأترت مثل کثیر من عناصر العسارة القاطمية بالقاهر 5 بالقباب الغربية. 
ہس سے يده اكرات سو شس جدود بن اود امقر تصات فى اتجاه خاص يمير العمارة 
الإسلامية فى العصر الفاطمى» وامتد تطوره إلى العصور التالية 
كان المقرنص فى ساجد الحاكم والجيوشى 22 وكذلك خی ماهد انبم جات راع 
سف والحصواتیء عيارة عن تصف قیة كروية يتصدرها عقد als‏ إطار یارز لها( . أما فى السيدة 
رقية نی القياب الأريع المشابهة لهاء فقد أصيح القرنص يتكون من مجموعة من الطاقات 
ally‏ © . وقد نلمت هذه المجموعة فى نظام زخرفی قوامه التكرار والتدرج. ذلك أن انقرتص الذى 


)1( وذئك فى صفحة Yor‏ من الجزء الأول من دالعمارة الإسلامية فى مصره. 

(۷) انظر الصقحه تفسها من المرجع اشایق۔ 

(۳) وهذا نص ما جاء قى الصحقة المشار ائیها فى ا مرجع السايق عن هذا التطور: 

can say without hesitation that the evolution observed in Egypt was entirely a local creation".‏ تب" 

وإنى أسجل بسرور وتقدير هذا الاعتراق. 

(4) ركان العقد فى هذه المقرنصات Lol‏ مديبًا أو متفرجًاء كما کان يتكون من عقدين متتایعین فى الجيوشى واخوة 
toy‏ والسیع بنأت. Bil‏ صقحات ۲ و ۳۶ و ۳۵ قيما سبق عن تاريخ هذه القباب 

)0( وكذلك یتکون ائقرتص بهذه انمورة فى قبة أحد اشاهد انفاطية قى آسوان» وقی قبة موفی الدين الواجهة 
لخانقاه بیبرس الجاشنگیر والتی يرجح بٹاڑھا فى القرن انخاس (الحادی عشر الیلادی). اتظر وحة رقم (۱۱۱) قى 
انجزء الأول من کتاب (کریسویل) ءالعمارة الاسلامية قى مصره. ۱ 


يمتطى ركن المربع أحيط من کل جانب بطاقة صماء تنتهى ببروز على هيثة رأس العقد فى المقرنص 
الوسیط وأقيم على رأس هاتين الطاقتين مقرنص ثان شبیه بائقرنص الأول. يعلوه ويتقدم عليه. 
واتخذت هذه المجموعة بهذه الصورة شكلا برسم خطوطا هقندسية مستقيمة + وزوايا منفرجه وحادة 
ومثلثات. وكذلك تکونت من إطارها صورة ترسم شكلا هرمیا مدرجا. 

وأخذت القرنصات تتطور بعد ذلك فى هذا الاتجاه تطورا لم تقف حدوده فى العصور التالية. 
وكان لهذا الاختراع البسيط فى مبدئه وفکرته؛ الفريد فى نومه شأن کبیر فى تاريخ العمارةء 
وتولدت عنه أشكال من المقرنصات لا حصر لهاء لا فى القاهرة وحدها فحسب. بل فى العالم 
العربی والإسلامى جميعًاء كما سنری. إن شاء اللہ فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب. 

وحدث أول مظهر لهذا التطور فى العصر الفاطمى نقسه» فى مقرئصات قبة أبى الغضنشره سنة 

8 ١ 

٢ھ‏ | ov‏ ام إذ إن القرنص ازداد تجزنه. واصبح يتكون من ثلاثة طوايق» فيها مقرئص 
وسيط تحيط به خمس طاقات لوحة رقم )1( بعد أن كان يتكون فی السيدة رقية وزميلاتها من 
مقرنص تحيط به طاقتان ويعلوه مقرنص ثان. 

وهكذا أخذت العناصر المعمارية تتحول تدريجيا أو على الأصم تتجزأ إلى عناصر زخرفية. 

وكذلك القباب كانت كتلا كروية فى الحاكم والأزهر والجیوشی. فأصيحت فى السيدة رقية 
وشبيهاتها تتجزأ إلى ضلوع» تتكون من خطوط مقوسة تنبع وتتفرع من قمة القبة كأنها هيكل عظسى 
لجسد القبة يبدو مكسوًا للناظرین من الداخل ومن الخارج على السواء» لوحة رقم )04( ولا یستطیع 
الباحث أمام هذه الظاهرة» أن ينكر صلة هذه القباب الفاطمية بالقباب المغربية. أو يتجاهل وحدة 
التعبير والتصميم الهندسی فی العمارة الإسلامية هنا ting‏ وتزداد هذه الصلة قوة من مقارنة قبة 
القيروان ببعض قياب القاهرة. مثل السيدة رقية والسبع بنات» والجيوشى إلى حد ماء إذ يتضح من 
مظهرها الخارجی تحول المربع إلى مثمن الأضلاع من جھةء وتدرج الطوابق من جهة أخرى. 


۱۳101 


)١(‏ انظر صفحة ۳۷ فیما سيق عن ترجيحى ليناء هذه القبة فى ذلك انتاریخ. 
(۲) انظر صفحة ۱۰۲ وما يليها وشكل )££( من كتاب «المسجد الجامع بالقیروان» للمؤلف. 


| الاذن والعاطف 


وأخيرًا تمتاز عمارة القاهرة فى العصر القاطمى بمآذنهاء وقد تخلفت منها أربع مآذن 
اثنتان فی مسجد الحاک ومئذنة فی مسجد الجيوشى وأخرى فى أبن العضتقر» Li‏ ما inc‏ 





ذلك فقد تهدم وائدة ذا 
وقد وصفت بنیان مأذن الحاكم والجيوشى فی الفصلین الرابع والخامس من هذا الکتاب 
وأوضحت آن مثذنتى الحاكم هما أقدم مثذنتين قائمتين فی العمارة الإسلامية ہیی »> كما أوضحت 
أن تصميم هاتين cil‏ لم يكن يتضمن بناء الطفین ولكنهما أضيفا إليهما بعد تمام ينائهما 
لتدعيمهما خوفا عليهما من التزعزع والسقوط. 
والمانن معروفة فى العمارة الإسلامية منذ عصورها الأولى» وأقدم 5 الخالدة قی تلك العمارة هی 
مثذنة السجد الجامع بالقيروان» وتاريخها سنة ه١٠1ه/‏ ١۷۲م‏ . وتمتاز هذه المتذنة بقاعدتها 
المربعة الرتقعة بانحدار واسیاب داخلی: كما تمتاز يتراجع طوابقها العلیا وتدرجها عن سمت هذه 
القاعدة. وإذا كنت قد رجحت منذ سنوات أن هذه المئذئة اقتبست من الأبراج السورية. فإنى أكدت 





Oo‏ كتب الدکتور سالم (السيد محمود عيد العزين ULL,‏ عنوانها «المآذن الصرية - نظرة عامة عن أصولها 
تطورها Ais‏ د الفتج انعربی حتى ce‏ العتمانی» تشرت بالقهرة فى raw‏ 4ء (وزارة الثقاقة والارٹ شاد القومی): 
وفى هذه الرسالة عرض مركز عن مآڈن القاهرة وأسوان فی العصر اثفاطی: الصفحات ۱۷ إلى ۰۲۳ 

(۷) تتلو هاتين المئذنتين تاريخاً مئذنة المسجد المقام فى دير سانت كاترين فى سيناء. ويرجع تأريخها إلى ما بين 
we‏ ۹ھ و ۳۳٣ھ‏ | ۷م .))۰٤‏ . وهی مثذنة مينية من قطع الحجارة غير النتظمة. وكسيت سطحاتھا 
dibs‏ من الجص. وهی مربعة القاعدة» وترتقى على هذا الشكل حتى نهایتها الڈی تتوجه GS‏ نصف كروية. ٠‏ فاخ 
طول ضلع مريع المتذنة ۳,۷۵ i‏ متار وارتقاعها إلى قاعدة القبة ۱۵ مترا تقریبا. ویستمد مظهر هذه الئذتة جماله سن 
استقامة خطوطھا ويساطة بدنتها. 

() کان الأستاذ (ھوتکوں قد أيدى GL,‏ مماثلاً وفسره پاحتمال حدوث زلزال فى ذلك التاریخ ولكته لم يدرس بناء 
العطفین من الداخل ليتأكد من وظیفتهما المعمارية بالنسية لتدعيم المئذنتينء وذلك باستناد بدنتيهما على المعطفين فى 
ائواضع التى تتطلب الارتكاز. انظر كتايه «مساجد القاهرة» الجزء الأول صفحة ۲۲۳. والرأى الذى آیداه (فییست) عن 
تاريخ العطفین المعطفين والذى يشير إليه (موتكور) فى تلك الصفحة يقع فى هذا الكتاب. 

(4) انظر صقحات ۱۱۰ ]ی٢۱۱‏ من كتاب والمسجد الجامع يالقيروان» للموا 


3 مساجد القاهرة ومدارسها 


كذلك وأن ذكرى تلك الأبراج «تتضاءل أمام شهرة مثذنة القيروان وشخصيتهاء!''؛ وإذ بينما تظهر 
تلك الأبراج فى هيئة الجمود. وتخلو نسبها من مظهر التوازن» فإنا نرى مثذنة القيروان ترتسم فی 
الفضاء كتلة تجمع بين الانسجام والاتزان»!'؛ لوحة رقم (50 أ). 

وقد اتخذت مئذنة القيروان أنموذجا للمانن فى بلاد الغرب والأندلس: وأكثر هذه SSL‏ صلة 
وقرابة لمئذنة القيروان هی مئذنة مسجد سفاقص التى تبدو أقل عظمة» ولكنها تتخذ مظهرا آکشر 
انسیابا ورشاقة. وقد أقيمت هذه الثذنة فى سنة ۳۷۸ھ / ۸ء لوحة رقم ۳ بع أى ad‏ 
الشروع فى بناء مثذثتى الحاكم. ولاشك فى أن هاتين الئڈنتین: ومثذنة مسجد الجيوشى تنتمسى 
كذلك إلى سلالة مثذنة القیروان. إذ إن وجه الشبه كبير. مظهرا lazy‏ بين مآذن القاهرة القاطمية 
ومثذنتی القيروان وسفاقص» وذلك لأن قواعدها جميعًا مزبعة» وجدرانها تتحدر؛ وطوايقها العليا 
تتدرج وتتراجع. ويقوى وجه الشيه والقرابة إذا قورن معطفا مثذنتی الحاكم بالطابق الأول من مثذنة 
القيروان. وان کان مظهر الانحدار والانسياب يزداد وضوحا فى المعطفين عنه فى مئذنة القیروان 
قذلك يرجع إلى الأسباب الفنية لوظيفة التدعيم التى يؤديائهاء مما دفع البنائین إلى زيادة طول ضلع 
الریع عند القاعدة " ولكن هذا الانسياب ينبت قطمًا من فكرة واحدة. 

وتبعا لنظرية التطورفقد اختلف بناء المئذنتين ومظهرهما عن بتاء مثذنة القيروان. وإذا كنا لا تمرف 
بالتحقيق مدى ارتفاع التذنتین عند بنائهما وقبل تشييد الطوابق العليا فى عهد بيبرس الجاشنكيرء 
فان أغلب الظن أن هذه الطوابق العليا أقيمث عوضًا عن مثيلات لها كانت قائمة وهدمتها الزلازل» 
وأن ارتفاع الثذئتین كان قريبًا من الارتفاع الكلى الحالى لكل منهماء أى إن قمة المثذنة الشمالية 
كانت ترقی إلى ارتفاع 45 مترًا تقريبّاء وكانت قمة المئذنة الغربية ترقى إلى ارتفاع ٦٤‏ مترا تقريباء 
وهو ارتقاع يزيد كثيرا عن ارتفاع قمة مثذنة القيروان الذى لا يتعدى ۳۲ متراء بينما يزداد طول ضلع 
قاعدتها BIG‏ أمتار أو أكثر عن طول ضلع كل من قاعدتى المئذئتين فى مسجد الحاكم. وحدث مثل 
هذا الانعكاس النسبی فیما یتصل بالطایق الأول الربع» إذ بینما يبلغ ارتفاعه ۲۱ مترا فى القیروان؛ 
فهو لا يكاد يبلغ 14 متزا فى الثذنة الغربية ولا يتعدى أربعة آمتار فی المثذنة اشمالیة. 


)1( انظر المرجع السایق» صفحة ۰۱۱۲ 

(۲) انظر شرحهء صفحة ۰۱۱۱ 

(۲) طول ضلع قاعدة القيروان حوالی ۱۱ مترا ويبلغ ارتفاع الطابق الأول فيها ٠١‏ متوا فوق الأرفيةء ويقل طول 
ضلع الریع عند هذا الستوی نصف متر عنه عند القاعدة. وأما المعطقان فیینغ طول ضلع القاعدة ٠١‏ مترا بالندية 
للمعطف الشمالى و ۱۷ مترا باننسبة للمعطف الغربىء ويقل الطول عند القهاية العلیا ٤‏ أمتار بالنسية للمعطف الأول 
و ۳ آمتار بالنسبة للثانی. ويبلغ ارتقاع المعطف الشمالى فوق أرضية القاعدة ۲٩‏ متراء وا معطف الغربى ۲4 عتوا. 

)4( هذه القاسات تقريبية: وتراجم القاسات انحقيقية فى هذا الکتاپ. 


ويلاحظ وجه آخر للاختلاف فی مثذنتی الحاکم. ذلك آنهما بنیتا فى أركان مؤخر السجد 
وخارج سمت جداره» فی حين ينيت مئذنة القيروان» فى منتصف جدار الؤخر وداخل 
جا ولكن مسجد الحاكم يشبه فى هذه الظاهرة مسجد المهدية فى تونس؛ كما 
شابهه کما رأينا فى بوابته البارزة. 

PUBL أوجه خلاف شكلية بين مظاهر المآذن الثلاث القيروانية والحاكمية» ولكن‎ ae 

ئيسية التی تميز مثذند نتی الحاكم وتعبر عن حقيقة التطور تكمن فى بناء الطوابق العليا التى 

fe‏ الطایق الأول المريع » وهو العنصر المشترك فى المآذن الثلاث. ذلك أن هذه الطوابق أصبحت 
اس فى مثذنة الحاكم الشمالية. ومثمنة الأضلاع فى الثذنة الغربية. وهكذا تطور مظهر 

لثذتة. وبینما Jb‏ يحتفظ فى بلاد المغرب والأندلس بالشكل ay lt‏ بالنسبة لقاعدة المئذنة 
سی وطوايقها على السواءء أخذ فى عمارة القاهرة يحتفظ فى بدنة الثذنة بالشكل الريع 
للقاعدة فحسب؛ ويجمع إليه فى الطوابق العليا الشکل المضلع أو الشكل الأسطوانى؛ منفردين 
أو متعاقبین۔ ومن هنا تبرز ۽ أهمية مئذنتى الحاکم ء اللتین غايرتا مثذنه القیروان فى مظهرهاء 
ولکنھما احتفظتا فی Lists‏ بفكرة الانسياب من جهة وتدرج الطوابق العليا من جهة أخرى» 
وهی الفكرة التى تعتير مئدنة القيروان أقدم تعبير قائم لیا فی تاريخ العمارة. 

ويلاحظ هذا التطور فى مئذنة الجیوشیء اذ بيئما احتفظت هذه الئذنة بطابع القواعد 
الريعة فى طايقيهما الأول والثانى» وبمظهر التدرج فى طوايقها الثلاشة» أخذت عن مئذنة 
الحاكم الشكل الجديد المضلع ٠‏ وتحول طابقها الثالث إلى مثمن الأضلاع. واتبع مثل هذا 
التحول فى مثذنة of‏ الغضنفر التى أقيمت قبيل نهاية العصر الفاطمی» فى سنة ٥٥٠ھ‏ | 
١617‏ امء ثم اتخقت قاعدة اتبعت» كما سنري فى الجزء التالى» فى ماذن العصر الأيوبى. 

ولئذنة الجيوشى أهمية أخرى كان لها شأن فی العصور التالية كذلك» وهى أنه ظهر يهاء 
ولأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية » pode‏ جديد» هو إفريز مزدوج من القرنصات يدور 
حول نهاية الطابق الأولء على هيئة شرقة 4 بارزة من فوقه» أو إطار يفصل hy‏ وبين الطابق 
الثانى. غير أن هذا العتصر الجديد كان زخرفيًا أكثر منه ا إذ إن القرنصات فيه 
متكمشة كالخلاياء وهى لا تؤدى على كل حال الوظيفة المعمارية التى وضعت لهاء ولهذا 
نرجئ الحديث عنها إلى الفصل التالى. 

)1( ينيت مثذتتا الحاکم کذتك خلافًا ما اتبع فى المسجد الطولوتی. التی أقيمت مثذنته فى منتصف الزيادة 
المتصئة بجدار مؤخر المسجد. ولعله مما يؤكد صلة عمارة الحاكم بائعمارة التونسية أن مآذن مساچد سوسة والزيتونة 


وسفاقی كانت كل منهما مقامة على ركن من أركان مؤخر المسجدء ولکنها كانت داخلة فیه . غير خارجة عن سمت 
جدارة» قیما عدا مکذنة سوسة 


ver] 





مميزات الزخارف المعمارية 
١‏ - وسائل الإخراج الفنى. 
٢|‏ - الأسلوب الغنی وأشكال التوريق والتوشيح. 
|" - الكتابة الكوفية والخط الزهر. 
٤|‏ - الأشكال المعمارية. 





الفصل الثامن 


| مميزات الزخارف فى العصر الفاطمى 


خطت الزخارف الإسلامية فى العصر الفاطمى خطوات واسعة وتطورت تطورًا عظيمًا 
aie‏ العصر الطولونى. وظهرت هذه الزخارف على مسطحات البناء واحتلت عناصره 
وأركانه. وكانت زخرفة الساجد فى العصور الإسلامية الأولى مبسطة أو مقصورة على 
زخرفة الكتابة المنبثقة من آیات الذكر الحكيم. ورأينا الزخرفة النباتية تنشأ طريئة فی 
مسجد عمرو"؟ ثم رأيناها تتطور وتترعرع فى المسجد الطولونی". وسترى أنه قد 
توفرت لها فى العصر الفاطمى أسباب العنفوان والنضارة» وبلغت أشدهاء فامتلأت قوة 
ونشاطاء وتطبعت بمظهر الاسراف» إن صح أن تطلق هذه الصفة على مظهر من مظاهر 
الابداع والجمال۔ 

ويرجع هذا الإسراف إلى مظاهر الرخاء والثراء التى صاحبت الحياة الاجتماعية قى العصر 
القاطمی. لم تعد المساجد تبنی للصلاة فحسبء بل إن الخليفة كان يطمع أن یکون پتا+ 
السجد تخليدًا of SM‏ كذلك» وذکری العز والعظمة لعهده. 





وامتدت تلك الظاهرة من الخليفة إلى الأمراء col yy ally‏ فابتنوا لأئفسھم الساجد والأضرحة»› 
alias‏ ا ا ا ۱ 
وتغالوا فى زيئتها وزخرفها . وهكذا لم تعد الزخرفة تقتصر علی داخل الساجد. بل امتدت 
إلى حيث تبدو مكشوفة ظاهرة للناظرین فى خارجھا. 


)1( انظر «الدخل». 

(۲) انظر «الدخل». 

(۲) انظر الصفحات ۱۱ وما يليها فیما سبق من هذا «الجزء الأول» وفيها مجمل لحياة البذخ فى السصر القاطمي 
وأثرها على تطور الفتون والزخرفة. 


ممیزات الزخارف العمارية تا 


| وسائل الإخراج 


وكانت زخرفة الساجد فیما قبل العصر الفاطمی تنقش على الجص أو تحفر فى الخشب. 
وظهر فى العصر الغاطمى إلى جوار هاتين الصنعتین. صنعة النحت على الحجارة والرخام. 
وهی صنعة تتطلب مزیدا من الحذق والهارة. ویتضح هذا الحذق بصفة خاصة فى بواية مسجد 
الحاكم ومئذنتيه وفی واجهة مسجد الأقمر. 

وآثار هذه النحوتات الزخرفية تفصم عن أنها كانت ممارسة من قبل؛ وأن النقاشين كانوا 
قد اكتسيوا فيها خبرة كبيرة ووضعوا لها تقاليد استمرت فى العصر الفاطمى» وازدادت دقة 
وابداعا. وفى شواهد القبور المنحوتة» قبل العصر الفاطمى» أمثلة كثيرة من الزخارف النباتيةء 
وخاصة الكتابية. التی تشهد بإتقان صنعة النحت على الحجر والرخاء". 

أما الحقر على الخشب فقد كانت صناعته متصلة بمصر منذ القرن الهجرى الأول وقد 
تخلقت من مسجد عمرو ومن العصر الطولونى أمثلة سبق أن أشرنا Lgl)‏ ويحتفظ بكثير 
غيرها فى متحف الفن الإسلامى". وإذا كانت هذه الآثار تقتصر على قطع متقرقة فإنها تدل 





(۱) انظر الأجزاء الأولى من «شواهد القبوره التى نشر الجزء الأول منها (حسن) هوارى و (حسین) راشد ونشر 

(قييت) يقية الأجزاه: 
Wient (Gaston), Steles Funéraires (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire) 1935 — 1940.‏ 

والنحت على الحجر كان معروفًا عند رجال القن السلمين منذ العصور الإسلامية الأولى. ومن أهم آثارهم وأروعها 
1 واجهة قصر الشتی التى تتسب إلى الخليفة الوليد بن يزيد سنة ۱۲۵ه-/ ؟4لام ومحراب مسجد القيروان الذى 
أقيم فى عهد زيادة الله بن إيراهيم ستة ٢۲۲ھ‏ / .,۸۳٣‏ انظر اللوحات ۵۷ إلى VA‏ من الجزء الأول من كتاب 
«العمارة الإسلامية الأولى» تأنيف (كريسويل) وصفحة ۱۲4 وما یلیها واللوحتان ۲۸ و ۲۹ من كتابه «مختصر العمارة 
الاسلامية الأول» ؛ وانظر مقحتا ٩۰‏ و ٩۱‏ من الترجمة العريية تكتأب (ديماند). «الفتون الإسلامية:؛ وصفحات ۱۲۸ 
وما يليها من «السجد الجامع بالقيروان» للمؤلف. 

(۲) انظر الدخل من هذا الکتاب. 

(۳) انظر کتالوج التحف الإسلامى (الأخشاب التحوتة حتى العصر الأيوبى)»: تأليف (يوتى) و(الأخشاب 
الكتابية حتى عصر الماليك) تأئیف رفايل). 


مساجد الماهرة ومدارسها 


على أن أسلويا جدیدا فى القن بدأ يتطور منذ القرن الثانى (الشامن الیلادی)) shan‏ ثرا يالقن 
القبطی آوالهلینستی من جهة وبالفن الساساتى من جهة آخری". لکن هذا القن أخذ فى 
العصر الفاطمی طایعا جدیدا وأسلويا میٹکرا یہ يحيث 00 ذروته فى ذلك العصرء وتخلفت منه 
روائع لا نظاثر لهاء فى العصور السابقة ". وأخذ شطف الأطراف» الذی كان تقليدًا للحقر على 
tyes‏ يقل تدریجیا ثم یختفی» e‏ أقرب إلى الواقعية. كما أخذت 
الأرضية بين تلك العناصر تزداد غورًا وتفريغا وتمتلىء WB‏ وقتوما. ويكفينا أن نشير هناء فيما 
یخص الساجد. إلى الأوتار الخشبية فى مسجدی الحاکم والصالح و وإلى حشوة ياب الأقمر 
وخاصة إلى مصاریع باب الأزهر وسجد الفکهانی المحفوظة بانتحف الاسلامی 

وأما الزخرقة النقوشة على الجص فقد تجلت مهارة انژوقین فیها فى مسجد اين 
طولون” ء واستمر هذا الحذق واضحًا فى آثار العصر القاطمى التی تكاد لا يخلو أثر منها من 
أمثلة بديعة من هذه النقوش المحفورة على الجص» وقد أوضحنا صورها ومواضعها من كل 
مسجد من المساجد التى سبق الحديث عنه. ويلاحظ فى أسلوب الصناعة تطور واضح عن 
الأسلوب الطولونى. كانت الزخارف الطولونية «تحقر مباشرة على الجص» بعد تفريغه 
وتسويته على المسطحات. ثم تهذب بالئحت بعد جفاقه». وكان تضمينها یتیع والتصميم 
امسطمء وهو الذى يختصر التجسيم فيه بحيث تظهر الأشكال كأنها على مستوى Neely‏ 
وظل الحقر الیاشر متبعا قى العصر الفاطمی ولكن الأرضية أصبحت واضحة فازداد وضوح 
التفاصيل الزخرفية» ثم إن التصميم السطح كاد يختفى ويحل محله التصميم المجسم. وفوق 
هذا امتدت الزخارف الجصية على مساحات کبری بعد أن كانت مقصورة على أفاريز 





(۱) تخلفت من العمور الإسلامية الأولى روائع فى النحت على الخشب أكثرها أهمية متبر القيروان الذى صنع قى 
سنة ۸٦٤٦ھ‏ / ٦٦۸م‏ ویثیه متیر الزيتونة. انظر صفحة ۹٦‏ ومایلیها من (مسجد الزيتونة الجامع فى تونس) للمؤلف 
ومفحة ۳۱۷ إلى ۳۱۹ واللوحتان ۸٩‏ ۹۰ من الجزء الثانى من كتاب (كريسويل)ء (العمارة الاسلامية الأول). 

(۲) أشرئا فی الفصل الأول من هذا الکتاب. لوحة ۱ و۳) إلى يعض هذه الروائع۔ ومن آهم مخلفات هذا 
العصر من النحوتات الخشبية محرایا السيدة تفيسة والسيدة رقية وه مسجد الصالح طلائع المحفو لمحقوظة Laue‏ 
بالتحف الاسلامی. انظر صور هذه الروائع كلها قى کتاب (بوتی) (الأخشاب التحوتة حتی السصر الأموبى)» 
اللوحات ۲ إلى AS‏ 

(۲) اتظر شرحه اللوحات ۲۳ إلى ۲۰. وهذان الصراعان من age‏ الحاکم يمر الله وعلیهما نقش باسبه. 

)£( اتظر الأشكال ٦٦‏ إلى ۷۳ من الدخل:.. 

)0( گرحه 


وشرائط فى ائسجد الطولونی. وملأت القراغات بين التوافذ وعلى أكتاف العقود. وتواشيحها 
مثلاء كما يرى فى المسجد الأزهر وكذلك امتدت على إطارات المحاريب. كما يشاهد فى 
NNT‏ 
مسجد الجيوشى ومشهد إخوة يوسف ۔ 
وهذا التطور فى طرق الإخراج الفنى يتطلب كما ذكرت مزيدًا من الحذق والمهارة فى 
استخدام المزوقين لأيديهم. وقد حدث مثل هذا التطور قى الأسلوب الفنى نقسه مما یقصح كما 
سأوضحه عن خصب الخيال والتشبع بروح الجمال ومما جعل للإنشاءات الزخرفية فى العصر 


الفاطمى طايعًا خاصًا فى الأسلوب وطريقة التعبیر(. 


000 


(۱) يعتير (قلوری) al‏ زخرفة محراب الجيوشى قد يلغت «الذروة فى تطور زخرفة السطحات: الواسعة انظر 
صفحة 4۱ من کتابه «زخارق مسجدی الحاکم lly‏ زهره. 

(۲) «الإخراج الفتی» اصطلاح. أردت التعبیر به عن مدلول اللفظ الاأفرنجی c(Technique)‏ والأسلوب أو طريقة 
التعيير ترجمة Bil‏ (16ا5) 


| الأسلوب الفنى وأشكال التوريق والتوشيح 

استمر الفنان العربى فى العصر القاطمی يطبق خياله الهندسى فى الزخرفة» وتنوعت الأشكال 
الهندسية فى زخارف UT‏ القاهرة جميعًاء ونجد فيها تشكيلات مجردة تتكون من خطوط 
مستقيمة ومقوسة متداخلة متقاطعةء ترسم أنواعًا مختلقة لا حصر لعددها من الثلشات والضلعات 
والدوائر والخطوط المجدولة. وتجد هذه الأشكال المجردة بصفة خاصة فى النوافذ الجصية المخرمة 
" فى مسجدى الأزهر والحاكم وفى الصور القائمة فى الئذنة الشمالية من مسجد الحاكم؛ أو فيما 
بين العقود فى مسجد الصالح طلائع» وفى مربعات الإزار العلوى على جدران هذا السجد 
الخارجية. وفى العينات المنحوتة على واجهات بوابة الحاكم ومتذنته الغربية وواجهة الأقمر؛ 
وفى الاطار الأفقى فوق محراب السيدة رقية» وفى مواضع أخرى من آثار القاهرة الفاطمية. 

والزخرفة الهندسية المجردة فى الفنون العربية شائعة بحيث لا تحتاج إلى إيضاع» غير 
أنه تجدر الإشارة إلى ظاهرتين بارزتين فى تلك الزخارف» وخاصة فى مسجد الحاکم» بالرغم 
من أنهما غير جديدتين فى مراجع الزخارف العربية الهندسية. والظاهرة الأولى هى الجمع 
بين الزوايا والأقواس فى التشابك الھندسی: والأمثلة على ذلك عديدة» لوحة رقم CW)‏ 
والظاهرة الثانية هى وضوح انضلعات النجمية فى تداخل الخطوط المستقيمة لوحة رقم (55). 
وفى أشكال أخرى تداخلت الدوائر أو الخطوط المقوسة مع زوايا الخطوط الستقیمة وغيرت 
من تشكيل أطراف النجوم؛ فأصبح للنجم الواحد رؤوس مدببة وأخرى مقوسة يتناوب كل 
متها مع الآخرء شكل (۲۹). وهذا قيما يختص بالزخارف الهندسية المجردة» أما الزخارف 
الهندسية المتداخلة مع زخارف نباتية» فسنعود إلى التحدث عنها بعد قليل. 

واتبع الأسلوب الفنى فى التوريق عند بداية العصر الفاطمی أسلوب الزخارف الطولوتيةء 
وخاصة فى الزخارف النباتية النقوشة على الجص. ويلاحظ ذلك فى محراب ' قدیم يحتفظ 
التحف الإسلامى بقالب مصیوب منه. 





(۱) انظر «الدخل»» وفیها بحث عن خصائص الزخارف الطولوتية» إشارة إلى الزخارف الهندسية. 
(۲) انظر الوصف التفصیلی الذی کتبه (قلوری) لهذا المحراب فى صفحات ۱۵ إلى ۱۸ من الجزه الأول من کتاب 
(کریسویل)» «العمارة ال سلامية فى مصره. 


ممیزات الزخارف العماريت ۱۹ 


وفی الزخارف التبقية من هذا المحراب فى جزئه العلوى 
براعم ووريقات زهرية يتوسطها حز رأسی: شبيها بالزخارف 
الطولوئية. غير أنه تظهر ثلاثة أشكال جديدة فى زخارف 
هذا المحراب. لم تظهر فى القن الطولونى» وهی الوريقة 
ثلائية الشحمات» وورقة العنب السطحة التى تنبت عن 
فرعین والقصن انزدوج. وهی polis‏ ائتشر استخدامها فى 
العصر الفاطمی۔ وكذلك تظهر فی زخارف هذا المحراب أن 
الأرضية غائرة» يحيث تتأكد حدود الزخارف ويظهر بروزما 
فوت الأرضية القاتسةء ویحیث يتميز الضوء من الظلال. 
وكذلك استدارت الأغصان حول الوريقات على Lia‏ إطارات 
لها. ویالرغم من هذه العتاصر الجديدة فان الطایع الغالب 
على مظهر هذا المحراب يريطه بالخارف الطولونية. 
وتلاحظ آثار التقالید الطولونية. MAS‏ فى الزخارف 
الحصية العتيقة الباقية بمسجد الاری ٣ک‏ غير أن هذه 
التقاليد بدأت تتطور فی هذه الزخارف تفسهاء ویدأت تظهر 
معالم اسلوب فنى جديدء وما ليت هذه المعالم أن ثبتت يعد 
ذلك يريع قرن» قى مسجد الحاكم: وتکونت لها خصائص. 
وتايعت الخصائص سیرها؛ فى القرن ونصف القرن التالبین. 
ونست عناصرهاء وتأكدت معالمهاء وتميزت قى القنون 
الإسلامية بطابع أصيح معروقا بالزخرفة القاطمية. 
تتميز زخرفة التوريق القاطمية يثلاث ظواهر رئيسية" : 
تتضم الظاهرة الأولى فى العروق والأغصان والشرائط التی 
بدأت تظهر أهميتها يوضوح فى التشكيلات الزخرفيةء شكل (HA)‏ زخارف على Sail‏ 
وأخذت تمتد فى حلقات وأشكال متماسكة محدودة Lg SES‏ الشمالیة من مسجد الحاكم -صرر 
إطارات تحصر بداخلها الوريقات والثمارء لوحة رقم ري "تايحت وی یی 





)1( انظر صفحات ٥٥‏ وما یئیها قيما سيق 
(؟) التوريق اصطلاح قصدت يه تعريق الزخرقة النياتية القائية خاصة على الوريقات والسعف. 


|۱۹ مساجد القاهرة ومدازسها 


والظاهرة الثانية هى أن هذه الوريقات الئبا أخذت تتحصول ای أشكال سعف نخيلية › 
وانبثقت Gen‏ كذلك من تلك العروق تو وطالت رؤوسها حتى أصبحت مدبية + لوحة 
رقم ٦۸(‏ أي وأمتدت استدارة شحماتھا: : وائثنت i‏ تلك الإطارات الغصنية فى صور تقاربت 
من الواقعية» وانسايت فی حركة داٹیة غیر ی : شکل (۳۰). 





شكل (۳۰) - زخرفة من مثذنة مسجد الحاكم - باقات متماثلة من التوريق 


ثم إن هذه السعف تحولت أحيانا من جديد إلى وريقات من شحمتين أو ثلاث أو على 
الأصح إلى أنصاف وريقات وأنصاف سعفء وملأت حلقات العروق والسيقان وإطاراتهاء 
ولكنها كانت فى الوقت نفسه تترك مجالا ملحوظا للأرضية الفرقة من الزخارنی( 

والظاهرة الثالثة لهذا الأسلوب الفنی الجديد هى أن العروق والأغصان أخذت تزدوج فى 
مواضع ». وتنقسم “Ugh‏ فى مواضع أخرى» أى إن الغصن امتدت فى وسطه قناة رفيعة قسمته 
إلى غصنین وجعلته يظهر مزدوجًا فى بعض التشكيلات. وتشابكت الأغصان الزدوجة وكذلك 
الشرائط وامتدت على هيئة ضفائر» مبسطة تارة» ومعقدة تارة أخرىء شكل (۰)۳۱ لوحة 
رقم( VY‏ ودوه). 

)1( أوضم (فلورى) فى صفحة.۳۰ من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم والأزهر»» وجهنًا آخر من اختلاف 


الزخارف الأزهرية عن الطولونيةء وذلك أن زخرفة الإطارات المحيطة باللوحات» فى نهاية بلاطة المحراپ من 
مسجد الأزعرء تتکون من ن أنصاف مراوح تخيلية من ثلاث شحمات: Yi,‏ تمتد صعودًا فی ھ هذه الإطارات 


إذا وصلت إلى نهایتها اجتمع نصفا المروحة وكونا مروحة واحدة من خمس شحمات BF‏ تنتهى ببا الیچیو 
0" فی obit‏ فى حين أن زخرفة الاطارات فى السچد الطولونی كانت تتلاقى نهایاتها أو بدایافیا عند 


)1( وجه (فلورى) النظر إلى أهمية الأرضية الخلفیة فى الزخرقة الأزهريةء واختلافها فى ذلك عن الزخرفة 
الطولونية؛ انظر صفحة ۳٣‏ من المرجع الشار إليه فى الحاشية السابقة. ويلاحظ أن هذه الأرضية كانت أكثر وضوحًا 
عند إنشاء المسجد لأن الزخارف كانت ملونةء وكانت الأرضية كذلك ملونة باللون الأزرق. هذا وقد كانت ظاهرة 
التلوين شائعة فى الزخارف الجصية والخشبية. 


ممیزات الزخارف المعمارية ۱1۱ 





JSS‏ (۳۱) - رسم لشكلين من زخرفة التوريق الفاطمية 


ومثلما انشق الفصن نصفین» وحفر فى وسطه حز عميق غاثر جعل مته فرعًا مزدوجّاء امتد 
هذا الحز إلى الأوراق نفسها على هيئة تجویف لا لیقسمها إلى جزأین» بل لیبرز حدودها 
وأطرافها ویجسم منظرها. 

استعرضت تفصیلا فى الفصول السابقة بالنسبة لكل أثر سن الآثار الفاطمية: تشکیلات 
زخارف التوریق فیه. ویبدو من استعراض هذه التشکیلات مدی اتطلاق خيال «الزوقین» فی , 
الطبيعة » ونقلهم لظاهرها من pile‏ المحدود إلى عالم اللانپاية. إذ لم یقف حد الخيال عند 
تحوير الأغصان والازهار والاوراق والسعف والثمار إلى مجموعات معتدة. تتعدی إطاراتهاء 
وتتعدی حدودها الطبيعية. بل تعدی الخیال تلك الحدود» وعمل على تنویع آشکال الوریقات 
واحاطة انثناء‌اتها وانتصاباتها بمظاهر الرقة والرشاقة. شکل (۳۲). 


Aim 


PANIIT 


و رد 
صظ نك fn, a, dan «am a ai‏ 









شکل (۳۲) - أشكال منسقة من زخرفة التوريق الفاطمية (من رسم المؤلف) 


واجتمعت فى الزخارف النباتية الفاطمية أشكال الوريقات 
ثنائية وثلائية الشحمات. وأوراق العنب والسعف النخيلية. 
وأنواع مختلفة من الأزهار والثمار والبراعم واللآلئ. 
وظهرت كل هذه الأشكال متحدة مع الفروع والاغصان» 
النفردة والمزدوجة› أو تفرعت منهاء فى حركة متصله؛ 
وتوقيع واتزان. 

وكثيرًا ما يصعب التمييز بين الغصن والورقة النابعة منه. 
از قد تمتد هذه الورقة. أو السعفة» فينبت منها غصن 
جديد. كما أن الغصن قد يمتد داخل الوريقة ويقسم 
شحمتها إلى نصفين ثم يتفرع منها أو ينفذ من رأسها 
الدبب» ليعاود خط سيره. وفى مواضع أخرى يلتف الغصن 
حول الورقة» فى شكل coals‏ أو على هيئة عقد مديب 
أو دائرة 0000 

وقد نظمت المجموعات الزخرفية وخاصة فى الأفاريز 
والنوافذ فى أشكال منسقة شبه هندسية أى إنها ترسم 
أنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة مدببة. .أو ورقة 
العنب'”' وثُرشت الزخارف النباتية» كما سنرى» على شكل (۳) -مجموعة زخرفية 
الأرضيات التى تُقشت علها الکتابات الكوفية. واتخذت هذه متطورة من أشكال التوريق 
الزخارف تشكيلات خاصة سنشير إليها فى القسم التالى. 

ونلقى بمسجد الحاكم نماذج من معظم التشكيلات لزخارف التوريق. ولاشك فى أن 
المجموعة التی يحتويها هذا السجد تمثل أكثر التشكيلات الفاطمية رقة وابداعا. تلك 
التشكيلات التى اتخذت فى نهاية العصر أشكالا جافة مصطنعة» وخاصة فى زخارف 








)1( تجدر الإشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين الورقة الوسطى التی تتقيد يمحور رأسى ينتصنها وبين الورقة 
الجائبية التى تتفرع من الساق وتتخذ أشكالاً متحررة تيمًا لانشاءاتها وانحناءاتها. وتتكون الورقة الوسطی دائماً سن 
رأس مدببة وقاعدة ثنائية » على هيئة قلب. ويتفرع من وسط هذه القاعدة ساقان» أحدهما يتجه يمنة: والآخر يسرة. 
وكذلك تخرج من الرأس المدببة ساق ثالثة تتابع خط سيرها المرسوم. 

(۲) یختلف التكوين الإنشائى فى الأفاريز والشرائط؛ التی تمتد الزخارف فيها فی إطارات مستطيلة» عنه فى 
الساحات الواسعة» مثلا للوحات والئوافڈ وخواصر العقود وتواشيحها. وفيما تتکون المجموعة الإنشائية غالبا من 
حلقات ودوائر. 


مميزات الزخارف المعمارية 


المحاريب الجصية. إذ فيها امتلأت الوريقات خروما ونقوراء ثم وزعت هذه الخروم فى 
أشكال دوائر هندسيةء وفقدت الورقة مظهرها الطبيعى. كما أنه لم يعد للتمائل فى هذه 
التشكيلات ال متأخرة تلك الرقة والتنوع التی انطبعت بها مجموعات الحاکم؛ وذلك 
بالرغم من أنها تبدو أقل أصطناعًا فی البعض منها مثل تلك التى امتدت على محرابى 
الجيوشى والسيدة رقية. أما فى قبة البهو فى الأزهرء وفى مجموعات الأقمر والصالح 
طلائع » فقد اكتسبت أشكال التوريق من جديد رقة التکوین» واستردت إلى حد 
ما خصائصها الفاطمية الأولى. 

لا تقتصر الزخارف الغاطمية على هذه الظواهر التى أوجزت خصائصهاء وانما تمتاز 
كذلك» وعلی الأخصء ياجتيازها مرحلة حاسمة من المراحل التى انتهت إلى ابتكار أسلوب 
زخرفی جديد» هو أسلوب التوشیم العریی”ء المعروف فی الإصطلاح الإفرنجى باسم 
«الأرايسك». ونلقى فى زخارف الأزهر العتيقة بداية هذه المرحلة. وتشاهد فى زخرفة 
المحراب وفى زخارف اللوحات المعقودة بين النوافذ. وفيها تمتد الزخرقة» فى ذلك الاطار 
العقود. حول محور رأسى ینتصقه وتلتقى السيقان عند هذا المحور ثم تتفرع من حول 
مروحة نخيلية وسطىء كأن هذه السيقان تثبثق من أصيص الزهورء JSS‏ (5). 

كانت هذه المجموعة نقطة بداية قحسب. أو خطوة أولى» ولکتنا نلقاها فى مسجد 
الحاكم» قبيل نهاية القرن الرابع (العاشر الميلادى) تخطو مراحل gol‏ والتكوين. ولهذا یجدر ` 
بنا قبل أن نستعرض هذه المراحل أن نوضح المعنى من اصطلاح «التوشيح»٠‏ ونستخرج أصول 
هذا الأسلوب الجديد وخصائصه. 

التوشيح اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملأ الفراغات وتتكون من 
عنصرين زخرفیین. أو أكثرء متشابكين تشابكا هندسياء متماثلا أو منتظما. تتباين الحركة 
فیهما تباينًا توقیع(". ولكن هذا التعریف موجز غير واف؛ بل إنه لایعبر عن حقيقة هذا 
الأسلوب الذى يشتمل على خصائص فنية وأخرى إنشائية. 


)1( استخدمت هذا اللفظ تمییرٌا لهذا الأسلوب عن أسلوب التوريق ولأن لفظ (الكرش) أو (الرقش) الذى أطلقه 
عليه بعض الكتاب غير مستساغ فى رأیی. 
(۲) انظر شرح (کونیل) هذا التعريف شرحا موجرًا فى مقال (أرايسك) من دائرة المعارف الإسلامية: 
Kiühnel (Emst), 4rabesque, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. 1, pp. 558 - 561. Leiden, 1957 — 1960.‏ 
وكان (كونيل) قد تشر کتیپا عن هذا الوضوع فى سنة 1549م من ۳۰ صفحة موضحة بالأشكال: 
Die Armbeske. Wiesbaden, 1949.‏ ,+ 


۱۹4 مساجد القاهرة ومدازسها 


أما الخصائص الفنية فإن pal‏ مظاهرها أن یکون النقش أو الحفر أو النحت ذا طابع تس 
ليس فيه مجسمات أو شطف مائل وأن يكون له مسطحانء أحدهما بارز وهو الذى ترتسم عليه 
الزخرفة الرئیسیه والثانی غاثر وهو الذى یمثل الارضية وترتسم عليه polis‏ تفصیلیة مقحورة. 
والسطحان det,‏ رسوم السطحات الغاثرة الفرغه تکمل رسوم السطحات البارزة المتلثة أى انه 
يتكون منها مجموعة إنشائية واحدة. ومعنى ذلك أن الفنان يراعى فى رسم مجموعته الزخرفية 
أنها تكتسب وحدتها لا من الرسم فحسب بل من اختلاف النسب أولا بين هذا الامتلاء وذلك 
التفريغ › من حيث مقدار كل منهما وكميته من جھة ومن حيث مدى امتداد السطحات البارزة 
ومدى الغور فى لأرضية من جهة آخری". ثم إن المجموعة الإنشائية تکتسب وحدتهاء ثانيا 


من اختلاف ما يترتب على ذلك من ضوء cm‏ وألوان فاتحة وت ١‏ 


وأما الخصائص الإنشائية التى تتصل بالأسلوب الفنى ذاته فإن قوامها فى التوشيح العربى 
هو الجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال النباتية أو على الأصم صياغة هذه الأشكال فى 
تلك الخطوط. وقاعدة ذلك الجمع هى أن يبدأ الفنان عمله بتقسیم السطح الراد تزويقه إلى 
مناطق رئيسية» 8 رأسية وأفقيت تتكون من مربعات أو مستطيلات ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع 
قطرى کل منهاء ویجعل من هذه النقطة مراكز يرسم حولها داخل الناطق مربعات 
أو مستطيلات متداخلة بحيث تتكون منها مضلعات نجمية أى إن رؤوس هذه المضلعات 
تنتهى بمثلثات. وكان أبسط هذه الأشكال هو ےد النجمى ثمانى الرؤوس إذ إنه يتكون من 
تداخل مربعين أو تقاطعهما أحدهما رأسى والآخر il‏ > 7 . ويمد الرسام بعد ذلك ضلوع التجم 
داخل حدود المنطقة الرئيسية» لتلتقى بضلوع مضلع نجمى آخرء مجاورا للأول وم اثلا له 
أو مختلفا عنه فى عدد رژوسه أو فى طول ضلوعه. وأخیرا تيدأ عملية الامتداد والالتقاء من 
جديدء خارج المنطقة الرئيسية» إلى المنطقة الرئيسية الأخرى المجاورة. ويتكرر رسم هذه 
الأشكال الهندسية نگ من منطقة إلى منطقة تكرار اللانهائية الافتراضية التى لا توقفها 


)١(‏ أما إذا كان الرسم على مسطح واحد فإن المجموعة تکتسب وحدتها من الصلة بین الرسم نقسه القراغات 
التى يتركها هذا الرىنم من حوله» والتى يتكون منها مجموعة زخرفية أخرى» تتکامل بها المجموعة المرسومة. 

)٢(‏ المقصود هنا بالألوان الفاتحة والقاتمة هو الألوان الطبيعية المستمدة من الحجارة أو الرخام أو الجص 
أو الخشب من غير إضافة ألوان مصبوغة إليها. أما فى العصور التالية فقد استخدمت الألوان فى إبراز الزخارف 
فى التوشیح ہت ۱ 

duel (r)‏ ما يكون السطم الراد زخرفته مقسمًا بحواف القطع الحجریةء وفی هذه الحالة تظهر مهارة ارام فى 
تقسيم مجموعته » بحيث تقابل محاوير المجموعة الزخرفية تلك الحواف. كما تظهر بوضوح فى زخارف مثذنة الحاکم. 


مميزات الزخارف المعمارية 





غير حدود السطح امعد للزخرفة. وقد أسفرت هذه العملية عن ایتکار آشکال عديدة من 
المفلعات النجمية» وتشكيلات هندسية لا حصر لعددها. 

هذه هى الخطوة الهندسية الأولى وتتيعها الخطوة التباتية وقوامها الشريط أو الفرع أو الغنصن. 
وأول ما يعنى به الرسام هو أن يحدد الطريق الذى يسلكه هذا الغصن النباتى داخل الأشكال 
الهتدسية» كما يحرص على أن يكون سمکه أو عرضه واحدا. ثم يقوم الرسام -- بتوزیع 
تموجات هذا الغصن وانحناءاته وتقاطعاته؛ ومداخله ومخارجه فى الأشكال الهندسية توزيعًا 
. توقيعيًا مصحوبًا بالتئاسق. ويعتمد هذا التناسق على نظرية أخری؛ هی نظرية التعانق. ومی 

التی اصطلح yaad!‏ على تسميتها بالتشابك أو التداخل. والتعانق غير التضفير» وان كان یتصل 
به أو يتفرع منه. ولهذه النظرية مظهران: المظهر الأول مزدوج. وهو أن يتلاقى غصنان 
أو شريطان» ثم يفترقا بعد تقاطع خطی سیرهما. والمظهر الثانى منفرد أى أن التعانق مقصور 
على. غصن واحد؛ یستمد هذه الصقه من و العكسية» فهو يصعد مرة يمنة ومرة CO pug‏ 
أو يمتد تارة فى صعود وتارة فى انحدارء أو يت یتقدم إلى الا مام 5 ثم یتراجم إلى الخلف. 

ويعد الانتهاء من تحديد هذين العنصرین. الإطارات الهندسية والأغصان النباتية يعتى 
الرسام بحشو الثاتجة عن هذه التقابلات والتقاطعات الهندسية والتموجات والتشابكات 
والانعطاقات النباتية » ويرسم أشكالاً أخرى من وريقات أو سعف أو يراغم أو زهيرات 
وثمرات» يحيث تملأ هذه الأشكال الفراغات» وبحيث تنيثق من الأغصان أو تتكئ عليها. 
ويراعى الرسام فى تنسيق هذه الأشكال تناسب ا من cage‏ وتناسب أوضاعهاء من 

حيث التقايل أو التعارض من جهة أخرى. 
ويراعى الفنان كذلك فی تنسيق هذه الأشكال جميعًا مظهرًا عامًا آخرء هو مظهر التماشل. 
وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان فى متطقة cle‏ يجب أن تتصل بمجموعة مماثلة لها 
فى المتطقة التی تعلوها أو تدتوها أو تجاورهاء إما تماثلاً متقابلاً WLS Lily‏ عكسيًا. ومعنی 
ذلك أن التماثل فى هذه الأشكال لا يقتصر على العناصر داخل النطقة الواحدة» بل يشمل 
المجموعات الصغرى فى تلك المناطق حميعًاء ومن هذا التماثل الجزئى والمركب» تتكون 
المجموعة الکبری؛ ويتكون التوشيح العربی. 

وهكذا تبدو نظرية التوشيح معقدة التکوین: مكتظة العناصرء مضطرية الظهر. ولكن 
المجموعة الانشائية التى تخرج من هذا لا سلوب الفنى هى فى الواقع مجموعة سلسة 
محدودة» لذنها منظمة تنظيما حساييًا هديا وإذا كان النظر يقف حائرا أمامها لأول وهلت 
يتلمس ما خقی عنه من بدايتها وکیاتھا ونهايتهاء إلا أنه لا يليث أن يحدد معالمهاء 


یں : مساجد القاهرة ومدارسها 


ويكتشف عناصرها ويحلل قواعدها. وذلك إذا كان يدرك طبيعة الروح الزخرفية عند الفنان 
العريى» تلك الروح التی تریط بين العقل والخیال » بين الحساب القید بالخطوط والارقام 
والشاعرية التحررة من SISSY‏ والأچسام. 

كان الفنان العربی یتحرر من تقلید الطبیعه وکان يغير من معانها وکانت رسوماته لها 
صورا تعبيرية من خياله یودعها ذكرياته وأحاسیسه الشخصية. ولهذا لم يتقيد الفناتون العرب 
بقواعد مرسومة لأشكال التوشیح العربی» واختلقت تعبیراتهم باختلاف شاعرية كل منهم. 
ولکنهم التزموا جمیعمًا بمبادئها الرئيسية التی تتلخص أولا فى تنسيق الأشكال الئباتیة داخل 
مضلعات هندسية مجردةء وثانیا فى تكرار التموجات الخطية تکرارا تختلط فيه البداية 
والنهاية» وثالثاً فی تعائق الأغصان والفیوعء ورابعا فى امتلاء الفراغات» وأخيرا فى تماشل 
العناصر والمجموعات. وقد تكاملت هذه البادی الرئيسية فى محرابى السيدة ئقيسة والسيدة 
رقیةء حوالى منتصف القرن السادس (الثانى عشر الیلادی). 

كانت يداية التوشيح العريى قد ظھرت كما ذکرت قبل ذلك يما يقرب من قرئين فی 
مسجد الأزهر أولا وفى مسجد الحاكم ثانیا. ثم تابع التطور مراحله واستكمل عناصره فى" 
العصر الفاطمی ذاته. وکانت أول مظاهر هذا التطور عبارة عن تشکیلات حلقية تلتف الأغصان 
فیها على شکل باقات» وتتفرع الوریقات منها يمنة ومسرة بحیث تملأ الفراشات الداخلية 
والخارجية على السواء فى تلك الحلقات. ثم ابتکرت أشكال آخری خضعت Lyd‏ الأغصان 
للحدود الهندسية» وظهر فیها التکرار والتعانق والتمائل., 

وتلقی من ذلك أمثلة عديدة فى زخارف مسجد الحاکم. ومی تنحصر جميعًا فى إطارات 
هندسية وتتفرع مجموعاتها الانشائية حول محور أو قطر تتمائل فيه الأشكال والعناصر. واذا 
كانت يعض هذه المجموعات تتکون من آشکال مبسطة تقتصر الزخرفة فیها على غصن متموج 
تنبت منه الوریقات منفردة أو مزدوجة يمنة ويسرة شکل (۳۲) فمنها آشکال آخری مركبة 
امتدت الأغصان فیها حول محور رأسی. وتتابعت تموجاتها وتعانقاتها لوحة رقم (٢۷)؛‏ 
JSS‏ (۳۶) ومنها آشکال هندسية مجردة 5 تشابکت فیها الاغصان المزدوجة» وعیرت عن فکر 
التوشيح» بالرغم من خلوها من الوریقات النباتية لوحة رقم VA)‏ ب و جم. ومنها على عکس 
ذلك المجموعتان اللتان تملآن الخصرین على بوابة الحاكم» وفیها تشکیلات نباتية خلت من 
الناطق الهتدسية التی يمتاز بها التوشيح العربی » ولکنها چبعت ما عدا ذلك من البادی» 
فيها التکرا وفیها اختلاط البداية والنهاية» وفیها التانق» وفیها تماثل العناصر وتماشل 
الحلقات لوحة رقم (۷۰). ونلقی کل هذا كذلك فی أشكال آخری منحوتة على آفاریز فى 
المئذنة الغربية وعلی إطارات النوافذ فى الثذنة الشمالية. 





ممیزات الزخارف العماریت 





شكل )۳٣(‏ - زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها بداية أسلوب التوشيح العربى (من رسم المؤلف) 


ونشاهد مرحلة حاسمة من هذا التطورء كادت جميع المبادئ الرئيسية للتوشيح أن 
تتجمع فيهاء وذلك فيما تبقى من زخارف إحدى النوافذ فى جدار القبلة إلى يسار 
المحراب » لوحة رقم (VO)‏ وفى إفريز من المئذنة الغربية» شكل (۳۰). فى هاتين 
المجموعتين ظهر الضلع النجمى الذى يعتبر المبدأ الرئيسى الأول لأشكال التوشيم» كما 
ظهرت المبادئ الأخرى المميزة لهذه الأشكال. 





شكل (re)‏ - زخرقة |قریز من مثذنة مسجد الحاكم الغربية تتجمع فيها المبادئ 
الرئيسية لأسلوب التوشيح العربى (من رسم الؤلف) 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وبالرغم من أنه لم يتبق من زخارف نافذة جدار القبلة إلا ما يقرب من ثلثهاء فإنه يتيسر 
للناظر المدقق أن يرسم أشكال الأجزاء الفقودة. فيظهر فيا التقسيم إلى الناطق الهندسية التی 
تشكل مضلعات نجمية من أربعة رؤوس؛ ويظهر VAS‏ امتداد الغصن فى تعرجات داخل هذه 
المناطق» وانسيابه خارجهاء وتظهر الوريقات ذات الشحمتين التى تحشو الفراغات وتئبت من 
السيقان. ويظهر التناسق والتماثل والتعائق؛ وتتضح الرشاقة فى انحناءات الفروع وانثناءات 
الوريقات.لقد أشار (فلوری) إلى زخارف هذه النافذة» واعترف بأنه لا يعرف تكويناً زخرفياً 
مناظرا لها فيما سبق من العصور وأوضح أهميتها الكبرى بالنسبة لتطور الأسالیب للزخرفة 
رو وأكد أنها ناف مثال فى القاهرة للزخارف الجصية التى ترسم الطريق تحو تكوين 

یح العربی الصميم:” 3 لوحة رقم .)۱۷٥(‏ 

0 يهتم (فلورى) بالثل الثانى الذى أشرت إليه فى إفريز الثذنة الغربية» قدر اهتمامه 
بزخارف النافذة. وذلك أن اهتمامه بالمثل الأول كان منصبا على الشكليات» أو على التقسي 
الهندسی المجرد إلى مضلعات نجمية. ولكن زخارف إفريز الثذنة الغربية» وان لم تظهر فيها 
بوضوح هذه التقسيمات المجردة. فإنها تعبر تماما عن الفكرة الأصلية. وإذا كان الضلع 
النجمى فيها لا يتصل مباشرة بالنجم المائل له» فان الساقين فيما بين هذين النجمين يرسمان 
معينات هندسية متعانقة متماثلةء ولکن حدودها انثنت أو تقو ست فأخرجتها من صرامة 
الخطوط الهندسية إلى مروئة السيقان النباتية شكل .)۳٣(‏ : 

هذان مثلان فريدان من زخارف مسجد الحاکم» ولاشك فى أنه كانت فيه أمثلة أخرى من 
هذه الزخارف تبين أشكالا أخرى من التوشیح العربى. إذ إنه مازالت تشاهد فى بعض النوافذ 
مثلة من التشكيلات الهندسية المجردة؛ لوحة رقم (55). أما التشكيلات النباتية الخالية من 
الإطارات الهندسية فإنها عديدة منوعة. وليس من انستبعد أنه كانت بزخارف الحاكم 
مجموعات إنشائية تجمع بين هذه التشكيلات وتلك » وتكون نماذج متكاملة من هذا الأسلوب 
الفنى الجدید. 

يتبقى بعد الحديث عن تطور الزخرفة الإسلامية وتوصلها إلى ابتكار هذا الأسلوب الفنى 
الجديد. أن نشير إشارة عابرة إلى مصادره. 

تضاربت آرا» المستشرقين مرة أخری قيما يخص مصادر اشتقاق الزخارف العريية وظهور 
أسلوب التوشيح فى العصر الفاطمى. وتجمعت فى هذه الآراء جميع الصادر. فمن قائل إن 
الزخارف الفاطمية تعتبر نوعًا من الامتداد للزخارف الطولونية وبالتالى فمصدرها عراقى 


)1( انظر صفحة YY‏ من كتاب وزخارف سجدی الحاكم والأزهر». 


مميزات الزخارف العماریت ۹ 


إيرانىء ومتهم من أضاف a J‏ مصادر هليتستية أو قبطية أو بیزنطیة. وقد تخص 

(مارسيه) هذه الا راء تلخیصا وف( ٠‏ وأشار هذا الستشرق الکپیر يصفة خاصه إلى الرأى الذى 

يرجم الصادر البيزتطية فى تطور الزخارف وتكوين أسلوب التوشیم. وأضاف إلى ذلك قوله: 

انه «مهما كان الفضل الذى يضفيه البعض على الفن البيزنطى فى تحقق قق هذه التكوين فإنه 

لا يمكن الخلط پین هذا الأسلوب والفن البیزنطی ۰ ومن المؤكد أن هذا الأسلوب الجديد ما كان 
۲ 

ليظهر أو یری النهار بدون ظهور الاسلام! ۱ 

٠‏ واتنی أستطيع أن أؤكد› كما سيق أن أکدت من قیل أن اسلوب التوشیح العریی ايتكار 
3 أصيل؛ لی لأن الأمثلة veer‏ مت المتكاملة أو فى دور بت موجودة 
a‏ من cen 5 Sil‏ العربية» التى تعكس صورة ة الحياة الیدویةء وتزوة ة الخیال العربی › 
وقواعد اللغة العريية وأوزان الشعر فیها". تلك الأسياب التى جعلت الفنان العربى ینفرد 
۱ بين رجال القن من الشعوب الأخرى ١ب‏ بخياله الهندسی الذى يتصب على الكتلة فيقسمها 
ویجزئها؛ ويختطصف الأزهار والأوراق والأغصان فيحولها J‏ خطوط ومنحنیات ‏ تتکرر 
وتتعاقب وتتبادل وتمكد إلى مالا (Zils‏ حتی لا یکاد التاظر إليها یحدد بدایتها 
(O. i‏ 
و نهایتها» 


goo 


)1( اتظر صفحة ۸5 من کتاب «القن الإسلامى»: GLiArtde ILslam‏ وانظر کذاك صحفة ۹۰ من مقال (فريد) 


شاقعی . سیزات الأخشاب الزخرقة قی الطرازین المپاسی والفاطمی قی مصره مجلة ة كلية الاداپ: جامعة 
القاهرة» المجلد السادس عشرء الجن الأول» سر مس مم انظر مفحات ov‏ إلى AL‏ 


(۲) اتظر صفحة ۸۰ من المرجع السايق. 
() اتظر صفحة ۱۳۳ وما يليها من «اسجد الجامع قى القيروان + للمؤلف. 
)£( انظر «المدخل». هذا وقد كتب (روتار) فى تفسير معنى (الأرايسك) فى - صقحة 4۸ من داثرة تفت یں 
العرپية» أنه ابتکار عربی Lad‏ من الخاصية الحسابية للتفكير العریی :: ۱ ۱ 
"a creative expression of the characteristic mathematical inclination of the Arab mind”. Ronart (Stephen‏ 
and Nandy), Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization - The Ara East. Amsterdam, 1959.‏ 





| اكتابة اكوفية واخط هی | 

كانت الزخرفة الكوفية فى السجد الطولونی «سلسلة مبسطة واقتصرت على رسم الحروف 
نفسهاء وطريقة تنسیقها واتزان مواضعهاء فلم تلبس حلية خارجية؛ زهرية أو نباتية. 
ويلاحظ فى رسم الحروف (فى ذلك المسجد) أول مرحلة لتطورها الزخرفی؛ اذ روعی أن 
تنتهى الخطوط الرأسية يقرطحة مدبية. وأخذت رژوس الحروف الستديرة تتبعج على آشکال 
الوریقات النباتية وانصافها(! وخاصة حرف الواو. 

«وأضيفت إلى الكتابة الكوفية المحيطة باطارات النوافذ (فى ذلك السجد بعض العتاصر 
النباتية» على هيكة وریقات منحنية منبسطة. تحشو أحياناً الفراغات المتدة بين أطراف 
الحروف المطولة. ولكن الزخرف (الخطی) مازال یتخذ مظهره من توازن الحروف وتسلسلها 
فى إطارها المستطيل؛!؟) 

أى إننا نتابع فى المسجد الطولونى ثلاث مراحل من مراحل تطور الخط الکوفی؛ مرحلة 
الكوقى البسيط الذى يستمد زخرفه من تناسق الحروف وحدهاء ومرحلة الکوفی التطور الذى 
تنتهى أطرافه بفرطحة مدیبة؛ ومرحلة الكوفى الورق؛ الذى بدأت أطرافه تتشكل بأشكال 
وريقات نباتية وأنصاف وريقات. 

وأخڈ الخط الكوفى فى العصر الفاطمى يتابع مراحل تطوره؛ واتخذ WEST‏ منوعة من الخط 
انزقر» وهی مرحلة يجدر بنا أن نستعرض آراء العلماء فى أصولها وأسبابها قبل أن تحلل 
عناصرها البارزة فى مساجد القاهرة. وقد اختلف العلماء أول الأمر فى مصدر هذا الخط CAS‏ 
فقال البعض منهم فقال: إنه نشأ وتطور فى القيروان وتونس» فى سنة ١4اه‏ / pA TA‏ ومنها 
انتقل مع الفاطميين إلى القاهرة. وأكد البعض الآخر أنه ظهر وتطور فى تركستان» فى طشتند 
فى سنة ۲۳۰ه / ٤٤۸م‏ ومنها انتقل إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب. وأخیرا فند (جروهمان) 
هذین الرآیین وأظهر آنهما بعيدان عن الصواب» وطلع ينظرية جديدة بؤداها أن مرحلة 
التزهیر پدأت بمصر؛ وضرب مثلا واضحًا لذلك یظهر على شاهد قبر من سنة ۲4۳ه / ۸۰۷م 





)1( انظر «الدحل». 
(۲) انظر شرحه. 


۳ 


كما يظهر على غيره من شواهد القبور وأرواق البردی!". ثم أخذت هذه الرحلة» فى رأى 
(جروهمان)» تتطور حتى وصلت إلى درجة النضوج فى أواخر القرن الرابع (أوائل القرن 
الحادى عشر). ومن القاهرة انتقلت مظاهر هذه المرحلة 
إلى العراق وأواسط آسیا من جهة وإلى بلاد الغرب من 
جهة 00 تلك البلاد التى زعم بعض الست‌شرقین 
أنها هى التى أمدت القاهرة بعنصر الخط الزشر(؟. غير 
أن (جروهمان): صاحب هذه النظرية الجديدة زعم أن 
زخرفة التزهير فى الخط الکوفی. تلك الزخرفة التي 
نمت فى مصر وازدهرت فى القاهرة وانتقلت منها شرقا 
وغرباء على حد قوله . قد اقتيست أصولها من زخرفة 
الحروف الرمزية فى المخطوطات اليهودية والقبطية التى شكل (5") - زخرفة حرفين من 
تنسب إلى القرن السابع والقرون التالية » وقدم أمثلة لذلك الحروف الرمزية فى مخطوطة 
من مخطوطین یونانیین؛ شكل رسم . يونانية 

أيدى العلماء إذن ثلاث تظريات متناقضة عن مراحل تطور الخط الكوفى من بسيط أو مورق 
إلى مزهر. وأسباب هذا التناقض ترجع» فی رأيى إلى عوامل ثلاثة. 





)1( انظر مناقشة هذه النظريات فى صفحات ۱۸۵ إلى ۱۸۸ من مقال (جروهمان)» «الکوفی الزهره. 

Grohman, Adolf, ت77‎ Origin and Early Development of Floriated Kuffc, Ars Orientalis Vol. I, 
pp. 183 -213, Michiga, 1957. 

هذا وقد نشر فى «المدخل» رسم للكتابة على شاهد القبر الشار إليه أعلاه. صفحة ۰4۷ شکل (۱۳ - (HY‏ وانظر 
فى «الدخل؛ ما چاه عن الخط الكوفى. 

(۲) الرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

ou o 0‏ الأولىء الصدر العراقیء مفصل فى كتاب (فلوری) «الكتابات العربية فى أميدا وديار يكرىء 
وشرح النظرية الثانية. الصدر الغربی: مفصل فى کتاب (مارسیه). «العمارة الاسلامية قى الغرب»؛ صفحة ۱۱۱ 
وما یلیها. 0 (مارسیه) رجم فى کتابه هذا عن هذا الرأى وعاد إلى ترجیح الصدر الأسيوى. 

(4) (جروهمان)؛ صفحات ۲۱۱ إلى ۲۱۳ من القال الشار إليه. والحرف الرمزى (Initial)‏ هو الحرف الأول الذى 
يتصدر الصحفة الأولى من مخطوطة أو فصل أو قسم منها. والأمثلة التی استند إليها (جروهمان) بصرف النظر عن 
الشك الذى يحيط پتاریخھاء لا تعتبر خطأ پالعنی المصطلم عليهء Lally‏ می زخرفة أحاطت يحرف واحد. هو 
الحرف الأول من صفحة بأسرهاء وهی زخرفة خارجية لا تمت بصلة إلى جسد الحرف ولا إلى الكتابة التى تتبعه 
کلمات وجمل. Lil‏ فى الخط الکوفی فإن الزخرفة تنيع من رسم الحرف نفسهء وتشمل الحروف الأبجدية 
لا حرفا واحذا SIS‏ بذاته » وتطلب تنسیق هذه الحروف جمیغا فى مجموعة واحدة: سواء المتصلة منها أو المنفردة. 


Wy 


العامل الأول: هو أن كل فريق من العلماء المستشرقين يميل إلى ترجیح كفة الحقل الذى 
كان يشتغل فيه ويختص به. فکانت بلاد الغرب؛ حقل البحوث للعالمين (جورج) و (وليسام 
مارسيه): وهما اللذان طلعا بنظرية المصدر المغربى فى القيروان. وکان حقل العالمين (فان 
برشم) و رشترز جفسکی) أواسط آسیاء وهما اللذان ناقضا النظرية المغربية» ورجحا النظرية 
الفارسية الترکستانية. أما الأستاذ (جروهمان). صاحب النظرية انصرية فقد أمضى فترة طويلة 
بمصر فى دراسة البردیات العربية. 

والعامل الثانى» هو أن هؤلاء العلماء قد بنوا نظرياتهم استنادا إلى لوحات أو وثائق منفردة» 
عثر عليها هنا أو هناك؛ ولم یراعوا اندثار آلاف من اللوحات والوثائق والآثار. إذ إن الذی 
عثر عليه من شواهد القبور فى الفسطاط مثلا يعتبر بالرغم من وفرته جا ضلیلا بالنسبة 
ٹا كان بوجونا فعلاً قبل حريق هذه العاصمة. والأمر 5 كذلك بالنسبة ليلاد المغرب أو الفرس ؛ 
بل بالنسبة لجمیع البلاد العربية والاسلامية إذ لم یتبق غير جزء قلیل جدا من آثارها. 
ومعنی ذلك أن حلقات كثيرة من مراحل التطور ee‏ مفقودة» خاصة oly‏ مراحل تطور 
الخط الکوقی فى القرنین الثالث والرابع كانت سريعة الخطی. ۱ 1 

والعامل الثالث هو أن هؤلاء العلماء لم یضعوا فی الاعتبار وحدة التعبیر الفنی قى البلاد 
العربية» إذ إنه لیس غرييًا أن توجدء كما هو الحال» رسوم متعاثلة للخط الکوفی الزهره 
فى منتصف القرن الرابع الهجری وأواخره؛ فی كل من بلاد الغرب والأندلس ومصر والعراق. 
ومعنی ذلك أن التخلف من آثار هذه البلاد یعتیر متکاملاً ای حد كيين وخاصة بالنسبة 
للخط الکوفی 

ولا يتسع المجال لناقشة هذه النظريات الثلاث ؛ مادام تطور الخط الکوفی فی القاهرة 
وهو موضوع البحت فى هذا القسم ‏ لم يعد يثير ای اعتراض 


11111111 


شکل (PV)‏ - تماذج لتطور الخط الکوفی من البسيط إلى المورق (من رسم الؤلف) 





)1( أصيحت دراسة تط تلور الظط الكوقى فى نع رہ تقر حل ورا عن فد وهر من خا اون 
المسجلة عليها تواریخبا والتی تنتمی إلى القرنين الثالث والرابع . 


كانت مرحلة الانتقال من الكوفى المتطور إلى الكوفى المورق مرحلة طبيعية» إذ إن الخطاط 
لاحظ أن أطراف بعض الحروف تنحدر عن مستوى الكتاية» مشل الشون والواو والراءء وأن 
وس البعض الآخر لا ترتفع إلى منتهى أطراف الألف واللام» مثل الحاء والكاف والهاء. وأن 
ه وتلك تترك فراغات واسعة فى الكلمات. وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلك الحروف 
کر ہم والصعود بأطراقه ء ومد رؤوس الحروف المنكبة وتدويرها. وهكذا أصيحت 
جميع الأطراف مفرطحة مدیبةء فی كل منها دیبان» شکل (۳۷). وکانت الخطوة التالية هى 
أن الخطاط مد الأطراف المستديرة لتملاً الفراغات cali‏ فامتدت الفرطحة وامتد الديب؛ 
وأصبح رأس الحرف شبيها بنصف وريقة نباتية منثنيةء ثم أضاف آحیانا إلى هذه الوریقات 
شحمة وسطى » فتکامل شكلها المورق. شكل “diva‏ 
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شکل (۳۸) - نماتج لتطور الخط الکوفی الورق (من رسم المؤلف) 


۷ مساجد القاهرة ومدارسها 







ومرحلة الانتقال من المورق إلى posit‏ مرحلة طبيعية كذلك. إذ إن المزهر بدأ تطوره بتحوير 
آذناب بعض الحروف. مثل الراء والنون والواو: بحيث تبدو الورقة النباتية كأنها منبثقة مباشرة 
من هذا الذنب؛ JSS‏ (۳۸ )۰ أو إنها متصلة معه بغصن رفيع شكل (۳۸ ب): وكانت الورقة من 
قبل امتدادًا للحرف نقسه. وجزء! منه» تحتفظ بشكله وحجمه وكثافته. وكانت الخطوات التالية 
متتابعة سريعة أو على الأصم كانت سویة متلازمة إذ امتد الغصن وطال. وانثنت الورقة شكل 
(۳۳۸ وهم أو انبثق من الغصن وريقتان متماثلتان» شكل (۳۹ أ و ب)» أو استدار الشصنء 
أو اثعطف وانضعت الورقتان فأصبحت ورقة واحدة من ثلاث شحمات احتضنها الشصن فى 
جوفه, شکل (۳۸ هم. أو نمت الورقة وتعددت شحماتها شکل (۳۸ ھ و ۳٩‏ د) (. 





JSS‏ (۳۹) — نماتج لتطور الخط الکوفی من المورق إلى الزهر (من رسم الؤلف) 





(۱) یخلط يعض الستشرقین الختصین فی الدراسات الخطية بين الکوفی الورق والکوفی المزهرء وذلك باعتراضص 
آحد أساطينهم. انظر صفحة ۱۸۳ من مقال (جروهمان). «الكوفى الزهره. 


ممیزات الزخارف العماريت 


وهكذا تحقق التزهير فى الخط الكوفى » ولابد من الاعتراف بأن مرحلة التطور فى الخط 
كانت متمشية مع التطور فى الزخرفةء فقد كان الخطاط ملازمًا للمزوق. وهكذا ظهرت الكتابة 
فى مسجد الأزهر مرافقة لزخارفه الثباتية» متصلة بها اتصالا «وديا»» إن صح هذا التعبير. وكان 
لهذا الاتصال أثر كبير فى ظهور آنصاف الوريقات فی حروف کثیرة» مثل الألف والتاء والراء 
والضاد والواو» شكل (۳۹ أ؛ ب؛ ج؛ د)» بل وفى ظهور أشكال نباتية كاملة JSS‏ (۳۹ هم. 
هذه الأشكال الكاملة هى التى تميز التزهير عن التوربق إذ أن الوريقات الثنائية والثلاثية 
الشحمات: ظهرت منذ أوائل القرن الثالث البجری شکل (۳۸ أ Lal‏ الأشكال الكاملة» أى 
التى تظهر فیها .الورقة منيثقة من غصن» سواء كان هذا الغصن امتدادًا لذنب الحرف أو رأسهء 
أو متصلاً بەء متفرعا منه» فهى التى يمتاز يها الكوفى المزمّر فى العصر الفاطمی. 

ولم يقف التزهير عند هذا الحد؛ إذ إن الخطاط لم يتخل عن فنه الأساسىء وهو الخط 
وحرص على أن يكون «التزويق» تابعا للكتابة» مكملا لها. صحيح أن الزخرفة النباتية أصيحت 

سانل ا - قائمة ئمة يذاتهاء ولكنها تنبت من «الحرف» وان كانت لا تنسبك فیه» وهی تخرج 
مئه كاثها باقة تنبثق من أصيص الأزهار. ثم إن أيدى الخطاط أخذت تلعب بالحروف» وجعلت 
منها عتاصر للتزويق: کان أهدايها وأطنابهاء ونواجذها ومحاجرهاء هی الأخرى أغصان 
وأوراق وثمار. 

واكتسب الخطاط بذلك مهارة فى الرسم والكتابة تفوق مهارة المزوق. وتتضم هذه الهارة من 
أثه لم يكن مقيدًا فحسب فى صياغة أشكاله بالإطار المستطيل والتقسيمات الهندسية؛ أو برسم 
الحروف واختلاف مستويات أجسادها وأحجامها بل كان عليه» وفوق كل هذاء أن ينسق 
الكلمات والجمل فى الإطار المحدود وأن یبرز منها BW‏ والعان ° 

كان الخطاط يحرص على أن یصیغ الحروف فى أشكال رشيقة متناسقت وأخذت رقتها 
تزداد يوما بعد يوم » وشملت صياغته جميع الحروف» یہ مٹھا والمنسطحة. والمستلقاة 
والنکبة. بعد أن كانت الحروف المنتصبة هی التى تحظى بالنصيب الأوفر من عناية الخطاط 
فى الزخرفة والتوريق. أما فی الأسلوب المزهر فقد انتصبت الأسنان» وانفتحت المحاجر. 
واستدارت العروق والأهداب» ونبتت السيقان فى تشكيلات متناسقة من الرؤوس والأطراف» 
وذلك فى الحروف التى كان نصيبها ضثيلاً من الزخرفة» مثل الراء والفاء والكاف ph lly‏ والشون 
والواو والیاء. وتناول الخطاط الأطراف بالتطويل والتقویس وجعلها تنعطف يمنة أو يسرة» حتى 

(۱) کان من المعتقد فى تلك العصور أن لبعض الكلمات والجمل» وخاصة القرآئية» مقعولا سحريًا. واعل هذا 


الاعتقاد كان يدفع الخطاط إلى إبراز هذه الكلمات والعناية بزخرفها. والذى لاشك فيه أن تسجيل الآيات القرآئية كان 
یثیر همه 4 الخطاط فى تجويد الخط وتزويقه. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


تصل إلى مستوى الحروف النتصية. وصاغ الخطاط حروفاء مثل الهاء النتهية: فى ف وس 
الطيور» واخری مثل أطراف الجيم والدال» فى هيئة رقابهاء شكل GVA)‏ 

وأدخل الخطاط urs‏ زخرفية على جسد الحرف نفسهء وأهمها الحنية» وهی التى تفصل 
بين تقويس أطراف بعض الحروف؛ مثل الراء pally‏ والنون والواو: وبين انتصاب الغصن منهاء 
YA) JSS‏ حم. ومنها العروت وخاصة فى حرف ا لهاء المبتدئة والتوسط شكل (4" أ) ومنها 
التعانق؛ وخاصة فى حرف و«لا»۰ شكل (۳۸ د). وظهرت نها نماذج بديعة ة زادها التماثل 
إبداعا. وهذا التعانق متصل بأشكال العروق. وقد أطلق عليه اسم الکوفی انعشق: أو الکوفی 
المضفرء ولا يصح اعتباره نوعا من الخط قائماً بذاته» ولا عنصرا من الأسلوب الزهر. إذ إن 
العروة والتعانق كانا معروفين منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)» وتطورت أشكالها 
مع التزهير» مثلما تطورت حروف أخرى. 

لقى الخط الكوفى المزهر فى العصر الفاطمى رواجًا متسعًا فى المجموعات الزخرفية ولم تخل 
مجموعة واحدة من المجموعات التى تخلفت من مساجد القاهرة ومشاهدها فى ذلك العصر مسن 
نماذج منه» وفيرة عدداء بديعة مظهراء ولا شك فى أن مجموعة مسجد الحاكم هی أكثر هذه 
المجموعات تنوعا وإبداعا. 

ثلقی فى مسجد الحاكم أنواعًا كثيرة من أشكال الحروف الزهرة التی أشرت إليهاء اللوحات 
VV)‏ إلى (v4‏ ونلقى فيه بصفة خاصة تعبيرين تنوعت تشكيلاتهما. أولهما الورقة المجنحة. 
وهى ورقة مدببة من خمس شحمات» أو سعفة نخيلية» تتفرع من ساق يئبت فى مواضع من 
رأس حرف العين أو الواو» وتنقسم نصفین. على هيئة جناحين» يمتد أحدهما عن یمین الساق 
والآخر عن یساره. JSS‏ (۳۹ ب). وقد تطورت أشكال هذه الورقة المجنحة. فنجد طرفى 
الجناحين اندببین قد استدارا فى موضع؛ واتخذا JSS‏ وريقة: وأصبح کل جناح يتكون من 
وریقتین» شكل ۳٩(‏ ح» وفى موضع آخر تفرع الساق إلى ساقين امتدا كالجناحين کذلك» 
ولكن الأيمن منهما انتهى بشكل نصف الورقة التقليدية» وانتهى الأيسر بورقة مقسومة إلى 
نصفين. وفی موضع ثالث امتد الجناحان يمنة ويسرة» ونبعت من نقطة التقائهما وريقة ثالثة 
مدببة من غير شحمات. . وتفصح هذه التشكيلات عن خاصية من خصائص الزخرفة | الإسلامية 
عامت وهی التنوع فى التماثل. 


(۱) لا تقتصر «العروة» على حرف الھاء: بل قد تتوسط انتصاب الحرف» كا هو نونج فی که ء وأساس ترکیبها 
آنها تمر مرة من قوق قوس ومرة من تحته؛ وتکون شریطاً يظهر مرتين أو ثلاث مرات فوق العروةء ومثلها تحتها. 


ممیزات الزخارف العماريم 


Li‏ التعبير الثانى» فقد تنوعت تشكيلاته تنوعًا كبيراء وهو الباقة الزهرية» وهی التى ترسم 
غصنًاء على هيئة حلقةء تنبت وريقات من جانبيه وینتهی بورقة من ثلاث أو خمس شحمات 
تنتصب فى جوف الحلقة وتملؤها. JSS‏ (۳۹ د). وتشكيلات الباقات فى مسجد الحاكم فيها 
أنواع مبسطةء وأخرى مركبة» تعددت فروعها ووريقاتهاء أو اتسعت حلقاتها وانبسطت 
ورقاتھاء واژداد عدد شحماتھا. والباقات هی العنصر الواضح للتمييز بین الخطانورق والخط 
الزهر. ولعل المجموعة النوعة فى مسجد الحاکم» JSS‏ (۳۹ هم اتخذت نساذج للخطوط من 
بعده. ثم إن هذه الباقات تطورت تطورا کبیرا فى نوع آخر من هذا الخط الزهر سأشير إليه بعد 
قليل شکل )£1( 

وفی مسجد الحاکم کذلك. على واجهات مثذنتیه» إفريزان بدیعان من الخط الکوفی الزهر؛ 
تعددت فیهما أشكال الباقات وتنوعت حرکاتها وتموجاتها لوحة رقم (۷۹). ولکن الذی يجعل 
لهذين ال فریزین بالاضافة إلى إبداع هذه الیاقات مکانة فريدة فى العالم الإسلامى من بين 
مجموعات الخطوط الكوفية المنحوتة على الحجارة. بل والمحفورة فى الجص كذلك. هو 
أجساد الحروف تفسها وسلاستها واعتدال أقسامهاء إذ انتصبت الحروف فى هذين الإزارين فى 
رقة فائقة؛ وفى قوام ممشوق؛ قل أن نلقى نظيرد. فى غير هذين الموضعين من الآثار. لقد قيل: 
إن فخر العصر القاطمى فى زخارفه» وليس من المغالاة أن يقال إن فخر الخط الكوفى فى هاتين 
المجموختین( لوحة رقم .)۷٩(‏ 





شكل (4۰) - آنمونج من تطور الخط الکوفی الزهر (من رسم الولف) 
بلغ الخط الکوفی الزهر غايته حينما اتحدت الحروف بالاغصان؛ وانسبکت فيهاء 
واتخذت معها مظهرا يعبر عن الوحدة والتکامل. تبدو الحروف مع الأغصان فى هذه الوحدة 
یائعة » تتهادی فى سيرهاء تتناثر الوریقات من عو وتتراوج وتتموج Lats‏ يهزها الئسیم. 
فانطبق علیها القول «خیل نها تتحرك ومی ساكنة,. وهکذا أصبحت الكتاية العربية بحق 


)١(‏ انظر صفحة ۸۵ فيما سبق» وفيها ترجمة لتقدير (فلوری) عن إبداع الإزار الخطي للمئذنة الشمالية من مسجد الحاکم. 
(۲) انظر صفحة ٠١‏ من الجزه السایع من كتاب «نهاية الارب فى فنون الادب»» لمؤلفه النويرى (شهاب الدين 
أحمد بن عيد الوهاب. المقوقى سنة ۷۳۲ھ / ۱۳۳۱م. 


زخرفا فائقاء شكل (50)» وامتدت کالستاثر الثمينة الغالية. التدلية على الواجهات فى 
الأعیادء أو كأنها مواکب فخيمة» تجتذب الناظر إليهاء وتثير الروعة أمامهاء من دقة 
الصناعة وابداع المظهر. 





JSS‏ )£1( نوع من أنواع الخط الکوفی الزهر - رسم منقول عن قبة البهو فى مسجد الأزهر (من رسم الؤلف) 


وثمة نوع آخر من الکوفی الزهر ظهر فى أواخر القرن الخامس (الحای عشر الیلادی) 
ویمتاز بأنه کتب على مستویین؛ مستوی الحروف العريضة البارزة. ومستوی الأرضية من ورائها 
التی تحتشد بالزخارف النباتية والباقات. مستقلة فى رسومها وحرکاتها عن الکتابة مرتبطة 
بها فى الوقت نفسه. وتظهر هذه التشکیلات الجديدة على الزخارف الجصية بصفة خاصة 
مثل محراب الجیوشی؛ شکل (VN)‏ وقبة البهو فى الأزهرء شکل (۱). وکان یراعی فى هذا 
النوع أن تکون الباقات الزهرية رقيقة خفيفة الظهر والحركة. بقدر ما تکون الحروف شامخة 
ثابتة علیها وقد استمر هذا النوع الذی یجمع بين التوریق والتزهیر والتوشیم فترة طويلة امتدت 
فى عصر الماليك. وکان قد بدأ على الحجارة فى مسجد الحاکم وفی بعض شواهد القبو 
والأخشاب بصورة أخرى لم تتخذ فیها الزخارف النباتية أرضيةء بل صیغت أشكالها على 
مستوى الحروف. اما مستقلة عنهاء وإما متداخلة فيهاء لوحة رقم VA)‏ د). وكذلك اتخذ نفس 
الأسلوب فى الجص» كما يشاهد على نافذة فى مسجد الصالح طلائع. 

ومن أشكال الخط الکوفی نوع أطلق عليه اسم الکوفی النحصر وهو تعبير يقصد يه أن 
الكتابة تنحصر بين شريط أو إطار زخرفى يحيط بهاء أو يعلوها ويحددها. وأمثلة ذلك النوع 
عديدة فى الاثار الفاطمیةء وخاصة فى ااا ومن أبدع النماذج التخلفة منه الدائرة 
الزخرفیة على بوابة مسجد الأقمرء شكل )18( ولا يعد هذا الأسلوب نوعا LEG‏ بذاته من الخط 
الكوفى» وكان أول ظهوره فى شواهد القبور وفيها تظهر الزخارف مستقلة تماماً عن الکتابة 
خارجة عن حدود حروفهاء ولهذا فهى لا تعتبر خاصية من خواص الخط الکوفی انزهر. 


(۱) يلاحظ أن معظم النقوش الخطية تنحصر فى إطارات ستطيلة وکانت هذه تقتصر فی أغلب الأحيان على شريطين 
كل متهبا على هيئة عماة. 


۷ 
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هذه أنواع جديدة من الزخارف اختص بها الفن الإسلامى وكان لها فيه شأن کبیر» وهی 
الزخارف القتبسة من العناصر المعمارية والتی ظهرت فى العمارة الإسلامية بالديار المصرية مع 
العصر الفاطمى. وقد يعترض على ذلك بأنه ظهرت بالمسجد الطولونى شرفات وأشكال تيجان 
زخرفية » غير أن شرفات السجد الطولونى ليست مقتبسة من أشكال معمارية فهى «غريبة 
المظهر.. وتظهر كأنها أجسام أقزام صفت متجاورة متشابكة LTO ug S81‏ التيجان فى ذلك 
المسجد قهی ليست زخرقة 5 باللعنى الصحيح وإنما هی Pag‏ من «مجموعة معمارية منسقة)» 
وقد حليت بالزخارف مثلها مثل العقود فى ذلك امسج 

آما فى العصر الفاطمى فقد انتشر اقتباس عناصر كثيرة من العمارة فى تشكيلات زخرفة 
العمارة ثفسها. ومن ذلك الشرفات والتجاویف والعقود والأعمدة والمحاريب والمقرنصات 
والقياب » أو أتصاف القیاب والصنج : والإطارات والأفاريز. 

ولم یتخلف للأسف من الشرفات القاطمية غير أجزاء فى مسجد الحاكم» لوحة رقم 
(۳۰ او ب). وهی تتكون من نوعين: نوع تتشابك فيه أشكال العقود على هيئة دوائر متماثلة 
ونوع رصت فيه قطع الآجر على هيئة مدرج هرمی من خمس درجات. ويلاحظ فى هذا اننع 
الأخير أنه فتحت فى منتصف الشکل الهرمی فتحة على هيثة طاقة نافذة تنتهی بعقد منفر "° 

وامتدت على إفريز من مثذنة الحاکم الغربية نقش على هيئة شرفات من نوع آخر نسقت 
فيه سیقان وأوراق نباتية فى أشكال هندسية متشابكة شکل »)٤١(‏ لوحة رقم (۷۲ أ). 


)1( انظر JSS‏ (۵۲) من «اندخل». 

(۲) انظر JSS‏ )14( (صحه )٦٦‏ من «المدخل: 

(۳) هل كانت هذه الشرفات شبيهة بتلك التی كاتث تحيط یصحن السجد النبوى إذ کتب السمهودی أن عمر بن عبد 
العزيز كان أول من أحدث المحراب والشرفات فى السجد التیوی وأضاف أن «الشرفات ما على ما أحاط بجدران صحن 
السجد من جوانبه الاريعة وبينها فرج شبه طاقات الشباك». انظر صفحة ۳۷۲ من الجزء الأول من كتاب موفاء الوفی بأخبار 
دار الصطفیە لؤلقه السمهودی (نور الدين على بن احمد. المتوفى سنة ۹۱۱ف / ١٥٥۱م‏ جزءان. مطبعة الآداب والؤید 
القاهرة سنة ۱۳۲۹ھ / plas’‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وظهرت التجاویف. الشبهية بالطاقات المتراجعة. على 
بوابة الحاكم وعلى واجهتى مسجدى الأقمر والصالح طلائع. 
وهی تجاويف يظهر قاع البعض منها مسطحًا. ويظهر قاع 
البعض الآخر غائرا مقوساء وقد احتلتها آنوع أخرى من 
الزخارف» فيما عدا البعض منها الذى يظهر فى الأجزاء 
المجددة من واجهة هذا المسجد الأخير. 

Li‏ أشكال العقود فقد تنوعت منها شكل العقد القوس: 
ويشاهد فى أشكال الطاقات الصماء الزخرفية فیما بين بعضص شكل (EY)‏ نقش على هيئة 
عقؤد الأسكوب الخامس. فى نهاية بيت الصلاة بالأزهر. ومتها شرفات تمتد على إفريز من 
العقود المدببة» وهى منتثرۃ فى مواضع كثيرة, وخا الثذنة الغربية لسجد الحاكم 
أشكال المحاریب. ومنها العقود المنفرجة وتشاهد بصفة خاصة فى الطاقات الصماء المقامة بین 
العقود على واجهات الصحن فى مسجدى الأزهر والصالح طلائع ؛ ومنها العقود المقصوصة 
التى تتناوب فتحاتها مع JSS‏ زاوية حادةء ومنها العقود المتتابعة التى تظهر فى مسجد 
الأقمر وفى عقود المحاريب والمقرنصات. ومنها العقود ثلاثية الفتحات التى تتكون من عقد 
مدبب يتكئ على طرفى عقدین بعد أن يرسم خطين متقابلين فى زاوية قائمةء تشاهد أمثلة 
من هذه العقود فى مسجد السيدة رقية سیت عاتكة والجعفری. ومنها آخیرا شكل من العقود 
المشتق من الشكل الثلاثى الفتحات والذى انتشرت أشكاله فی العمارة الفاطمية. 

يتكون هذا الشکل من رأس عقد مدبب أو منفرج يتكئ على طرفى عقدين منقوخين» 
ويتصل lags‏ بخطينٍ يرسمان كذلك زاوية حادة. وقد تنوعت أشكال هذا العقد المركب. 
ورسمت وا buat‏ عقدا متفوخاً وانيعجت أحيانًا أخرى طوفاه. ثم تقوست لترسم ائیعاچا 
آخر عكسيّاء شكل (4۳). وقد ظهر هذا الشکل فى مثذنة الحاکم وعلی بوابة زويلة؛ وعلی 
واجهة بلاطة المحراب فى صحن الأزھر؛ وعلی الواجهة الشمالية فى الصالح طلاشع» وعلی 
نوافذ قبة السيدة رقية. وعلی الباب الأخضر من الشهد الحسینی. وتکونت منه مجموعة من 
ستة عقود مركبة أحاطت بداخل قبة البهو فى السجد الأزهر لوحة رقم (۱۸). 

وکانت هذه العقود المركبة معروفة کأشکال زخرفية فى التیروان؛ رسمت على لوحة بچوار 
المحراب؛ من سنة اس ۲ - كما آنها تشاهد فى رسم طاقة من الطاقات الخارجية 
فى قبة البهو بسجد الزيتونة بتونس وهی التی أقيمت فى سنة ۳۸۱ھ / ۹۹۱م لوحة رقم 
(۲" ب)» وكانت تشاهد 1 فى غيرها من UT‏ الغرب والأندلس قبل رسمها على باب 
زويلة وداخل قبة الأزهر. 








مميزات الزخارف العماریت 


Ul‏ المحاريب فان أشكالها اتخذت زخرفا فى مواضع كثيرة من عمارة المسجدء داخلها 
وخارجها. ولعل أجمل هذه الأشكال تلك التى مازالت تشاهد على واجهة مسجد الأقمر على 
جانبى البوابة لوحة رقم (LN)‏ وعلى طرف من القسم العلوى الشرقى للواجهة؛ لوحة رقم 
(ه؛ ب)ء وكانت توجد على شكل هذا المحراب الأخير لوحات أخرى على الواجهت 
ولكنها تاکلت. ومبا يزيد فى روعة هذا الشكل أنه تدلت من رأس المحراب فيه صورة على 
هيئة مشكاة» وأنه يجرى فوقه إطار من الخط الکوقی البسط كتب عليه ولا إله الا الله وحده 
لا شريك له». وحليت طاقة المحراب بزخارف من سيقان يرسم تشابكها نجمة من ستة 
أطراف» وأحاط بالمحراب إطار من حلقة ممتدة من الزخارف النباتية التمائلة. 


شکل (۶۲) - أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفية ذات الفتحات الثلاثة (من رسم المؤلف) 


وعلى واجهة الأقمر Cat‏ اتخذت من الأعمدة أشكالاً زخرفية. وتشاهد الأعمدة فى شكل هذا 
المحراب الأخير تتكون من خطوط حلزونية تنتهى فى كل من طرفى العمودين بحلقتین أما 
تاج العمود وقاعدته فقد رسما على هيئة ورقتين ممتدتين. ولكن الأعمدة ترى على أشكالهاء 
مصغرة مجسمة فى المحرابین القائمین على جانبی البوابة وفى الطاقات العليا المحیطة 
بالصحن ویجدران بيت الصلاة الداخلية فى مسجد الصالح طلائع. وقد اتخذ كل من هذه 
الأعمدة تاجًا ناقوسياء وقاعدة ناقوسية مقلوبة» مما يشعر gly‏ هذه التيجان والقواعد كانت 


۸ 


منتشرة فی العمارة الفاطمية. لا على هذه الهيئة الزخرفية فحسب. بل كعناصر معمارية. وهذا 

التاج الناقوسى يمثل مرحلة تطور للتاج الذى كان ممثلاً فى دعامات المسجد الطولونی. 

واتتشرت أشكال الطاقات المحارية. التى تمكل أنصاف قباب مشلعة أو أشكال عقود 
مقصوصة. وتشاهد أمثلة بديعة منها على واجهتى الأقمر والصالح طلائع. وخاصة تلك التى 
تتوج بوابة الأقمر وتنة تنتهى ضلوع نصف القبة هذه بأشكال عقود مصغرة ZO‏ الفتحات. وتشع 
هذه الضلوع من دائرة كبرى داخلية تتكون من ثلاث حلقات. لوحة رقم )٤۳(‏ امتدت على 
الحلقة الأولی والأخيرة منها زخارف نباتية ونقشت على الحلقة الوسطى بالخط الكوقي ٤‏ 
وبالتحت الفرغ الآية الكريمة ( Cy‏ رذب CK pea yet‏ 
سورة الأحزاب الآية ۳۳. ويتوسط الدائرة لفظا محمد وعلی» مثقوشین بالخط الكوفى وبالتحصت 
المفرغ كذلك. هذا وتشاهد أشكال المحاريب والأعمدة والطاقات المحارية فى زخرفة قباب القيروان 
والزيتونة وغيرها من آثار بلاد الغرب والأندلس» كما تشاهد فى زخرفة المسجد الطولونى. 

وتنتهى الضلوع فی أنصاف القباب الأخرى بأشكال القرنصات» وهی التى انتشرت 
انتشارا واسعا فى الزخرفة الفاطمية. وكان لها شأن كبير فى العمارة الإسلامية ببلاد انرب 
وصقلية والأندلس» ثم فى عمارة القاهرة فى العصور التالية. ومما لا شك فيه أن ai‏ كانت 
فى هذه المرة مصدر الإيحاء لهذه الأشكال الزخرفية ؛ ولو أنها ظهرت فى تلك البلاد فى نفس 
الوقت تقريبًا التى ظهرت فيه فى مسجد القمر". غير آنها تظهر فى السجد بشكل عام 
ومتطور يؤكد أن أمثلة أخرى كانت قائمة من قبلها فى آثار قاهرية اندثرت. وإذا كانت 
انترنصات على واجهة الأقمر د تعتير أقدم أمثلة معروفة فى تاريخ العمارة» فهى لاشك ليست 
أول أمثلة استخدامتها العمارة ال سلامية ولاشك كذلك فى أن ابتكارها قد حدث فی القاهرة 
قبل بداية القرن السادس (الثانی عشر الیلادی) بسنوات طویله. 

وقد ظهرت على واجبة الأقمر وحدها أربعة آشکال مختلفة من القرنصات الزخرفية. 
أكثرها شهرة هو ذلك القرنص القائم على الشطف بین الواجهتین الشرقية والشمالية. وهو فى 
هذا الوضم يتخذ وظيفة معمارية بالاضافة إلى مظهره الزخرفی""* لوحة رقم .)٥٤(‏ والشکل 


)\( أقدم مثا مثال سروف للمقرنصات العمارية الزخرفية فى تلك البلاد يظهر فی سجد تلمسان بالجزاثں الذى تم پناژه 
سنة ٥٥٠ھ‏ / ١۱۱۳م:‏ أى بعد إحدى عشرة سنة من بناء مسجد الأقمر. انظر صفحة ۱۱۳ وشكل (45) من کتاب 
«التأثیرات الإسلامیةہ لأەؤلف؛ وصفحة ۱۹۲ وما يليها و ۲۳۷ - ۲۳۸ من کتاب (مارسیه) «العمارة الإسلابية فى الغرب». 

. )1( من الستبعد أن يكون الشطف الذی اجری فى ركن الجدارین من الاقسر قد أعد خصیما لابراز الناحية 
الزخرفية لهذا القرنص. إذ إن مثل هذا الخطف كان يعمل فى آرکان ن البانی التى تقع عند ائمطاف الطرق فى الدن 
العربية حتى يهل انعطاف الدواب المحملة بالأثقال ولا تحتك حمولتها بالأركان الحادة للجدران. 


۳[ ۔ الزخارف العماریت 


الثانى يتكون من مقرنصين صغيرين منفردين يقع كل منهما تحت منبت العقد المقرنص 
يسار الواچهة لوحة رقم )£0 أ). ويتكون من هذا العقد شكل ثالث يدور حوله صفان 
متدرجان من أشكال المقرنصات الصغرة» حفرت فى كل منهما ثلاثة وعشرون مقرنصا. وفى 
واجهة الصالح طلائع شكل مماثل لهذا العقد القرنص تماماء غير أنه منفرج وليس مدببًا 
كما يبدو فى الأقمر. كما أن على واجهة الصالح طلائع كذلك أمثلة أخرى تتكون من عقد 
مقرنص من صف واحد. أما الشكل الرابع من هذه المقرنصات الزخرفية فيظهر فی كل من 
التجویفین الجانبین لبوابة الأقمرء لوحة رقم (44). وفيه صفت القرنصات أفقياء لا دائريًا 
فى أريعة صقوف» تتناوب منها مقرنصات صغيرة مع مقرنصات أصغر حجمًا متها فى كل 
صف خمسة أو ستة منهاء وتنحصر جميعًا فى إطار مريع يحيط به شريط تمتد فيه خطوط 
زخرفية مجدولة. 

وائتشرت أشكال العقود القرنصة فى عمارة القاهرة» زخاتقاق فة المحاريب وأكثر 
هذه العقود ]بداعا هو مقرئص المحراب الوسيط فی مسجد السيدة رقية» شكل (VN)‏ وفيه 
يلاحظ تطور العقد القرنص فى الأقمر. إذ إن عقد السيدة رقية يتكون من ثلاثة صفوف 
متدرجة أو ثلاث حطات» من المقرنصات» يقل حجمها ويزداد عددها فى الصف الأول 
الداخلى» كما أنه فى هذا الصف. تتناوب المقرنصات الصغيرة مع ترتقات آسکر حجنا 
مئهاء كما يشاهد فى الأقمر. 

وفى مسجد السيدة رقية عقود مقرنصة تتوح محاريبها الأربعة الأخرى ويشاهد فيها عقود 
من صف واحد من المقرنصات وأخرى مركية من صفين متدرجين. salty‏ مثل هذه العقود 
المقرئصة المركية فى محاريب أخرى فاطمية. مثل محاريب عاتكة والحصواتى ويحيى الشبيه. 
وفى محراب pl‏ كلثوم ظهر JSS‏ جدید. تتناول فيه أنصاف الدوائر مع الزوایا الحادة. وتظهر 
كذلك الإطارات المستطيلة فى محراب السيدة رقية كما ظهرت فى محراب الجيوشى وعلى 
واجهة الأقمر؛ وكما تظهر فى محاریب الجعفرى وإخوة يوسف ومحراب الأفضل فى السجد 
الطولوتى. وهذه الإطارات عناصر معمارية زخرفية معّاء وقد استخدمت أصلاً لتحديد معالم 
الأبواب والبوابات. مثلما يشاهد فى باب مقصورة مسجد القيروان» وفى بوابة مسجد الهديت 
ومنها اشتقت لتحديد إطارات المحاريب. وقد استخدمت فى أداة الوظیفتین كما Ligh,‏ فى 
مساجد القاهرة الفاطمية. ويتبع هذه الإطارات pote‏ معماری آخر استخدم للزخرفة» وهو 
ما أطلقت عليه صفة القوالب. ووظيفة هذا العنصر العمارية هو تحديد أجزاء البتاء وطوابقه من 
الخارج. وهو عنصر قديم انتشر استخدامه وتعددت أشكاله فى العمارة القديمة» خاصة العمارة 


۱۸4 مساجد القاهرة ومدارسها 


الإغريقية. واستخدم بصفة محدودة فى العمارة الإسلامية واقتصرت أشكاله على قطاعات 
بسيطة. وقد ظهر أول ما ظهر بالقاهرة فى مثذنتی الحاكم. ومعظم أشكاله ترسم أنصاف دوائر 
أسطوائية » تبدو كأنصاف العصی. وأحاطت بهذه العصى من كل جانب: فى واجهة الأقمر 
شرائط رفيعة يرسم قطاعها نصف مربع. وتنوعت بعض الشىء أشكال هذه القوالب فى 
مثذنتی الحاكم شكل ٩(‏ و ۱۰). 

وأخيرا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية ذلك العنصر المعمارى الزخرفى الذى أشرت إليه 
فيما سبق. وهو عنصر الصنج العشقة. وأشرت إلى أهمية ابتکاره فى العمارة الإسلامية”". 

وقد كان لهذا العنصر وظيفة معمارية محددة ولكن أشكاله تنوعت وتطورت فى العصور 
التالية بحيث أصحبت آهمیته الزخرفية تفوق أهميته المعمارية. كان شكل هذه الصنج فى 
بوابة النصر يقتصر على خطوط رأسيه مائلة متدرجة. وكان هذا أقدم مثل معروف لهذه الصنج 
فى العمارة الإسلامية. ثم تحول هذا الشكل فى بوابة الفتوح وفى مسجدى الأقمر والصالح 
طلائع » فى عتبات الأبواب» واتخذ شكلا یتکون من نصفى دائرة عكسيتين يربطهما خط 
قصير مستقيم. وتقتصر الصنجة على ثلاثة أنصاف دوائر» اثنتان فى اتجاه وواحد فى الاتجاه 
العکسی: شكل (TA)‏ 

goog 





)1( انظر صفحة ۱۵۱ وما يليها فيما سيق. 


ثاتمة 


حاولت فى القصل الثانى من «الدخل» أن أوضع المبادئ الرئيسية لدراسات الآثار 
العربية الإسلامية“ . ويبدو لی أن النتائج التی أسقرت عنها دراسات آثار القاهرة فى 
العصر الفاطمى تؤيد الآراء التى أبديتها فى إيضاح هذه المبادئ. ومن ذلك مثلا العقد 
المنقرج الذى ظهر أول ما ظهر فى العمارة القاطميت والذى أثبتت الأبحاث الأثرية أنه 
لا يمت بصلة إلى «العقد الفارسی» الزعوم. ]3 إن هذا العقد الأخير لاحقء لا سابقء 
للعقد الفاطمی. وهذا يؤيد نظريتى فى دراسة الأصول والمصادر. وكذلك تؤيدها الدراسات 
التى أجريتها وأجراها غيرى من علماء UW‏ عن بلاطة المحراب فى المسجد الأزھر؛ 
وعن الزعم ob‏ مصدرها یرجم إلى فناء الكنائس البازيليكية أو قاعات الاستقبال فی 
القصور الرومانية. 

وفى آثار القاهرة الفاطمية عناصر عدیدة. تخطيطية ومعمارية وزخرفية. تؤيد نظرية 
الاستنباط وهی التى تحدد البدا الثانی من مبادی الآثار العربية الإسلامية. وكان 
(موتکور) یظن أن آثار القاهرة الفاطمية ی عن مصادرها والقبطية والسورية 
والبيزنطية والیزوبوتاميه والفارسية ی أ وقد ذهب (فیبت) فى نفس الکتاب 
إلى ما ذهب إليه زمیله وادعی أن للمصادر البيزنطية والفارسية GST‏ فى تطور الزخارف 
pull‏ . ولکن (هوتکور) لم یستطع أن ینکر مقدرة البنّاء والفئان العربى على تحویر 
الأشكالء وقوته فى الاستنباط Og Sali‏ والواقع أن تلك المصادر المزعومة؛ التی كان 
بعضها Legale‏ فی العصر الطولونى» قد تلاشت فی العصر الفاطمی» ولم يعد لها مظهرٌ 
أو .أثر. ومن ذلك القباب والقرنصات » فقد اختفت تماما مظاهر مصادرها الفارسية 
وبدت فى عمارة القاهرة ابتکارات أصيلة. ومن ذلك المآذن› توارت مصادرها السوريت 
وانتصبت فى مساجد القاهرة فريدة البناء والمظهر. ومن ذلك زخرفة التوريق» ذبلت 

)1( انظر الدخل؛ ۔ 

)٢(‏ اتظر صفحة ۲۵۱ من کتاب «ساجد القاهرةه. 

(۲) انظر صفحة ۱۱۲ من كتاب «ساجد التاهرة». 

)4( انظر شرحه صفحة ۰۲۵۱ 


sei‏ نا 


أزهارها القبطية والبيزنطية وأينعت أوراقها وثمارها العربية. وقد استعرضت من 
خصائص العثاصر المعمارية ومميزات الزخارف ما لم يكن له نظير أو شبيه فى الفنون 
السابقة للاسلام؛ وما اشتق أصالته من القوة الخلاقة فى الاستنباط الفكرى عند البناء 
والفنان العربى من جهة» ومن مسایرته. من جهة أخری: للتطور الطبيعى وتأثره 
بازدهار الحياة الاجتماعية والسياسية. 

وتبعا لنظرية التطور ھذہ: وهی التى جعلت مثها المبدأ الثالث من مبادی الآثار 
العربية الإسلامية؛ ظهرت فى عمارة القاهرة الفاطمية وزخارفها عناصر أصيلة مبتکرة 
مثل العقد المنفرج والقرنصات والصنج المعشقة وتعدد المحاريب وتطور أشكالهاء ومثل 
أشكال التوريق والتوشيح العربى والكوفى الزهر» وغيرها مما أوضحت أصوله وتكوينه 
فى القصول السايقة 

وآثار القاهرة الفاطمية برهان قوى على صحة المبدأ الرایع من المبادئ التى أشير إليها 
هناء وهو الوحدة العربية. فقد تردد ذكر بلاد المغرب مرارًا فى صفحات هذا الكتاب. 

وبلاد الغرب بلاد عربية نشأت فيها تلك الأسرة الحاكمة التى قدمت إلى الديار 
الصزية وأنشأت فيها القاهرة» واستقدمت معها من تلك البلاد عناصر فنية لم تكن 
غريبة فی كياتها ومظاهرها عن أهل هذه الديار ورجال البناء والفن فيهاء فاندمجت فى 
التقاليد الغنية.التى کانت متبعة فيها من قبل؛ واتبعت مسيرها التطورى الطييعى ؛ 
متدقعة بروح واحدة» مستظلة بقومية واحدة معيرة عن المشاعر نفسپا.: 

re‏ كله امتازت آثار القاهرة فى العصر الفاطمی؛ وانطبعت عليها صورة من فيض 
الحياة فيه بالثراء والنعيمء وارتقاء التفكير فيه وارتقاء جمع بين الحقيقة والخیال. وهيأ 
أسباب الازدهار الفنى الذى استعرضنا آثاره فى هذا الجزء الأولء والتى ستمتد حلقاته 
فى العصر التا یء العصر الأيويىء وهو موضوع الجزء الثانى من هذا الكتاب. 


ooo 


مساجد القاهرة ومدارسها 





الکشافات 


١‏ الأعلام 
ئ 

ابراهیم «عليه السلام» ۳٣‏ 

إبراهيم بن الأغلب ۱۳۱ 

إبراهيم بن اليسع بن العيص ۳۰ 

إبراهيم دبكہ ٦٤‏ 

أحمد بن طولون ۰۳۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ 
۹ء ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱8۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۹ ۱۵۱۸ء الاك ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 
۹ء ۱۸۷ 

أحمد بن عبد الوهاب «الئویری» ۱۷۸ 

أحمد بن على بن عبد القادر «تقی الدین 
القریزی» ۷ ۱ 

أحمد بن عمر ۱۱۸ 

۱۱۳ ۰۱۰4 ۰۷۰ ٦٦ ۰۳ آحمد فکری‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۲۰۱۵ ۶ 
۰۱۳۹ ۰۱۳4 ۲۹ء‎ ۰۳ ۲ 
GVEA ۰۱2۷ ۰۱4۵ ۰۱44 ء٣‎ ۱ 
۰۱۷۰ ۰۱8٩ ۰۱۵1 ۰۱8۵ دقل‎ ۹ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۵ CAVE ۱۷۲ ۸ 
۱ ۱۸۵ 

أحمد محمد عیسی ۱۵ 

أحمد بن محمد ۱۲۰ 

أحمد بن يحيى بن جاير ۱۱۷ 

أسد الدين شيركوه ٩‏ 

آغا السلحدار ۸٩‏ 

الأغلب ۷١٤۱ء‏ ۱4۸ 

الأفضل بن بدر الجمای ۹ء ١45‏ 

الأفضل شاهنشاه ۰۳۰ ۱4۳ 


اللكشافات 


آقيغا «علاء الدين» 4٩‏ . 

الأقمر ۰ إلى LAA‏ ۸4 4۰ لق ۹۲ء 
۳ ۰44 ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
۶۶ للك ۰۱4۱ ۰۱4۳ ۰۱44 
١155582‏ ۵۹٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵4 ۰۱۷۹ 
۱ء ء ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۵ 

الأكمل «کتیفات, بن الأقضل ۰٩‏ ۱۸۵ 

۳۱ العزیز‎ of 

الامر باحکام اف ۰٩‏ ۰۱۸ 8۲ ۱۸۸ ۹۵ 
64% ۱۳۹ 

4o الآمرية‎ 

أنلار ۲۹ء ۳۰ 

أنوتشتكين «أبو منصور» ۱۲۹ 

آولر ۱4 

أبن ایاس ۰4۱ 4۵ 

آيبك الترکمانی «العز, ۰۳۲ ۱۰۱ 


5 
بتلر ١145‏ 
البخاری ۱۲۷ 
بدر الجمال ۰٩‏ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۵ 
٦ء‏ ۷۰ ۹ء ۰۸4 ۰۱۳۵۰۱۳۳ ۱۶۷۱ 
برچوان ۲۵ ۱ 
برشم ۰۲۷ ۰۲۸ CEE‏ ۰۸۳ ۰۱۳۹ ۰۱14۰ 
۱۷۳ ۱ 
برقوق ۰۳۳ ۸۸ 
بريجز ۱۶۱ 
بكتمر سیف الدین» ۱۰۱ 
البلاذری ۱۱۷ 


بلال ۱۳۲۷ 

بوتی ۰۱۷ ۰۹5 ۰۱۰۳ ۱۰۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۵ 10%« ۱۵۷ 

۰۷4 ۰۷۲ ۰۷۰ ٦٦ بيبرس الجاشنکیر‎ 
VON ۸ 

بیبرس «الظاهر»۲ 

(~) 

تاج الدين این شكر W‏ 

أبو تراب ۹۰ 

ابن تغرى يردى ۰۸ ۶۱ ۱۰۲ 

توفيق «الخديوى» 1۷ 


(ث) 
@ 
الجیرتی ۰4۱ ۰۶۵ ٤٦ء ۸٩‏ 
ابن جبیر ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
چروهمان ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 
الجعفری ۰۱۲۹ ۶ ۱۸ء ۰۱۸۱ ۱۸۶ 
جفتسکی «شترز» ۱۷۳ 
جورج ۱۷۳ 
جوهر الصقلی ۰۷ ۰٩‏ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۵ ۰۲۱ 
۱ ۵۳: ٦٦ء Wr‏ 
جوهر القنقبائی ٢۲ء‏ 45 
الجیوشی ۰۳۰ ۰۳۸ الى ۰۸۳ ۰۸ ۰۸۵ 
۹ ۸۷ ۹۳؛ ۱۷۰۸ء ۱۲۹ ۱۳۳ 
۸ ۶۰ ۰۱4۱ ۰۱۶۳ ۱4۵+ ۰۱8۲ 
۸ ۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۰4 ۰۱۷۹ 
۱۸ 
4 
الحافظ لدين الله ۹ء ۰۲ ۰8۷ ۰8٩4‏ عفص 
1١١١ ۰۱۲۰ ۵۷ cof ۳‏ 


الحاکم بأمر اللہ ۹ء ۰۱۷ ۱۸ء ۵۳۲ ۳۳ 
۰۵٩ ۰64 ۰۲ ۱‏ ٦٦ء‏ ۰۸۲ ۰*۲۳ 
۶ مك كك ۷٦۷٦ء‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ 
۳ ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ 
۰٩1۲۸ CANS ۰ ۶ ۳‏ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱4۳ ۰۱4۵ 
۹ ۰۱4۷ ۰۱8۸ ۰۱144 ۰۱6۰ ۰۱۵۱ 
۷۲ ء ۰۱۵۸ ۵۹٥۱ء‏ ۰۱۲۰ ۹۹١۱ء‏ 
٣‏ ككف ۲۷ ۱۹۸ء ۱۹۹ء٣‏ 
۷ ۷۸ء ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ء ۱۸۵ 

۱۲۵ CAVE حسن‎ 

أبو الحسن بن القائزى ۹۵ 

حسن بن محمد بن قلاوون ٦٦‏ 

حسن (الناصر» ٦٦‏ 

4۵ الحسن مکنون‎ gil 

حسن هواری ۱۵۰۲ 

حسین راشد "۱۵ 

الحسین بن على ۱۰۱ ۱۲٩‏ 

الحسين بن الغربی «أبو القاسم» ۳۳ 

حسين نصار ۱۱۸ 

NEA ۰۱54 ۰۱۲۹٩ ۰۳۰ الحصواتى‎ 

حیدر بن آبی الفتح ۹۵. 

@ 
خسرو «ناصر» ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۵۰۳۱ 
gl‏ الخیر «الکلبیاتی» ۳۲. 
رد) 

ابن دقماق 4". 

.۱۲۳ دلف‎ gl 

ده خوخه ۰۱۱۸ 

۱٥١ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۵ دیماند‎ 


(ذ) 


(ر) 
راشدة ۳۰. 
رافیس ۷. 
ابن رسته ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
السيدة رقية ۰۱۸ ۰۳۰ ۰۳۷ ۳۸ ۸ ۸۳ 
۵ ۰4۰ ۰۹۷ ۰4۸ ۹۹ء chee‏ ۰۱۱۳ 
۷ ۰۱۲۸ ۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۸+ 
۰ ۷ ۰۱۶8 ۸٤٣۱ء ۰۱4٩‏ ۰۱۵۷ 
۹ء 18ء ۹۷٦۱ء‏ ۰۱۸۱ ۱۸6 
رونار ۱۷۰. 
ریفویرا NEN‏ 
O)‏ 
ابن زبالة ۱۱۸ 
زكى محمد حسن ۰۱۵ ۱۹ء ۱۷۔ 
زياد بن ابیه ۱۱۷ 
زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ۰۱۲۱ 
VON ۲‏ 
زینب «السيدة» ۳۶. 
۱ (س) 
سانت ان AV‏ 
سبع بنات ۰۱4۸ ASS‏ 
ست القصور ۹۵. 
السخاوی ۱۰۲. 
سعاد ماهر ۱۶۰. 
سعد «فنان» 1۵. 
سلادان ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 
سلار 44. 
سلیمان أغا السلحدار .۸٩‏ 
السمهودی ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۸۰ 
سوفاجیه ۰۶۱ ٤٤ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩۹‏ 
AVA ۰‏ 


السید محمود عبد العزیز مالم ۱۵۰. 
سیف الدين «یکتمر» ۱۰۱. 
السیوطی EN‏ 


(ش) 
آبو شامة ۱۲. 
شاور ۰۱۱ He‏ 
شنرز جفسکی ۰.۱۷۳ 
الشرقاوی 41 
شلومبرجر ۰۱۱ 
شمس الدین APY‏ 
شيخ ally‏ الزید» .۲٩‏ 
(ص) 
الصالح «طلائع» ۶ ۰۳۰ ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۱۰۱ 
۴٢‏ ء ١١‏ ۵ ۱۰ ۰۱۰۷ 
۸ ۰ ۲ ۳ ۰1۱۱۶ ۰۱۲۵ 
۶۸ ء ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
۱ء ٣ء‏ ۰۱48۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵٩‏ ۰۱۹۱5 
۹ء ء ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
صلاح الدين «يوسف ين أيوب» 4< ۰۱۲ 
۰ ۰۲ 511 
(ض) 
ابن ضورة AY‏ 
5 
الطبری ۰۱۱۸ AYA‏ 
طلائع بن رزيك دالصالح» ٤‏ ۰۳۰ ۰۸۱ 
۰٩۱۰6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ chet ۳‏ ۵١۱۰ء‏ 
۷ ۷ ۳ ۰۱۱۶ 
۶۵۶ ۲ +۰۱۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰۱ 
۰۱8۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱44 ۳ ۱‏ ۰۱۲ 
۵۹ ء ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۱۸۵۔. 
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ابن طولون ۰۱۱۳ CANE‏ ۰۱۱۵ ۰۱۳ 
۷ ۷ ۹ء ۰۱۵۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 
AAV‏ 

الظافر بأمر الله ٩‏ ۰۶ ۳«۰. 

الظاهر لإعزاز دين الله ۹ء ۳۲. 

(2 

عاتكة «رضی الله عنهاء ۰۳۵ ۰۱۲۹ ۰٩۶۳‏ 
Af ۰۱۸۷ ۸‏ 

العاشد لدین اللہ ۰4 ۱۱ء ۳۰. 

عباس «الخدیوی» ١٤ء AV‏ 

عباس «الوزیره ۲۶. 

عبد الرحمن ين اسماعیل القدسی AY‏ 

عبد الرحمن بن حسین ۰1۵ ۰41 EY‏ 

عبد الرحمن کتخدا 4۵ ۰11 ٤٦ء OY‏ 

عبد الرحيم بن على AY‏ 

ابن عبد الظاهر .٠١١‏ 

عبد الله ين على بن شكر ۰1۲ 

عبد اللہ بن القاسم PV‏ 

عثمان بن عفان ANG‏ 

العزيز بالل ۹ء che‏ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۱ ۰۶۱ 
۰۹ 

عضد الله به الدين ۸۳ء CAA CAL‏ ۱۱۱ 

عقبة بن نافع AVY‏ 

علاء الدين اقيغا ؟4. 

على بن أبى طالب ۸۷ء ۰4۵ ۱۰۱. 

على بن أحمد ۰۱۱۸ ۰۱۸۰ 

على بهجت ۱۵. 

على بن الحسین "زین العایدین" ۳۷ 

على ميارك ۰۲۳ ۰4۱ ۰44 ۰۵ ۸٥ء‏ ۰*1۲ 
٦٦‏ ۰.۱۰۲ 

عمر بن عبد العزيز ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۸۰ 


عمر مکرم ٦٦ء‏ 15. 
عمرو بن العاص ۰۱۲ ۰۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ 


۹٦‏ ۵ء ۱۵۹۔ 
)غ( 
الغزوق .١١‏ 
أبو الغضنفر ۰۳۸ NOY 218٠‏ 
الغوری «قانصوه» ٤٥ء‏ 45. 


(ف) 
الفائز بنصر الله ۹ء ۳۰ ۰۱۰۱ 
الفائزی الصالحی ۳۸۔ 
الفاضل «القاضى» ۱۲ 
فان «پرشم» ۷ ۰۲۸ ۰4۶ ۰۸۳ ۰۱۳۹ 
AVY ۰‏ 
فایل "۱۵ 


فرج بن برقوق ۰۳۳ ۸۰ء 

فريد شافعى ۰۱۱۵ ۱۷۰. 

فلورى ۹٦ء‏ ۰54 ٦۷ء‏ ۷۹ء ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۱ء ۹ء AVA CAVE‏ 

AVA فند‎ 

فييت كلق ٣۳ء‏ ۰8۱ ۰4۲ ۰44 ٦۹ء‏ ۰۱۳۷ 
۰ كول «SAV‏ 


فييل ANY‏ 
)8( 
أبو القاسم «الحسين بن الغریی» ۳۳. 
القاضی «الفاضل» AY‏ 
قانصوه «الغورى» ٤٥ء‏ ٤٦۔‏ 
قایتبای ٤٤‏ › 55. 
القضاعى ir ."١‏ 
القلقشندی CA‏ ۰۱۲ ۱۳ء كل ۰۳۱ ۰۳۲ 
ff‏ 
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الكامل ماللكء V4‏ 

کتخدا ۰4۵ 45. ۰4۷ 6۲ 

کتیفات بن الأفضل «کفیقات» ۹۔ 

ابن كرسون ٦٦۔‏ 

كريسويل ۰۲۳ ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۵ 
4۹ ۰۵۷ كك ۰۷۸ ۰۷۹٩‏ “إلى 
۶ ۰۳ ١٢۱۱ء‏ ۰۱۱۵ CUNT‏ ۰۱۲۲ 
۶ ۳۹ء ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱84۱ ۰۱124۸ 
۲ ۱۵۷+ ۹ 

آم کلئوم ۰۳4 ۰۱۲٩‏ 184. 

کومب ۰۳۰ ١٦ء‏ ۰۶4۲ 1۱. 


کونیل AME ۰۱۱٩‏ 
(J)‏ 
لاجین «السلطان» ۰۷۰ ۰۱۲۹ NEY‏ 
لامبیر ۱۱۵ 
لین بول ANA‏ 
)م( 
مارسية ۰۳۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۹ ۰۱۰ ۰۱۷۲ 
۳۔ 
ماسول NO‏ 
ماسیة.)٤۸.‏ 
مأمون الیطائجی 64 ۰۳۶ ۸۸۔ 
مایلز ۱۲۷. 
التوکل على الله VEN‏ 


أبو المحاسن ۸ء ١ء‏ ۰ءء 
محمد بن أحمد بن إياس £0 
محمد أسعد أطلس YY‏ 
محمد بن جریر ۱۹۸ . 
محمد بن جعفر الصادق ۳۵ 
محمد جمال الدين سرور ۷. 


الکشافات 


محمد حلمی محمد أحمد AY‏ 

محمد بن عبد الرحمن ۱۰۲. 

محمد على EV‏ 

محمد بن على بن یوسف AE‏ 

محمد بن قلاوون ۰44 £5 

محمد مصطفی زيادة ۱۲. 

مروان بن الحكم ۰۱۱۹ 

VN مرى‎ 

الستعلی بالله ۹ء ۰۱۷ ۰4۲ AA‏ 

الستتصر باه ۹ء ۰۱۰ ٦۱ء‏ ۱۸ء ۰۲۶ ۰۲۱ 
۲ ۰۸۳ ۰۸6 ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۱۳ 

الستوعب ۳۲. 

مسلم «فنان» le‏ 

الظفر بن أمير الجیوش NE‏ 

سيدى معاذ ۰۳۷ ۳۸. 

معاوية بن أبى سفیان ۹۵ء ۰۱۱۷ ANA‏ 

العتمد ۱4۱. 

العز دابيك: ۰۳۲ ۱۰۱ 

ANG بن بادیس‎ jal 

العز لدین الله ۰۷ cA‏ ۹ء ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۵ 
۹۱ ٤٤ء‏ ۰4۲ ۰4۲ ۰۱۰۱ 

أبو منصور «أنوتشتكين» ۹۔ 

المهدى العباسی ۰۱۱۸ ۰ AYA‏ 

موفى الدين AEA‏ 

المؤيد ۰۲۳ ۲۹۔ 

دائلك» المؤيد شيخ .۲٩‏ 

ابن ميسر AE‏ 


(ن) 
ناصر «خسروه ۰۱۰ ۱۱ء ۰۱۵ ۰۳۰ ۲۱. 
أبى نجاح الراهب 4. 


نجم الدين الأيوبى ۳۲. 
نصيف الدولة أبو الحسن ۹۵. 
ابن نعیم PY‏ 

نفيسة والسيدة» ۱۸ء ۱5۷ 
النويرى ۱۷۸. 


مه 
هشام بن عبد اللك سڈ 
موتكور ۰۳۳ ۰۳4 ۳۸: ۰44 ۰۱۹۶ ۰۱۱۵ 
۷ ۹ء ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ “AV‏ 


g9) 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ الوليد بن عبد اللك‎ 


۰.۱۲۱ ۰ 

الولید بن يزيد NON‏ 

وليام مارسية AVY‏ 

وليم الصوری ۱۱۱- 

(5) 

.٠١ اليافعى‎ 

يحيى الخشاب .٠١‏ 

۰۱84 ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۳۷ يحيى الشبیه‎ 
Af ۸ 

یحیی بن القاسم ۳۷. 

یلبغا بن عبد الله السالی ۸۸ء ۰۸٩‏ ۹۲. 

يوسف سیدی» +۰۳ ۹۱ء ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
“Af ۱۵۸ 12 ۳‏ 

یوسف بن أيوب ۹ ۲ ۲ EV‏ 

يوسف ين تغرى بردى ۸۔ 

يوسف ين عيد الهادى ۳۲. 

يونس «الشيخ» ۵ ۰۳۰ ۰٩۱‏ ۰۱۲۹ 
۰ ۷ء NEA‏ 


؟ - الأماكن الجغرافية 
(i)‏ 
أبراج المهدية AVG‏ 
أثينا AW‏ 
إسبانيا ۰۱۱ ۱۳۶. 
الإسكندرية ۰۶ ۸ NO‏ 
آسوار بدر الجمای ۱۳۳. 
أسوان ۷ 
آسيا ۱۱:۰ ۱۷۲ 
اشبيلية ۱۱6 
أصفهان 51 
آلت ۱۷. 
آبریکا ۷ AA‏ 
آیدا ۱۷۲۔ 
الأندلس ۶ ۹۵ء ۰۱۱۵ ۰۱4۷ ۰۱۵۱ 
AF ۰۱۸۱ ۷۳ ۲‏ 
آورانج AWE‏ 
آوربا ۰۱۷ AA‏ 
آورجند ۱4۰. 
إيران ۱۷۰. 
ایطالیا ۷ ۰.۱۳۶ 
)~( 
باب الأخضر ۱۸۱ 
باب الأزهر ۱۵۷. 
باب الأقمر ۰۱۵۷ ۱۸5. 
ياب البحر ۳۰. 
الباب البحرى 44. 
باب البرقية ۰۲۳ VE‏ 
باب جوهر VE‏ 
باب الخوخة ۲۳. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


باب زويلة ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۰۱ 
۵ ۰۱۸۱ 

باب سعادة ۰۲۳ VE‏ 

باب الشربة £5 

الباب الشمال .٤٤‏ 

باب الصعايدة .4١‏ 

باب العتيق 45. 

باب العید ۲4. 

باب الفتوح ۰۲۳ ۰۲4 CYT‏ ۰۳۸ ۲۹ء ٣٦٦‏ 
۹ء ۰۳۵ ۰4۱ ۰۱۳۵ ۱۸۵. 

باب الفرج ۳ 

باب القراطين ۲۳. 

باب القصر AY‏ 

باب الكبير ١٤ء‏ ۷. 

باب المحروق ۲۳. 

باب الزینین 45. 

باب المهدية ANS‏ 

باب النصر ۲۳ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۵ 
۱ 0 

AY باریس‎ 

يخارى ۰۱۰ 

AY برلین‎ 

بروکسل ۱۷. 

البستان الکافوری ۱۰. 

AW البصرة‎ 

.٤ بغداد‎ 

بولاق ۰45 ۰۸۶ ۰۱۲۰ 

VY بیروت‎ 

NN بیزا‎ 

بين التصرین YE‏ 
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AVE ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ تازا‎ 

تربة بدر الدین الجمال ۲۵. 

ترکستان ۰۱۷۳ ۱۷ 

تلمسان ۰۱۷ ۰۱۸۳ 

Ate تنمال‎ 

CAVA GAYS ۰۱۲۳ ۰۱۰۲ تونس ۲۹ء‎ 
۰۱۵۲ ۰۱8۸ ۰۱۶۷ ۱41 ۰۱48 ۶ 
۰۱۸۱ ۱۷۱ ۷ 

AWE تيودوريك‎ 


© 


الجامع الأزهر ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲4 ۱ ؟4ء 
coe ۰8٩4 ۰8۸ cfl ۰8۵ ۰44 ۳‏ 
۱ "قف ۵٩۱ ۵58 ۰۵۶ cof‏ ۵۷ء 
Ww‏ 

جامع الأنوار ۳۰. 

جامع الحاكمى ۰4۲ ۰.4۸ ٦٦‏ 

جامع الروضة M‏ 

الجامع الظافری ۳۰. 

الجامع العتیق AY‏ 

جامع عمرو بن العاص ۲ . 

جامع الفکهانی ۳۰ 

جامع المقس /4. 

جامع المقياس At‏ 

جامع المؤيد ۲۳. 

جامعة القاهرة ۰۱۱۵ ۱۷۰. 

."١ جبانة‎ 

AAT ۰۱۲۵ الجزائر‎ 

جزيرة الروضة Af‏ 


(a) 
۲۶ حارة أرض الطبالة‎ 
٢٢ حارة الباطلية‎ 
.۲۶ حارة البرقية‎ 
.۲٢ GLA حارة‎ 
۱۳۶ حارة الحيرة‎ 
.۲4 حارة الجوذرية‎ 


حارة الخرنفش «الخرفنش» VE‏ 


حارة الدیلم ۲٤‏ 
حارةالروم ۲4 
حارة اللوق ۲٤‏ 
حارة المحمودية ۲۶ 
حارة المقس VE‏ 
حارة الوزيرية VE‏ 
حارة اليانسية NE‏ 
حارة برجوان VE‏ 
حارة زويلة ۲۶. 
حارة کتامة ۰۲4 .٤۷‏ 
الحسينة ٢۲۔‏ 

© 
خانقاة بیبرس ۱٤۸‏ 
خانقاة فرج بن برقوق مم 
خزانه الشراب ۱۲ 
خزانة الطعام ۱۲ 
خزانة الكتب ANY‏ 
خزانة الكسوة ۱۲ 

رپ 


دار الآثار العربية ١۱ء‏ ١٠ء‏ ٦۱ء ٩۲‏ 


دار الصالح طلائع بن رزيك ۲4 
دار العلم 4۸ 


دار الظفر ۰۲4 

دار العارف ۱۵. 

دار عباس YE‏ 

دجلة «نهر» ۱۶۱ 

دمشق ۰۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ 

دور الدیباج ۰۱۲ 

دور الطراز ١۱ء AV‏ 

ديار بكر ۰۱۷۲ 

دير سانت كاترين 211789 ۰۱4۶ Noe‏ 
)3( 
CG)‏ 

رأس الخليج ٠١‏ 

رافنا ۱۳۶ 

N40 ۰۱۲6 ۰۱۱۵ رباط‎ 

رحبة باب العید ۲4. 

الرقة ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 

رداق السنارية ٤٤ء‏ 4۷ 

رواق الشرقاوية ٦۔‏ 

رواق عباس «الخديوى» AY‏ 

رواق العباسى CEN‏ 4۷. 

الروضة «جزيرة» AE‏ 

G) 
۲۲ الخير الکلیباتی‎ gal زاوية‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲4 ۰۱۲۳ ۰۱۱4 الزيتونة‎ 
۰.۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۷ 

(س) 

NEY سارقیستان‎ 

NEY ۰۱۲۳ سانراء‎ 

سانت آن ۱۷. 

سفاقص ۰۱۵۱ ۱۵۲. 

سورية ۰۱۶۰ ۰۱4۹ ۰۱84۸ ۰۱۵۰ ۱۸۷ 


مساچد القاهرة ومد ارسها 


۰۱۲۹ CATA ۰۱۲ ۰۱۲۳ ۴ سوسة‎ 
۱۔‎ ۰۱۶۷ CAEN ٥۵ 


سيثاء ۵۰ 
(ش) 
الشام ۹ء ۰1۲4 
(ص) 
صقلية AAW‏ 
الصلاحية AY‏ 
ضریح السید الحسین ۰۱۲٩‏ 
(ض) 
ضريح السید الحسين ۱۲۹ 
ضريح يونس ۳۵ 
(ط) 
طشقند ۱۷۱ 
(ظ) 
0ع( 
العراق ۱ ۰ء CAVE CANS‏ ۱۷۳ 
عسقلان ۰۱۰۱ 
العسکر ۷ء ۸ ۰ ۲۳ 
0 
(ف) 
فارس ۹ ۰۱۲ AVY‏ 
قاس ۱۱۵ ۱۲۵ 
الفرات AWE‏ 


فرنسا ۰۱۷ ۲۹ء AYE‏ 

۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۱۵ ۰۱۳ ۱۰ القسطاط‎ 
AVY 

فند ۱۷۱. 

فیروز أباد NEV‏ 


الکشافات. 


الفیوم NO‏ 
(ق) 

القاهرة cf‏ ف ۰۷ ف ۹ء ۲۰ ۱۱ ۰۱۲ 
٣‏ ء ١۱ء CAV‏ ۱۸ء ۰۱۹ ۲۱ 
۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۵ ء٤ ٣۳٣‏ ۰۳۰ 
0 ۰۳۳ ۰۳۸ ۰4۱ !اگ ۰۳ 88 
cok ۰۵۳ ۰4٩4 ۷‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۲۳ 
۹ ۰۷۰ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۸6 ۰۸۱ لق 
٩ ۳‏ شق ۹۸ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
CANE ١١١ ۲ ۷‏ ۰۱۲۶ 
۵ ۲ ۰۱۳۷۳۰۳۳ ۰۱۳۸ 
۹ ۱۶۳ ۰۱44 ۰۱41 ۷٤١۱ء‏ ۰۱4۸ 
۹ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۵۹٥۱ء ۰۱۹٩‏ , 
۰ ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۷ ۰ ۱۸۰ 
۴۰ء ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 

قبر إبراهيم ”عليه السلام" ۳1 

القبلة العتيقة ۰۵۳ ۵4. 

۰۱۲۱۰۱۱ ۵۷ء‎ ۰۵4 coe .44 قبة البهو‎ 
۱۸۹۱ء‎ AVS CATE CANS ۷ 

قبة أبو الغنضفر NER‏ 

قبة الجعفرى ۰۱۲۹ ۰۱4۸ 

قبة الجیوشی NEY‏ 

oY الحافظ‎ 45 

قبة القاهرة ۸. 

قبة البحراب ٠ف‏ ۷٦ء‏ ۰1۸ 

قبة السجد الأموى ۱۲۹. 

قبة راقية ۰۱۶۸ 144 ۱۵۰ 

قبة سبع بنات ۰۳۳ ۸ء ۰۱44 

قبة عاتكة ۰۳۷ ۰۱۲۹ NEA‏ 

قبة سیدی Shes‏ ۴۸. 

قبة یحیی الشبية ۰۳۷ AEA‏ 


قبة يونس «الشيخ, ۰۳٩‏ ۰۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱5۵ 
۸ 

قبوات السورية ١55‏ 

قبوات الفاطمية ۱۲ 

القرافة الصغرى 46. 

القرافی الکبری ۳۱ 

قرطبة ۰۱۱6 ۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱4۷ 

قصر البحو ۱۰ 

قصر الجوهرة ۱۰. 

قصر الحریم ۱۰ 

قصر الخلافة ۱۱. 

قصر الذهب ۱۰. 

قصر الزمرد .٠١‏ 

قصر الشرقی الفربی ۱۰ 

قصر الظفر ۱۰. 

قصر العاشق ۱4۱ 

قصر القربي ۰۱۰ ۱۸ 

القصر الکبیر ۹ء ۰۱۰ ۱۱ 

قصر اللؤلؤ ۱۰. 

قصر الشی ١65‏ 

قصر العز ۱۰. 

قصر الورد ..۲٢‏ 

القصر الیافعی ۱۰. 

القصور الرومانية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۵ 

القصور الزاهرة ۱۰: ۱۰۱. 

القصور الفاطمية ۰۱۲ .۱٩‏ 

القطائع ۰۷ ۸ 

القیروان ۰۱۹4 ۰۱۱4 ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲ 
٦ء‏ ۰۱8۶ ۰۱84۵ ۰۱8۸ ۰۱8٩‏ ۰۱8۰ 
۱ء Lot‏ ۱۵۹ء ۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳ ۱۸۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 


5 
كاتدرائية باریس ۱۷ 
کلونی ۱۷ 
کلیة الاداب We‏ 
الكئيسة البازبليكية ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۵ء 144. 
كنيسة سانت آن ۱۷. 
کنیسة واسط ۲۹ء We‏ 
الكوفة ۰۱4۳ ۱۸۸ 
رل) 
لجنة التأليف Ne dae silly‏ 
لجنة حفظ الآثار العربية ۷١ء‏ ۰۷۰ 245 


۳ء 8 1*۰. 
اللوفر ۱۷ 
لیدن ۰۱۱۷ ANA‏ 
)م( 
التاحف العالمية ١۱ء‏ ۱۹ 
متحف آئینا AV‏ 


التحف الاسلامی ۱۹ء ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰4۱ 
۲ فق ء ۰۱۰۸ كفل NOV‏ 
متحف الفن الإسلامى ۶ قل ۰۱۷ ۰۱۸ 

۱٥١ ۰ ۱۰۹ ۰‏ 
متحف اللوقر AV‏ 
متحف برلین AV‏ 

متحف بروکسل ۰۱۷ 
متحف كلوثى ۱۷۔ 

مت لذاى اف 6ہ 
متحف التروییلیتان AY‏ 
متحف نیویورك ۱۷ 


المتروبيليتان AY‏ 
مجلة كلية الآداب ۰۵ ء 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


محراب الأزهر ۱۲4. 

محراب الآمر "الخليفة الفاطمى” ۱۸. 

محراب الپحری AY‏ 

محراب الجیوشی ۰۳۰ ۹۱ء ۰۱4۰ ۰۱۵۸ 
AAS ۰۱۷۹ ۶‏ 

محراب الحاکم ۰۱4۳ ٠١١‏ 

محراب العتیق ۵۳ ۰۵۶ ۰۵ لاف ۷٦ء‏ 
۷۰ ٦ء AYE‏ 

محراب القیروان ۱۵٩‏ 

محراپ fall‏ اف ۰۵۲ ۰۵۳ 8. 

محراب أم كلثوم ۱۸۶ 

محراب رقية «السيدة» ۱۸ء ۰۳۵ ۰۱44 
۷ء ۹ء ۱۹ء ۹۷٦۱ء Af‏ 

محراب عاتكة ۱۸۶. 

محراب عقبة بن نافع ۱۳۲ 

محراب فاطمی فى مسجد ابن طولون ۱۱۵. 

محراب نفيسة «السيدة ۰ ۱۸ء ۱۵۱۷ء NAV‏ 

محراب یوسف اق ۰۱4۰ ANAL‏ 

محراب الشيخ يونس AN‏ 

الدرسة الأقبغاوية 2414 45. 

المدرسة الجوهرية ۰44 8% 

الدرسة السلحدار الابتدائية ٦٦‏ 

المدرسة الطيبرسية ۰44 .٤١‏ 

المدرسة الفاضلية ۱۲. 

A المريخ‎ 

المساجد السورية NAV‏ 

مساجد القاهرة ۳۳ء ۰۱۱۶ 75 .١‏ 

مسجد ابن طولون ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ 
۳ 55ل ۰۱۵۲ ۰۱6۵۵ كفنت ۰۱۵۷ 
۸ ۷ء ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰.۱۸۶ 


مسجد أبو الغنضفر ۵۰ 


الگشافات 


مسجد أبو دلف 177 

۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۰ ٤) ۹ مسجد الأزهر‎ 
۰44 ۰4۸ LEV ء٢٤٦٤‎ ۰4۵ 4۳ ۲ 
۵ ۵4 ف٤‎ ۰۵۳ ۰۵۲ cal ۰ 
۰۱۱4 ۱۱۳ ۰۷۹ لاف ٦٢ء ٦٦ء كلا‎ 
۰۱۳۳ GAYA ۷۲ GAYS CANT ۲۱ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱4۰ ۰۱۳۹ ۶ء‎ ۹ 
«1% ۰۱۵٩4 ۰۱۵۸ ۰۱4٩ ء‎ ء۹٦‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۱ ككل‎ ۷ ۶ ۱ 
AAA 

مسجد الأقصى ۱۲۱. 

CAA LAA ۰۸۳ ۰۸۱ ۰ مسجد الأقمر‎ 
۰۱۱5 ۰۱۱۳ ۰۹۶ ۰٩۳ ۹۲ء‎ ء١‎ ۰ 
۰۱4۳ ۰۱۱ ۰۱۳۸ ۹ ۵ 
NAY ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ء ۹ء‎ ٦ 

مسجد الأموى ۱۱۸ ۱۳۶. 

مسجد الأندلس 8 

مسجد الأنوار ۱۲ 

مسجد الچیوشی ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۸۳۰۸۱ ۸4 
۵ ۰۸۷ ۰۸۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۸ 
۹ء ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۰۱8۰ ۰۱4۱ ۰۱84۳ 
۶۵ ٦ء .۱٥۸ ۰۱۵۰ ۱٤‏ 

مسجد الحاکم ۰ ۰۳۲ ۰۵٩ ۰8٩‏ ٦٦ء‏ 
٣۳ ۲‏ شك ۰1۵ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۸ء 
فك ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷4 ۰۷۵ 
۲ ۰۷۷ ۷۸ء ۰۷۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۶۳ 
٥9ء‏ ۹ء ۰۱۵۱ ۱۹ء ۰۱۵۱ 
۲ ء ء ۹ء ۰۱۱۰ GANA‏ 
۳ ۰ء ۹ء ۹ء ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۹ء ۱۸۰ ۰۱۸۱ 


مسجد دير سانت كاترين ۱۲۹ 

مسجد الرباط ۱۰۲ 

مسجد رقية ۰۳۰ ۹۵ء ٦۹ء‏ ۹۷۔ 

مسجد الزيتونة ۰۱۱6 ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ 
۹ء ء ۰۱۸۱ 

مسجد الصالح طلائع ۰ إلى cA‏ ۰۱۰۱ 
۳۲ء ء ۲۰ 1۱۰85 ۰۱۰۸ كنف 
۳۲ ۱ء ۰۱۲۵ ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱6۱ ۰۱8۳ ۰۱88۵ 
۸ ۰۱۵۷ ١۱ء‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 

مسجد الطولویی ۰۳۵ اف ۰۱۳ ٦٦ء‏ ۰۷۰ 
۳ ۰۱1۱۶ ۱١ء‏ ۱۲۹ ۰۱۶۳ ۰۱۵۵ 
۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 

مسجد العتیق ٤٦ء‏ 04 

مسجد القاکهیین ۰۳۰ ۱۵۷. 

مسجد الفيلة ۲۰. 

مسجد القرافة الکیری ۳۱. 

مسجد القرویین ۱۲۵. 

مسجد القیروان ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۲۱ 
۴۲ء ۰۱۲۵ ۹ء ۰۱۳۰۱ ۰۱8۷ ۰۱8۸ 
۱ )۸ 

مسجد الكتبية ۰۱۲۳ AYE‏ 

مسجد اللؤلؤة ۰۳۲ ۰۳۸ AL‏ 

مسجد القس ۳۰. 

مسجد القیاس ۳۰. 

مسجد النستر ۰۱۰۲ 

مسجد الهدية ۰۱۲۸ ۰۱۸۶ 

مسجد النیوی ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۲۰ 
۱۹ء A‏ 

مسجد بوقتاته ۰۱۲۹ ۱٤١‏ 


مسجد تازا ۱۷۳ء AYE‏ 

مسجد تتمال ۰۱۲۵ 5؟1. 

مسجد حسن ۰۱۲۶ NYO‏ 

مسجد دمشق AV!‏ 

مسجد دير سائت كاترين ۰۱۲۹٩‏ ۰۱46 
LD‏ 

مسجد راشدة "We‏ ۱ 

مسجد رقية ۳۷ء ۰۳۸ الى ۸۳ء ۹۵ء ٦۹ء‏ 
۷ حمق ۹۹ء CITA ۰۱۱۳ chee‏ 
۹ء ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۱26 "۰۱8 
4 ۰۱۸۱ ۰.۱۸4 

مسجد سامراء ۰۱۲۳ 

مسجد سفاقس NON‏ 

مسجد سوسة ۰۱۲۳۴ ۰۱4۵ NES‏ 

مسجد عبرو بن العاص ۰۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
٦ء‏ ء ۰ء 

مسجد قرطبة ۰۱3۰ ۰۱۲۳ NEY‏ 

السرح الرومانی ۰۱۳۱ 

مشهد اخوة یوسف WO‏ 

مشهد الجعفری ۰۳۵ ۰۱4۶ ۰۱۸۱ 

بشهد الحصواتی ۰۳۹ ۰۱۲۹ ۰۱44 NEA‏ 

مشهد of‏ کلثوم ۰۳4 ۰۱۲۹ ۱۳۲. 

مشهد جلال الدین حسین ۱4۰. 

مشھد رقیة رالسید“ش ۰۳۰ ۹۵ء ۹۰ء ۹۷ء 
۸ ۰44 ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۱۳۰. 

مشهد زینب «السیدة» ۳۶. 

مشهد عاتكة ۰۳۵ ۰۱۶۳ ۰۱۸۱ 

مشهد «سیدی» معاد ۳۷. 

مشهد یحیی الشبیه ۳۷ء ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ . 
۱٤۸ ۶‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


مشهد يوسف ۰۱۲٩۹‏ ۰۱۳۰ ۰۱۶۳ ۱۵۹۸ء 
2۸ء 

مشهد الشیخ يونس NEV‏ 

۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۳ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۰۷ ۰۶ مصر‎ 
۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳4 ۰۳۲ ۰۳۲ ۱ 
۷۹ ۰۷۲ ۰۷۰ أت‎ 6۵۷ ۰44 ۷ 
۰۱۱65 ۰۱۰۱۳ ۰۹۵ ۰۸۷ ۸٤ CAM ۰ 
۰۱۳۵ ۰۱۳4 ۱۳۳ ۲۲۲ CHAN 
Af NEE ۰۱۶۱ ١١٤١ ۹ء‎ ء٦‎ 
۰۱۷۱ ء۱٥۵۹‎ ۱۵۷ ۰۱6۵۰ ۰ء‎ ۸ 
۰.۱۸۰ ۳ء‎ ۲ 

مصلحة الاثار 6۳ ۰4۷ ۵۰ ۵۲ ٣ت‏ کک 
حك ۰۷۱ ۷۲ء ۰۷۳ CAL‏ ۹۲ء ۹۸. 

مطبخ الجامع £6 

المطبعة الحسينية ۱۱۸ 

مطبعة الاداب ۰۱۱۸ ۰۱۸۰ 

الطبعة الاميرية ۸ ۳ PE‏ . 

الطبعة الؤيد ۰۱۱۸ ۱۸۰ 

العهد الفرنسی للاثار الشرقية ۰۳۲ ۸4 

العهد اللمصری AE‏ 

مغازل الحریر ٦٦‏ 

مغازل الزجاج ۲“ 

الغرب ۰۷ ۰۲۹ ۰۱۱۵ ۰۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۷۳ ١٤١۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ لاقف ۰۱۶۸ 
CAVA ۲ ۱‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ 
۳ء AA‏ . 

الغرب الأقصى AYE‏ 

الغربية «جيوش» ۷. 

VE القس‎ 

القطم دتلال» AY‏ 

الکتبة الجفرافية ANA‏ 


مكتبة القدسى ۴. 

مكتبة القصر AY‏ 

مكتبة النهضة الصرية ۷ 

مكتبة مصر ۱۱۸ 

مكنون 66 

مکة۳۳. 

الناخ ۷ 

منازل العز ۲6 

منبر الزیتونة NOV‏ 

منبر القیروان ۱6۷ 

التصورية ۸. 

منظرة الأزهر ٤۔‏ 

منظرة الأندلس ۲. 

منظرة التاج ۲4 

منظرة العز ۲۶ 

منظرة اللؤلؤ ۲6. 

مئذنة الحاکم ۶ ۰۱۱۵ ۰۱۷۰۰ ٦۹٦۱ء‏ 
۰ء AAG‏ 

مثذنة أبو الغنضفر NOY‏ 

مثذنة الجیوشی NOY‏ 

مئذنة القیروان ANON‏ 

ANAS ۰۱۵۲ ء۱٤٤١‎ ۰۱۲۹ المهدية‎ 


۱ (ن) 
الئورية AY‏ 
النيل «نهر» ۷ء ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۳۹ 
نیویورك AV‏ 
)+( 
آلهند ۱۶۰ 
رو 
وادی النیل ۰۱۳۹ 
واسط ۳۰. 


وزارة الأوقاف .14١‏ 
وزارة الثقافة Noe‏ 
(ی) 

۲٤ اليانسية‎ 

۳ - القبائل والبطون 
الإخشيد ٤‏ 1 
الإسماعلية ۱۳۹ 
الأغالبة ۰۱60 145. 
الأغريق NAO‏ 
الأمويين ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
الأوربيين .۲٩‏ 
الأيوبيين ١١ء‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۱۵5 


NAA ۷ 


TY الیصریین‎ 

البی زنطیون ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ AAA‏ 

۲٤ الديلم‎ 

We راشدة‎ 

AEV ۸ ۰٩۱۷ الروم‎ 

زويلة ۰۲۳ ۰۲4 ۲۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۳۵ AAV‏ 

ساسان ۰۱4۰ ۰۱۵۷ 

الشيعة ۰۲۷ ۱۳۹ 

الصلیبیون ۰۲4 ۱۱۵. 

VE الطبالة‎ 

الطولونیین ۰۱۳۰ ١١٥۱ء‏ ۰۱۵ ۰۱۵۸ 
۹ ۰ ۲ ۱۸۷۔ 

العباسیون ۰۷ء 

العثمانیون ۳۹ء .16١‏ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۳۰ العرب ۱۱ء‎ 
CANS ء۱٦۹۷ فكت‎ CUTE ۶۷ ۳ 
„JAA ۱۸۷ ۷۰ 


۳۲ 


CVE ۰۱۳ ۹ء ۱۱ء ۱۲ء‎ ۰۷ ٥ ء٤ الفاطمیون‎ 
۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱٩ كل ۰۱۷ ۱۸ء‎ ۵ 
+۰4۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۸ 
cof ۰۵۲ ۰۵۲ عش‎ ۰84۹ ۰4۸ LEV ۶8 
۰۷۲ ۰۷۱ ۷۷ء‎ A ء٦٦‎ ء٦٦‎ ٦٦ ٩ 
۹۹ء‎ ء۹٤‎ ۰۱ CAM ۷۹ء‎ ۰۷۵ CVE ۳ 
۰۱۱۳ ۰1۱۱ ۰۱۰4 che ۱ء‎ ۱ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ء۱۱٦١‎ ۰1۱۵ ء٤‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۹ء‎ ۸ 
۰۱84۶ ۰۱4۳ ۰۱4۲ ۰۱4۱ ء٤١‎ ۹ 
۰۱8۰ ۰۱84 ۰۱8۸ ۰۱8۷ ء۱١‎ ٤ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱ 
AY ء۱٦٦١‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١ ۹ء ۰ء‎ 
۰۱۷۸ ۱۷۷ ۰۱۷۱۲ CAVE CAM ۹ 
۱۲۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۱۸۰۰ء‎ ۹ 
“FAA ۷ء‎ 

الفرس ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ 
۰ ۰۱۶۷ ۰۱۸۸ ۰۱۷۳ ۰۱۸۷ 

ANE ۲ ۲۱ الفرنج‎ 

الفرنسیین ٦٦ء‏ 1۶. 

القبط «الأقباط ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ 
14 

كتامة ۰۲6 ۳۱. 

اللوق ۲۶. 

VON ۸۸ء‎ CAE CAT ۰46۵ السلمون‎ 

ANG ۰۱۱۶4 المسيحيون‎ 

AAV المغاربة‎ 

الماليك ۰۵۳ ۰۸۸ ۰۱۰۱ كمف ۰.۱۷۹ 

الماليك الظاهرية AA‏ 

الیزوبوتامیه ۰۱۸۷ 

النازوك ۳۱. 


مساچد القاهرة ومدارسها 


الھلینستیة ۱۷٥۱ء‏ ۱۷۰. 
اليهود AVY‏ 
اليونانيون AVY‏ 
٤‏ - الآيات القرانية 
سورة الأحزاب ۹۳ء ۰۱۸۳ 
سورة الإسراء VE‏ 
سورة الأعراف ۹۵. 
. سورة الأنعام ۵۵. 
سورة الروم ۸۸. 
سورة الفتح AY‏ 
سورة القتصص Ve‏ 
سورة الومنون 60 
سورة النور ۹4. 
سورة يونس ۹۳. 
٥‏ - ال حادیث النبوية 
والعنزة ۰۱۲۷ 
× الأشعار 
۷- الكتب الواردة فى الكتاب 

أخبار مصر AL‏ 
الأخشاب القاطمية AV‏ 
الأخشاب الكتابية حتی عصر الماليك Not‏ 
الأخشاب المنحوتة ۰۱۷ كف ۰۱:۹ ۰۱۲۳ 

٦ء VOY‏ 1 
الا خشاب النقوشة AV‏ 
الأزارت الكتابية الاسلامية M4‏ 
الأعلاق النفسية ANA‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ۳4. 
الأوانى النحاسبة .٠١‏ 
الباب العربی ۳۰. 
بحث عن تاريخ القاهرة ۷ 
بدائع الزهور £0 


EE 


التأثيرات الإسلامية ۰۱4۷ ۰۱۸۳ AAG‏ 

تاريخ الرسل واللوك ۰۱۱۸ 

تاريخ مصر فى العصور الوسطی ۰۱۱ 

تخطيط مسجد الصالح طلائع Vey‏ 

تظور شكل التاء فى نظام السجد SAVY‏ 

تمار المقاصد PY‏ 

الجامع الصحیح ۱۲۷. 

الخزف الإسلامى فی مصر NO‏ 

الخطط الجدید «التوفيقية, ۰۲۳ ۰4۱ 4۶6 
60 5 ۰۱۲ ۰*۸8 ۰.۱۱۰۲ 

الخطط والآثار ۰۷ ۸ CNT ۰۱۲ che‏ 
۳ ۰۲۶ ۹ء ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۵ 
۰۱ ۲ ؤاگ ٦٤ء CHA‏ أت ۰٩۲‏ 
٥‏ كك ۰۷۰ LAR‏ ۸ء قف GAY‏ 
۵ ۰ 

خلاصة الوفی ۰۱۱۸ 

داثرة العارف الاسلامية ۱14 

داثرة معارف الحضارة العربية ۱۷۰. 

رحلة ابن جبیر ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 

الروضتین فى أخبار الدولتین ANY‏ 

الزخارف الكتابية فی آثار القاهرة الفاطمية 
68 

زخارف مسجدی الحاکم والأزهر 44 ۰۵4 
٦ء‏ ۹ء ۰۱۵۸ ۹۱٦۱ء NVA ۰۱۱٩‏ 

PY ۰۳۰ ۰۱۵ CVE ۰۱۱ ۰۱۰ سقرنامه‎ 

شبابيك القلل ۱۶. 

شواهد القیور AON‏ 

صبح الأعشى فى صناعة الانشا ۰۱۳ ٢٢ء‏ 
۱ ۳۲ ۰4۳ ۰۱۲۸ 

صحيح البخارى ۷۔ 

الضوء اللامع whey‏ 


عجائب الآثار ٥٤ء‏ ٤٦ء AG‏ 

العمارة الإسلامية الأولى 2141 N04‏ 

العمارة الإسلامية فى الغرب۰۱۱۵۰۱۷۲ AAP‏ 

العمارة الاسلامية فى مصر العصرين الإخشيدى 
والفاطمی cf‏ ۰۳6 ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
CfA ۰۳۸ ۰۳۰ ۵‏ لاف ef‏ ۰۷۰ 
۲ء ۸ء ۷۹ء ۰۸۳ ۰۷۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۶ 
٦ء‏ ۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۰٩۶۱‏ 
ككل ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ء۱٥ CLEA‏ نكل 

انعمارة فی سوریا NEN‏ 

العمارة المحمدية ۱4۱. 

فتوح البلدان ۰۱۱۷ 

فن الاسلام ۰۱۱۷ 

القن الاسلامی ۰۳۳ ۱۳۹ ۰۱۷۰ 

الفن الاسلامی قى الغرب والأندلس ۱۱۵. 

القن الغریی ۰۱۱٩‏ 

الفنون الاسلامية ۱۵ء ۱۷ء ۱۸ء NOT‏ 

الکتابات العربية فى أميدا ودیار بكر AVY‏ 

کنوز الفاطمیین ۰۱۵ ٦۱ء AV‏ 

الکوفی الزهر ۰۱۷۲ AVG‏ 

Noe dy pall المآذن‎ 

محاضرات لجنة حفظ الآثار العربية "4 

محراب فاطمى ۱۱۵. 

المحراب والعنزة AVY‏ 

مختصر العمارة الإسلامية الأولى ۰۱۱۰ 
VON ۰۱۳۶ ٢‏ 

الداخل إلى مساجد التاهرة ومدارسها ٤ء‏ ۰4۲ 
۳ ۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ كلق 
۷ ۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
۶ ۰۱4۱ ۰۱۳ ۰۱8۵ ۰۱۵۵ كفت 
CAVA ۰‏ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۸۵ ۰۱۸۷ 


۲٤ 


مذكرات فی الآثار العربية ۱۳۹. 

مرجع الكتاب العربية ۰۳٩‏ ۰۱ ١٤ء‏ ٦٦ء‏ 
۱۳۹ 

الساجد الاسبانية فى الغرب ۱۱۵: 

مساجد القاهرة ۰۳ ۰۳4 ۰۳۸ ۰4۲ ۰4٩4‏ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱4۷ ۰۱۵۰ ۱۹۸. 

مساجد القاهرة ومدارسها ٣٦ء‏ ۰۱۱4 NAV‏ 

مسجد مصر ۰.۱۶۰ 

مسجد الأموى فى الدينة ۰۱۱۷ AVA‏ 

مسجد الجامع بالقیروان ۰۱۱۶ ۱۱4 
۰۱18٩ ۰۱4۷ ۰۱4۶ ۰۱۳۰ ۶‏ ۰۱۵۵+ 
كفل ۸ء ۱۷۰. 

مسجد الزيتونة الجامع ٦ء‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۹ء ۰۱4٩ ۰۱۶۷ CAMA‏ ۰.18۷ 

مسجد من عهد الفاطمیین LAY‏ 

الستوعب ۳۲. 

الشکاوات والتنانی الزجاجية NT‏ 

مصر فى عصز الدولة الفاطمية ۰۷ 

مطالع البدور فى منازل السرور NT‏ 

مغازی اللك مرى ۰.۱۱ ۰ 

ممیزات الأخشاب المزخرفة ۱۷۰. 

موارد موسوعة کتابات عربية ٦۹۔‏ 

الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والاثار ۷. 

موسوعة النقوش العربية ۰۲۷ ۰۲۸ CEE‏ 
SA ۳‏ 

النجوم الزاهرة ۰۸ ۰۱۰۲ 

نفح الطیب 1 

نهاية الأرب AVA‏ 

وصف مصر ٦٦ء AG‏ 

وفاء الوفی ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۸۰ 


مساجد القاهرة ومدازسها 


الکشاف الثار یخی 
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١‏ - ولا مصرفى عهد الخلفاء الراشدين 


- أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل 
- عبدالله بن سعد بن أبى سرح بن الحارث 
- قيس بن سعد بن عبادة 

- عبدالله بن سعد «لمرة الثائیةه 

- محمد بن أبى بكر الصديق 

- الأشتر النخعى مالك بن الحارث 


فى ستھل المحرم سنة ۲۱ ه 
فى سنة ۲۵ هم 
فى سنة ۵ = 
توفی پائدينة المنورة سنة ۸۰ھ 
فى سنة ۲ ه 


فى سنة ۳۷ ه لم يصل إى مقر ولايته لأنه قتل فى الطريق 


۲- فى عهد الدولن الأمویۃ 


- عمرو بن العاصس 

- عتية بن آبی سفیان «أخو معاوية» 
- أبو مسعود عقبة بن عامر بن عبس 
- معاوية بن حديج الكندى 

- مسلمة بن مخلد 

¬ محمد بن مسلمة 

- سعيد بن يزيد بن علقمة 

- عبدالرحمن بن عتبة بن جحدم 
- عبدالعزيز بن مروان بن الحكم 

- عبدالله بن عبدالاك بن مروان 

- قرة بن شريك العبسى 

- عبدالملك بن رفاعة 

- أيوب بن شرحبيل 

- يشر ين صفوان 

- أسامة بن زيد 

- حنظلة بن صفوان أخو بشر 

- محمد بن عبداللك بن مروان 

- الحر بن یوسف بن يحيى 

- حفص بن الوليد بن يوسف 


مساجد القاهرة ومدازسها 


للمرة الثانية فى ربيع الأول سنة ۳۸ھ 

فى شهر ذى القعدة سنة ٣٤م‏ 

فى سنه is‏ 

فى سنة ٤۷‏ ه 

فى ١‏ اربیع الأول سنة۷)ه. توفى فی۲۵رجب سنة ٦٦ھ‏ 
فى سنة ۰۲ ها 

فى مستهل رمضان سنة ۲> ه 

من قبل عبدالله بن الزبیر فی شعبان سنة ٦٥ھ‏ 
فی مستهل رجب سنة 1۵ ه 

فى ١١‏ جمادی الآخرة سئة ٤۸ھ‏ 

فی۱۳ربیع الأول سنة ٩۰‏ ه 

فى مستهل ربيع الأول سنة ۹۲ھ 

فى ربيع الأول سنة ۹٩‏ ه 

فى ۱۷ رمضان ستة ۱۰۱ ه 

فى سنه ۱۰۲ ها 

فى شوال سنة ۱۰۲ ه 

فى ١١‏ شوال سنة ٠١6‏ ه 

فى ۳ ذى سنة ١٠۱ف‏ 


فی ۳۰ ذى الحجة سنة ۱۰۸ ه 


٠‏ — عبداللك بن رفاعة «للمرة الثانية» فى 18 المحرم سئة ١١4‏ ھ 


١‏ - الوليد بن رفاعة أخو السابق توفی فى ستھل جمادى الآخرة سنة۱۱۷ه وتقلد 
فى ۳ صقر ستة ۱۰۹ھ 

۳۲ - الحکم بن قيس بن مخرمة فى سنة ۱۱۱ ها 

۳ - نائيه عبید الله بن الحیحاب الوصلی فى سنة ۱۱۱ ه 

٤‏ - عبدالرحمن بن خالد بن مسافر فى جمادى الآخرة ستة ۱۱۷ ف 

۵ - حنظلة بن صفوان «للمرة الثانية» ٥‏ المحرم سنة ۱۱۹ ھ 

٦‏ - حفص بن الوليد «للمرة الثانية» فى ۱۳ شعبان سنة ۱۲6 هب 

۷ - حسان بن عتاهية بن عبدالرحمن التجيبى ۱۰ Lig‏ ۱۲ جمادی الآخرة سنة ۱۲۷ ها 

۸ - حفص بن الوليد «للمرة الثانية» فى ۲۸ جمادى الآخرة سنة ۱۲۷ ه 

۹ - الحوثرة بن سهيل الياهلى ۲ البحرم فى سنة PAYA‏ 

۰ - المغيرة بن عبيدالله الفزازى فى ۲۳ رجب سنة ۱۳۱ ه 


۱ - عبداللك بن مروان بن موسى بن نصير فى چمادی الآخرة سنة ۱۳۲ ها 
۳ - فی عهد الدول العباسیۃ «العصر الأول» 
١‏ - صالح بن على بن عبدالله بن العباس فى مستهل المحرم سنة ١۱۳ھ‏ 


۲ - أبوعون عبداللك بن يزيد الخراسانی مولى هناء فى مستهل شعبان سنة ۱۳۳ ه 
۳ - صالح بن على للمرة الثائیة ٤‏ ربيع الثانى سنة 15 ه 
٤‏ - آبو عون «للمرة الثانية» فى ٤‏ رمضان سنة ۱۳۷ ه 

0 - موسی بن كعب فى ١5‏ ربيع الثانى سنة ۱8۱ م 
٦‏ - محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعی فى ٥٢‏ ذی الجچة سنة ۱:۱ ه 
٠‏ - توفل ين محمد بن القرات فىسنة 147 ه 

۸ - حميد بن قحطبه ين شبيب فى رمضان سنة ۱:۳ ه 

۹ - أبوخالد يزيد بن قبيصة المهلبى فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ١44‏ هم 
٠‏ - تائيه عبدالرحمن بن يريد فى سنة ۱4۷ هب 

۱ - محمد بن سعيد ١‏ فى ربيع الثانی سنة ۱5۲ ه 
۲ - عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية فى ۱۸ ربيع الثانی ستة ۱۵۲ ه 
۳ - محمد بن عبدالرحمن وأخو السابق» قی صفر din‏ 168 هف 

6 - عبدالصمد بن على بن عبد الله فى ١١‏ شوال Lis‏ ۱5 ه 

\e‏ - موسی بن على ين رياح اللخمی فى شوال سئة ۱۵۵ هم 


مساهد القاهرة ومد 


15 - مطر مولى المتصور 
۷ ابو ضمرة محمد بن سليمان 
۸ - عيسى بن لقمان بن محمد 


فى سنة ٠١۹‏ ه 
فى سنة ۱۵٩‏ ه 
فى 1١5‏ ذى الحجة سنة 151 ها 


14 - أبوضيرة محمد بن سليمان «للمرة الثائية» فى سنة ١517‏ ه 


۲۰ - سلمة ين رجا 
\¥ - واضح موی المهدىوتوفى سنة ۹ی 
۲ - متصور بن يزيد بن منصور الرعینی 


فى سنه 151 ه 
فى ۲۳ جمادى الآخرة سنة VY‏ ها 


۳ - أيوصالح يحيى بن داود بن معدود الحرشى فى ذى الحجة سنة ۱5۲ ه 


۲٢‏ - سالم ين سوادة التميمى 

٥‏ - إبراهيم بن صالح بن على 

٦‏ - موسی بن مصعب بن الربيع 

۷ - عسامة بن عمرو بن علقمة انعافری 

YA‏ - الفضل بن صالح بن على 

۹ - على بن سليمان بن على بن عبدالله 

۰ - موسى بن عيسى بن موسى 

۱ مسلمة بن يحيى بن قرة 

۲ محمد بن زهير بن السیب 

- داود بن يزيد بن حاتم ا مھلبی 

٤٣‏ - موسی بن عيسى «للمرة الثانية» 

۳۵ - إبراهيم بن صالح اللمرة الثانیه» 

٦‏ - جعفر بن یحیی بن پرمك حاکم فخری 
نائب عمر بن مهران 


۷ - عيدالله بن السیب بن الزبیر الضبي 
۸ - إسحاق بن سليمان بن على 


۳۹ - هرثمة بن أعين 
٠‏ - عبدائك بن صالح بن صالح بن على 
۱ - تائيه للمرة الثانية عبدالله بن المسيب 


۲ - عبید الله بن المهدى 


مساجد القاهرة ومدارسها 


فى ٠١‏ المحرم سنة 154 ه 
فى ۱۱ المحرم سنة ۱5۵ ها 
فى ۷ ذى الحجة سئة ۱۱۷ ه 
فى ۲۰ ذى الحجة سنة ۸٦۱ھ‏ 
فی ۲۹ المحرم سنة ۹٦۱ھ‏ 
فى شوال سنة ۹٦۱ھ‏ 

قی ٦٢‏ ربیع الأول سنة ۱۷۱ ه 
فى ۱4 رمضان سنة ۱۷۲ هب 
فى ٥‏ شعبان dis‏ ۱۷۳ ها 

فى ۱4 المحرم سنة ۱۷ ه 
فى ۷ صقر سنه ۱۷۰ هف 

فى صقر سنة ۱۷۰ م 

فى سنة ۱۷۰ ه 


فى ۱۹ رمضان is‏ ۱۷۰ ه 
فى مستهل رجب سنة ۱۷۷ھ 
فى ۲ شعبان سنة ۱۷۸ ه 
فى ۱۲ شوال سنة ۱۷۸ھ 
فى سنه ۱۷۸ ه 

فى ۱۲ المحرم سنة ۱۷۹ ها 


۳ - موسى بن عيسى «للمرة الثانية» فى ۳ رمضان سنه ۱۷۹ھ 


٤‏ - ناثیه ولده يحيى بن موسى فى سنة ۱۷۹ ه 

ه؛ - عييدالله بن المهدى «للمرة الثانية» فى ۷ جمادى الآخرة سنة ۰ھ 
45 - إسماعيل ين صالح بن على فى ۷ رمضان سنة ۱۸۱ ه 

۷ - إسماعيل بن عيسى بن موسى فى ١5‏ جمادى الآخرة سنة ۱۸۲ ه 
۸ - الليث بن الفضل الأبيوردى فی Yo‏ شوال سنة ۱۸۲ ها 

4 - أحمد بن إسماعيل بن على فى vo‏ جمادى الآخرة سئة ۱۸۷ ه 
۰ - عبيد الله بن محمد بن إبراهيم فى ۱۵ شوال سنة ۱۸۹ ه 

۱ - الحسين بن جميل فى ٠١‏ رمضان سئة ۱٩۰‏ هب 

۲ - مالك بن دلهم بن عيسى الكلبى فى ۲۲ ربيع الآخر سنة ۱۹۲ ه 

۳ - الحسن بن التختاح ' فى ۳ ربيع الأول سنة ۱٩۳‏ ه 

4 - حاتم بن هرثمة بن أعين فى ۲۲ ربيع الأول سنة ۱۹٤١‏ ه 

وه - چابر بن الأشعث بن يحيى فى ۲۵ جمادى الآخرة سئة ۱۹۰ م 
٦‏ - رییعة بن قيس «من قبيل الخليفة الأمين» سنة ۱۹١‏ ها 
لاه - عباد بن محمد بن حيان «من قبل المأمون» ۸ رجب سنة ١۱۹ھ‏ 
۸ - المطلب بن عبد الله بن مالك فى ۱۵ ربيع الأول سنة ۱۹۸ ه 


۹ - العباس بن موسى بن عيسى :توفی فى جمادى الآخرة سنة۱۹۹ه: تقلد فى ۲۷ شوال ۱۹۸ھ 
- المطلب بن عيد اللہ «للمرة 'لثائية» فى ۱4 المحرم Kis‏ ۹ ها 


۱ - السرى بن الحكم بن يوسف فى مستهل رمضان سنة ۲۰۰ ه 
۲ - آپو نصر محمد بن السرى فى ٩‏ شعبان سنة ٢۰٢ھ‏ 

۳ عبد الله بن طاهر بن الحسين فى ه المحرم سنة ۲۱۱ ها 

٤‏ - المعتصم «حاكم فخری» فى ١١‏ من ذى القعدة سنة ۲۱۳ ه 
٥‏ - عیسی بن يزيد الجلودی فى ۱۷ من 53 القعدة سنة ۲۱۳ ه 


٦‏ - عمير بن الولید التمیمی «توفی فى ۱5 ربیم الثانی سنة۲۱4ه تقلد فی۱۹صفر سنة ۲۱4 ه 
۷ - عیسی بن يزيد دللمرة الثانية؛ ٤‏ رجب سنة ۲۱6 هم دخل العتصم الفسطاط۱ ۲ شعبان ٢١٦۲ھ‏ 


۸ - عبدوية بن جبلة فی مستهل البحرم سئة ۲۱۰ ها 


۹ - عيسى ين الثصور بن موسى فى مستهل المحرم سنة ۲۱۳ هف 
١‏ - عبدالملك بن ثصر بن عبدالله «الصفدی» المعروف بكيدر قى صفر is‏ ۲۱۷ ه 


۱ - الظفر بن نصر بن عبدالله كيدر فى جمادى الأولى سئة ۲۱٩‏ ه 

۲ - آبو جعفر آشناش ۱ فی سنه ۲۱۹ ه إلى سنة ۲۳۰ ها 
۳ - موسی بن أبی العباس ثابت الحنفيی فى مستهل رمضان سنة ۲۱٩‏ ه 
۶ - مالك بن کیدر الصفدی فى ۲۲ بیع الأول سنة ۲۲4 

ھ٢٢٢ ربیع الثانی سنة‎ ٩ على بن یحیی أبو الحسن الأرمنى فى‎ VO 

75 - عیسی بن المتصور الرافعی «للمرة الثانية» فى ۱۷ المحرم سنة ۲۲۹ ه 

۷ ~ إيتاخ الترکی من سنة ۲۳۰ ه إلى سنة ۲۳۰ ها 
۸ - هرثمة بن النضر الجبلى فى " رجب سنة ۲۲۳ ها 


۹ - حاتم بن هرثمة بن النضر «اين السابق؛ فى ٦‏ رمضان سنة ۲۳4 ها 
۰ - على بن يحيى أبوالحسن الأرمنى دللمرة الثانية» فى ٦‏ شوال سنة ۲۳۶ ه 


۱ - محمد بن جعفر المنتصر هن سنة ۲۳۵ ه إلى سئة ۲:۲ ها 
۲ - إسحاق بن يحيى بن بعاذ فى ١١‏ ذى القعدة سنة ۲۳۵ Hb‏ 


۳ - خوط بن عبد الواحد بن يحيى بن النصور فى ۲۲ ذى القعدة سنة ۲۳٩‏ هم 
٤‏ - عنيسة بن إسحاق بن شامر الضبى فى ٥‏ ربيع الثانى سنة ۲۳۸ هب 


۰ - الفتح بن خاقان بن أرتق التركى من سنة ٤٢٤٤ھ‏ إلى سنة ۲۷ ها 
۸٦‏ - يزيد بن عبدالله بن دينار التركى من سنة ۲:۲ م إلى سنة ۲:۷ ها 


۷ - مزاحم بن خاقان بن أرتق التركى «توفى فى؟ربيع الثانى سنة ۲۵۶هم 
تقلد فى "ربيع الاول سنة ٢٢۲ف‏ 


۸ - أحمد بن مزاحم بن خاقان التركى فى ٩‏ ربيع الثانى سنة ۲٥٢‏ م 


4 - يركوج «أوارجوه أو دارغوره بن أولع طرخان التركى فى جمادی الآخرة سنة ۲۵۶ه ظل فى 
هذا المخصب حتى ۲۳ رمضان سنة ۲۵۶ ه وتوفى بمصر سنة ۶۸ھ 


۳ ۱ 


٤‏ ۔ مصر والطولونيين 
١‏ - أحمد بن طولون أبوالعياس أعلن استقلاله وضرب السكة سنة ٢٣٦ھ‏ » 
۲ - أبوالجيش خماروية بن آحمد أغتيل قرب دمشق فى ذى الحجة سنة۲۸۲ھ تقلد سئة١/ااه‏ 


۳ - أيوالعساكر جيش بن خماروية» خلع فی۱۰جمادی الآخرة سنة۲۸۳ه قتل ء تقلد سنة۲۸۲ھ 
٤‏ - آیوموسی هارون بن خماروية توفى فی۱۸ صفر سنة ۲۹۲ تقلد فى جمادى الأولى ۲۸۳ھ 
٥‏ - آیوالناقب شییان بن أحمد تقلد فى ۱۸ صفر سنة ۲۹۲ ها 


۵۔ مصريعد الطولونيين 
۱ - آبوموسی عیسی بن محمد النوشری «توفی فى Yo‏ شعبان سنة ۲۹۷ھ 
تقلد فى ۱6 جمادی الأولى سنة ۲۹۲ھ 
۲ - أبوعبدالله بن محمد بن على الخلنجی دثائر» فى ٦٢‏ ذی القعدة سنة ٢۲۹۲ھ‏ 
٣‏ - أبوالعباس بن بسطام «توفی بعد تنصیبه بعشرة أیامء فى مستهل شوال سنة ۲۹۷ھ 


٤‏ - أبومتصور تکین بن عبدالته الخزری «توفی سنة ۳۲۱ تقلد فى ۱۱ شوال سنة ۲۹۷ ه 

ه - آپوالحسن ذکا الأعور الرومی فى ۱۲ صفر سنة ۳۰۳ ها 

> - تكين بن عبدالته «المرة الثائيةه فى ۸ ربيع الأول سنة ۳۰۷ ه 

۷ - أبوقايوس محمود بن حمك «أو حمل» مكث ثلاثة أيام تقلد فی۱4 ربيع الأول سنة ۳۰۷ 
۸ - تكين بن عبدالله «للمرة الثالثة» فى ١١‏ ربيع الأول سئة ۳۰۹ ه 

۹ - أيو الحسن بن هلال بن بدر فى ٦‏ ربيع الثانى سنة ۳۰۹ ه 

٠‏ - أبو العباس بن كيلغ قى مستهل جمادى الأولى سئة ۳۱۱ ه 


۱ - تكين بن عبدالله «للمرة الرابعةہ توفى فى 5١ربيع‏ الأول سنة ٣٢۳ھ‏ 
تقلد فى ۳ ذى القعدة سنة ۳۱۱ ه 


۲ - محمد بن تكين فى ۱ ربيع الأول سنة ۳۲۱ ه 
۳ - آیویکر محمد بن طغج الإخشيد فى ۷ رمضان سنة ۳۲۱ هم 
1 - أحمد بن کیلغ «للمرة الثانية؛ فى ۷ شوال سئة ۳۲۱ ه 


۲ 


1 مصر فى عهد الإخشيديين 
١‏ - أيوبكر محمد بن الإخشيد بن طفج «توفى فى ۱ ذى الحجة Go‏ ٣٣۳ف‏ تقلد فى ۲۳ رمضان 


سنة ۳۳۳ ها 


۲ - أبوالقاسم أنوجور بن الاخشيد «توفی فی ۷ ذى القعدة سنة 44 اهمه 


+t 


حم 


- أبوالقوارس أحمد بن علی 


تقلد فى ۲۱ ذى الحجة سئة ٣٤۳ھ‏ 


gl -‏ الحسن على بن الإخشيد توفى فى ۱۱ من المحرم سئة ٥ھ‏ 


تقلد فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ۹٤٣۳ھ‏ 


- أبوالمسك کافور «خادم الإخشيد: توقى فى ٠١‏ جمادی الاول سنة ۷٥۳ھ‏ 


تقلد فى جمادى الأول سنة ۷٣۳ھ‏ 
تقلد فى sole‏ الأولى سنة ۳۰۷ هف 


استولى جوهر القائد الفاطمی على مصر فی ۱۷ شعبان سنة مه ه 


عه 


چ 


¥ - المنصور أبوطاهر إسماعيل 


¥ الفاطميون 


- المهدى أبوعبيدالله «توفى فى ۱4 ربيع الأول سنه ۳۲۲ه» 


تقلد فى ۲4 ربيع الثانى سنة۲۹۷ه 


- القائم أبوالقاسم محمد «عبدالرحمن» توفى فى ؟ اربیع الأول سنة ۳۷۲ ه 


تقلد فى ۲4 ربيع الثانى سنة ۲۹۷ ه 
توقى فى ۲۹ شوال سنة 41 ه 


«توفی فى ۳ ربيع الثانى سنہ ۳:۵ مه 
تقلد فى مستهل ذى القعدة سنة ۳6۱ ه 


قتحت مصر فى شعبان سنة ۸٥٥ھ‏ ودخل pall‏ لدين الله الفاطمى فى رمضان سنة ۸٥۳ھ‏ 


ه -العزيز: أبومتصور نزار 
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~ الحاکم: أبوعلى النصور 
۷ - الظاهر: أبو الحسن على 


۸ -المستنصر: أبوتميم معد 


مساجد القاهرة ومدازسها 


«توفی فى ۲۸ رمضان سنة ۳۸۲ هب 
تقلد فی Ge‏ ۸٥۳ھ‏ 


«اختفی فى ۲۷ شوال سنة ۱۱؛ هه 
تقلد فى رمضان سنه ۳۸۲ ه 
«توفی فی ۱۵ شعيان ستة ۲۷؟ هت 
تقلد فى ذی الحجة 41١١‏ ه 


توفى فى ۱۸ ذى الحجة سنة SAV‏ ه 


5 


Sail — 


٠‏ - الآمر: أبوعلى النصور 


vy‏ الظافر: أبوالمنصور إسماعيل 
۳ - الفائز : أبوالقاسم عیسم 


٤‏ - العاضد: أبومحمد عبدالله 


سے 


«توقى فى ۱4 صفر سنه £40 هه 
تقلد فی ذى الحجة سنة ۸۷ ه 
«اغتيل فى ذى القعدة سنة OVE‏ هه 
تقلد فى ١5‏ صفر tin‏ 145 ه 


قترة شغور من ۲ ذى القعدة سنه ۲۶ ه إلى Vo‏ المحرم سنة ۲۰ هه والخليغة المزعوم 
أبوالقاسم المنتظر «القائم فى آخر الزمان أو المهدى حجة الله على العا مين» تحت وصية 


الوزير أبى على أحمد بن الأفضل 
۱۱ - الحافظ: أبوالميمون عبد المجید 


«توفی فى ٥‏ جمادی الآخرة سنة ههه 
تقلد فى ۱۵ المحرم سنة 6۲۵ ھ 
واغتيل فى ۰ المحرم سنة 48م 
تقلد فى > Solar‏ الآخرة O88 Ay‏ هف 
«توفى فى ۱۷ رجب سئة ۵5۵ هه 

تقلد فى مستهل صفر سنة ۹٥٥ھ‏ 
«خلع فى ۳ المحرم سنة ٥٦۷‏ هه 


تقلد فى وجب سئة ۵۵۵ هب 


أقيمت بعد ذلك الخطبة للعباسيين 


4 وزراء الفاطميين فى عهد العزيز 
- آپوالفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن كلس اليهودى 


كه جير بن القاسم 
- ابن كلس وللمره الثانية» 


ولد سنة ۳۱۸ه أسلم فى ۱۸ شعبان سنة ٣٥۳ف‏ 
تقلد فى سنة ۳۰۵ ه 

تقلد فى شوال سنة ۳۷۳ هل 

توفی فى ه ذى الحجة سنة ۳۸۰ھ 

تقلد فى المحرم سنة ۳۸۱ ه 


- أبو الحسن على بن عمر العداس «دون لقب وزير» تقلد فى المحرم سنة ۳۸۱ ه 


- أبوالفضل جعفر بن الفرات «الثالث» 


تقلد فى المحرم سنة ۳۸۳ ه 


~ أبوعبدالته الحسين بن الحسين بن بازيار الموصلى تقلد فى سنة ۳۸۶ ه 
- أبومحمد الحسن بن عمار ين أبى الحسين أمين الدولة تقلد فى سنة ۳۸۰ ھ 


- القضل بن الصالح الوزیری 
- عیسی بن نسطورس «تصرانی» حتی رمضان سنة ۳۸٦‏ ف؛ نقلد فى ذى القعدة سنة ۳۸۵ھ 


1٤ 


تقلد بضعة أيام 


مساجد القاهرة ومدارسها 


> 


9 فی عهد الحاکم یامرالله 

- الأستاذ أبوالفتوح برجوان الصقلبى «الصقلى: «اغتيل فى ۲١‏ ربيع الآخر سنة ۳۹۰هه 
تقلد فى رمضان سنة ٦۳۸ھ‏ 

- أبوالعلاء فهد بن إبراهيم الرئيس «اغتيل فى ۸ جمادی الآخرة سئة ۳۹۳ هه 
تقلد فى ربيع الآخر سنة ۳۹۰ ھ 

- أبوالحسن على بن عمر العداس «للمرة الثانية؛ ولى شهرا ثم اغتيل فی رجب ۳٩۳‏ ه 

- أبوالحسن على بن الحسين ين الغربی الثانى اغتيل فى ۳ ذى الحجة سنة ۰ ها 

- الحسين بن طاهر الوزان أمين الأمناء «اغتيل فى جمادى الآخرة سنة 408 هه 
تقلد فى ۱٩‏ ربيع الأول سنة ۰۳؛ ه 

- عبدالرحمن بن آیی السيد «اغتيل بعد اثنتين وستين یوما من توليته» 
تقلد فی جمادی الآخر سنة مه 

- آپوالمباس الفضل بن جعغر بن الفرات «الرابع» اغتيل بعد خمسة أيام من توليته 

أبوالحسن على بن جعفر بن قلاح الکتامی قطب الدين سيف الدولة ڈو الریاستین 


٠‏ فى عهد الظاهر 
- أيوالحسين عمارة بن محمد خطیر الك رئيس الرؤساء تقلد فى ذى الحجة سنة 1۱۱ ھ 


تقلد فى ربيع الأول 417 ه 


- أبوالفتوح السعود بن طاهر الوزان شمس ا ملك اْکین؛ تقلد فی المحرم سئة 41ه 
- أپومحمد الحسن بن صالح الروذیاری عميد الدولة 


- أبوالقاسم على بن أحمد الجرجرائی نجيب الدولة تقلد فى سنة ١٦١۸‏ هم 


هی age‏ الستنصر 


- الجرحرانی استبتی تقلد فى شعبان سنه ۲۷٢٣ھ‏ 
- ابن الأنبارى 2 ٠‏ قتل في ه المحرم سنة 4:۰ ه 


yl -‏ منصور أو نصر بن صدقة بن يوسف الفلاحی «کان يهوديا ثم أسلم مات مقتولا: 
تقلد فى سنة 4۰ ه 


مساجد القاهرة ومدارسها 


of 


۱۰ 


۱۱ 


- أبو الیرکات الحسین وأو الحسن» بن عماد الدولة محمد ابن أخى الجرجرائی 
تقلد فى سنة ٤٤١‏ ف 
- أبوالقضل سعيد بن مسعود تقلد فى شوال سنة ٤٤١‏ ھ 
3 أيويحمد الحسن أو والحسینء بن علی بن عیدالرحمن البازوری 
تقلد فی المحرم سنة ٤٤۲‏ ه 
- أبوالفرج عبدالله بن محمد البابلى شرف اللة كقيل الدين 1 
تقلد فى المحرم سنة ۰ ها 
- آبوالارج محمد بن جعفر بن محمد بن على تقلد فى ۲۵ ربیع الآخر سنة ٤٥٥ھ‏ 
- اليابلى «للمرة الثانیةه تقلد فى ٩رمضان‏ سنة ٤٢٦ھ‏ خلفه وزراء لم تطل أيامهم 
توفى فى ۲۸ رمضان سنة BEV‏ 
- أبو القاسم شاهشاه الأفضل يدر الجمالى أمير الجيوش 
توفى فی رمضان سنة 5۱5 ه 
تقلد فى ربيع الأول سنة ۸۷١ھ‏ 


١‏ فى عهد الستعلی 
- الأفضل : استيقى تقلد فى ذی الحجة سنة 141 ها 
- شرف العالی بن الأفقل 


VY‏ فی عهد الأمر 
- شرف العالی استيقى «اغتيل فى ۲۳ رمضان سنه 6امهم 


تقلد فى صفر سنة 6 هد 
- أيوعيد الله محمد المأمون بن فاتك بن مختار البطائحى ولد فى سنة ۸ف وصلب فى 4 
رمضان سنة 5١4‏ تقلد فى مستهل ذى القعدة 


5 أبوعلى أحمد بن الأفضل السمی «کتیفات» اغتيل فى 15 المحرم OY dis‏ صل 
تقلد فى المحرم سے ۵۲۵ ها 


YAS‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


۲ - پانس «معلوك أرمنى: دس له السم فى 5؟ ذى القعدة سنة ٥٢٤ھ‏ : تقلد فی سنة ONT‏ 


+t 


- أبوعلى الحسن بن الحافظ «وولی العهد وزير أبيه» تقلد فى ذى الحجة سنة ۰۲5 
4 - آبوالربیع سلیمان «ابن الخليفة؛ مات بعد شهرين تقلد سنة ۵۲۸ ه 


ه - أبو الظفر بهرام تاج الملوك سيف الإسلام «مسیحی أرمنى انتخبه الجنده 
تقلد فى ۱۱ جمادى الآخرة سنة ۰۲٩‏ ه 
> - رضوان بن الولخشی «توفى فى VE‏ شوال سنة ۵۳۲ هه 


تقلد فى ۱۲ جمادى الاولى سنة ۰۳۱ ھ 
الفترة من سنة ۵۳۳ ه إلى سنة 244 هلا يوجد وزراء 
04 فی عهد الظافر 
۱ - أبوالفتم نجم الدين سليمان بن محمد بن مصال توفى فى ذى القعدة : 


تقلد فى رجب سنة off‏ ها 


چ 


- آیوالحسن على بن سلار الملك العادل سيف الدين اين السلار «قتله زوج ابنته وخليفته العياس 
فى ٦‏ المحرم سنة 54۸ هب تقلد فى ۱5 شعيان سنه ۰٤٤‏ هب 


+t 


- العباس بن أبى الفتوح بن تميم الأفضل ركن الدين «أمير زیری: تقلد فى المحرم سنة 5/4هه 
٦‏ فى عهد القائز 
١‏ -اللك الصالح طلائع بن رزيك أبوالغارات ولد سنة ٤٤ھ‏ وتوفی فى ۱٩‏ رمضان سنة ٥٥٥٤ھ‏ 
١١‏ فى عهد العاضد 
۱ - أبوشجاع العادل يحيى الدين رزيك بن طلائع تقلد فى رجب سنة ٥٥ہ‏ ه 


gl - ۲‏ شجاع شاور بن مجير بن نزار تقلد فى ۲۲ المحرم سنة ۰5۸ 


۳ - أبوالأشبال ضرغام بن عامر توفی سنة ٥٥٥ھ‏ ء تقلد فى رمضان سنق۸٥ہھ‏ 
٤‏ س شيركوه توفی فی ۲ جمادی الاخرة سنة ٥٥٤ھ‏ 


تقلد سنة ONY‏ ه 


o 


- صلاح الدين الأيوبى تقلد. فى جمادى الآخرة سنة ۵16 ه 


مساجد القاهرة ومدارسها 
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| بیان مفصل بأسماء الكتب والبحوث 
1 الشار [لیها فى صفحات الجزء الأول 





)١(‏ القرآن الكريم. 

(؟) اين إياس (أبو البرکات محمد بن أحمد بن إياس الحنفی: التوقی سئة ۹۳۰ھ | 
۲ء «بدائع الزهور فى وقائع الدهور:. ثلاثة celal‏ مطبعة بولاق» القاهرة سنة 
اه / ۱۸۸۹م. 

)1( ابن دقماق (إبراھیم بن محمد أيدمر العلائى الشهير باين دقماق؛ والتوفی حوالى سنة 
ولاه / ۹ء وكتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار طبع الجز؛ان الرابيع 
والخامس بالمطبعة الأميرية . القاهرة. سنة ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۲ع). 

)٤(‏ اين عبد الهادى (يوسف بن عبد الهادی: المتوفى سنة ۹۰۹ھ / ۱۵۰۰م؛ «ثسار المقاصد 
فى ذكر الساجده نشره محمد أسعد أطلسء الجزء الثالث من «مجموعة النصوص 
الشرقية». مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق: بيروت سنة 1141م. 

(۵) ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف بن میسر؛ المتوفى سنة ۱۷۷ھ / ۰۸۱۲۷۰ «أخيار 
مصرہ؛ نشر (هنرى ماسیه)؛ القاهرة سنة ۱۹۱۹٩‏ مطبوعات المعهد الفرنسی للآثار 
الشرقية. 

/ ھ٥٦٦ أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدسی. التوفی سنة‎ )٦( 
«كتاب الروضتين فى أخبار الدولتین النورية والصلاحیة». تحقيق الدكتور‎ ۷ 
محمد حلمى محمد أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة» القاهرة سنة ۳۲ء‎ 

(vy‏ أبو المحاسن (جمال الدين أبو المحاسن یوسف بن تغرى بردى الأتابكى. التوفی سنة 
٤ھ‏ / 154١م‏ دالنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» صدر منه ۱۲ جزءاء طبع 
دار الكتب الصرية القاهرة ۹ — pho‏ 

(A)‏ (أئلاںء «الباب العربی لكثيسة واسطه. 


Enlart (Camille), L'Eglise du Wast en Boulonais et son Portail Arabe, Gazette des 
Beaux Arts, Tome I pp, 9, 10, Paris, 1927. 


۳ 


)٩(‏ (أوئںء «شبابيك القلل»: 
Olmer (Pierre), Les Filters de Gargoulettes, (Catalogue Général du Musée‏ 
Arabe du Caire), Le Caire, 1932.‏ 
(۱۰) البخارى (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعفی: 
التوفی bpAVe | ھ٣٠٢ Ge‏ «کتاب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخارق» » تسعة 
أجزاء» مطابع الشعب» القاهرة سنة ۱۳۷۸ھ | ۹ء 
(۱۱) (بريجز)ء «العمارة المحمدية): 
Briggs (M.S.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924.‏ 
(VY)‏ بهجت (على) و(ماسول). «الخزف الإسلامى فى مصره : 
Bahgat (Aly) et Massoul (Félix), La Céramique Muslmane de I'Egypte, (Publications‏ 
du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1930.‏ 
(۱۳) (بوتى)» «الأخشاب النحوتة»: 
Pauty (Edmond), Les Bois Sculptés jusqu'a l'Epogue Ayyoubide, (Catalogure‏ 
General du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931.‏ 
(VE)‏ ...2 «تخطيط مسجد الصالح طلائع» : 
Le Plan de la Mosque d'as-Salih Taldyi, Bulletin de la Société Royale de‏ ,- 
Géographie, Tome XVI.‏ 
)10( ...۰ «تطور شكل التاء فى نظام الساجد»: 
L'Evolution du Dispositif en T dans les Mosquées û portiques, Bulletin‏ ,- 
d'Etudes Orientales, Institut Francais de Damas, Tome IL 1932, pp. 91-124.‏ 
)14( الجبرتی (الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتىء التوفی سنة ۱۲۳۷ھ | ۱۸۲۱م 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»» آريعة أجزاء» مطبعة بولاق بالقاهرة سئة ۱۲۹۷ھ 
/ ۱۸۷۵ 
(۱۷) رجروهمان). «الكوقى الزهر»: . . 
Grohman (Adolf), The Origin and Early Development of Floriated Kufic, Ars‏ 
Orientalis, Vol. Il, pp. 183-213, Michigan, 1957.‏ 


(VA)‏ حسن (زکی محمد). «کنوز الفاطمیین»» مطبوعات دار الاثار العربیة»» القاهرة سنة ۱۹۳۷م۔ 


۲۷٢‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


)14( خسرو (ئاصری؛ ٭سفرنامة:: ترجمة الدکتور یحیی الخشاب؛ مطبوعات لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ٥0ء‏ 

(۲۰) (دیماند)» «الفنون الإسلامية: 
الترجمة العربیة طبع مؤسسة فرائکلین ودار العارف بالقاهرة ۱۹۵۶م. 

Dimand (M.S.), 4 Handbook of Muhammadan Art, Metropolitan Museum of 

Art, New York, 1947. 

راشدء انظر هوارى (مرجع رقم ۷۱). 

(۲۱) «رافیس)» «بحث عن تاريخ القاهرةه : 

Ravaisse (Paul), Essai sur ۲9/۵۳۱۵ et sur la Topographie du Caire, Mémoires 


publiés par les Membres de l'Institut Francais d'Archéologie Orientale du 
Caire. Tomes J et IL 1887, et 1890. 


۱ : (رونان » «دائرة معارف الحضارة العربیة:‎ )۲۲( 
Ronart (Stephen and Nendy), Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization 
The Arab East. Djambatan, Amsterdam, 1959. 


Rivoire (G.T.), Moslem Architecture, Oxford, 1925.‏ 
(YE)‏ سالم (الدكتور السيد محمود عبد العزين؛ «الأذن الصرية: نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منذ الفتح العریی حتى الفتح العثمانى»» المطبعة الأميرية › القاهرة ۱۹۵۹م. 
(۲۵) السخاوی (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. التوفی سئة ۹۰۱۲ھ | ۷ء «الضوء 
اللامع فى أعيان القرن التاسع»» ۲ جزءا؛ مكتبة القدسی. القاهرة ۱۳۰۲ه / plate‏ 
(5؟) سرور (الدكتور محمد جعال الدين): «مصر فى عصر الدولة القاطمية» مكتبة النهضة 
الصرية القاهرة سنة م 
(YY)‏ (سلادان)» «الفن الإسلامى - العمارة»: 
Saladin (Henri), Manuel d'Art Musulman, L'Architecture, Paris. ۰‏ 
(YA)‏ السمهودى )595 الدين على بن أحمد»› المتوفى سنہ ۹۱۱ھ | ٦ءء‏ درفاء الوفى 
بأخبار دار الصطفی» ۰ جزءان. مطبعة الآداب والژید القاهرة سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۹م. 


ire] 


: (سوفاجيه), والمسجد الأموى پالدینه‎ (¥4) 
Sauvaget (Jean), La Mosquée Omeyyade de Médine, Paris. 1947. 
.)۳( وانظر (گومب) «مرجع الكتايات العربية. مرجع رقم‎ 
: (ز۳۰) شافعی (فرید)» :محراب فاطمی فى المسجد الطولونی»‎ 
Shafii (Farid), An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun. Bulletin of 
the Faculty of Arts, University of Cairo, Val. XV, Part I, 1953. 
«ممیزات الأخشاب الزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمی فى مصره. مجلة‎ ۰... - )۳۱( 
كلية الآداب» جامعة القاهرة: المجلد السادس عشر الجزء الأول. مایو ۱۹۵4م:‎ 
AE إلى‎ ٩۷ صفحات‎ 
(شلومبرجر)» «مغازى الملك مرى»:‎ )۳۲( 
Schlumberger (Gustave). Campagnes du roi Amaury ler de Jérusaiem en 
Egypte au XII siécle, Paris, 1906. 
: رفان پرشم) » «موسوعة النقوش العربیةء‎ (rt) 
Van-Berchem, (Max), Corpus Inscriptionum Arabicorum, Jere Partic, Egypie, 
Mémoires publiés par les Membres de la Mission Archéologique Frangaise 
au Caire, Tome XIX, Paris, 1894, 
: «مسجد من عهد الفاطميين»‎ ۰....)۳4( 
-, Une Mosquée du temps des Fatimides, Mémoires عل‎ \Institut d'Egypt, Tome 
Tl, py. 606 - 619, 1889. 
: «مذكرات فى الآثار العربية»‎ ۰... (10) 
-, Noted d'Archéologie Arabe, Journal Asiatique, 8eme série, Tomes XVI, XIX, 
Paris, 189:. 
(فایل)؛ «الأخشاب النقوشة بالکتابات»:‎ (1) 
Weill (Jean David), Les Bois 6 Epigraphes jusqu'd I'Epoque Mamlouke. 
(Catalogue Général du Musée Arabe du Caire}, La Caire, 1931. 
plat فكرق (أحمد) » «مساجد القاهرة ومدارسها - الدخل:. دار المعارف بمصر سنة‎ (TV) 
(۰ «السچد الجامع بالتیروان»» مطيعة العارف بالقاهرة سئة‎ » ... (KA) 


۳۳۹ مساچد القاهرة ومدارسها 


)14( ...۰ «مسجد الزیتوئة الجامع فى تونس:. مقال فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاریخیة: المجلد الرابع ؛ العدد الثانى ستة ۲ء 
(4۰) ...۰ «التأئيرات الاسلامیة : 
Fikry, (Ahmad), L'Art Roman du Puy et les Influences Islamiques, Paris,‏ 
Leroux, 1934.‏ 
(4۱) ...۰ (فلوری): «زخارف مسجدى الحاكم والأزهر»: 
Flury, (Samuel), Die Ornamente der Hakim-und Azhar-Moschee, Heidelberg, 1912.‏ 
)£1( ...۰ #الزخارف الكتابية فى UT‏ القاهرة الفاطمية»: 
Le Décor Epigraphigue des monuments Fatimides du Caire, Syrie, XVI,‏ ,- 
pp. 36 - 76.‏ ,1936 
("؛) ... : «الإزارات الكتابية الإسلامية»: 
Islamische Schriftbander, Amida - Diarbeker, XI Jahrhundert, Basel-Paris, 1920.‏ ,- 
)££( (فییت) «المشكاوات والقنانی الزجاجية» : 
Wiet, (Gaston), Lampes et Bouteilles en Verre Emaillé, (Catalogue Général du‏ 
Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1929.‏ 
(40) ...۰ «الأوانى التحاسية» : 
Les Objets en Cuivre, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire). Le‏ ,- 
Caire, 1932.‏ 
)£4( ...۰ «شواهد القبوره : 
Stéles Funéraires. (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, 10 vols, La‏ ,- 
Caire, 1932 — 1942.‏ 


1 (۷؟) ... > «مواف لوسوعة کتابات عربية::‎ 
-, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicorum, 16۲6 Partie, Egypte, 


Tome IJ, Memoires publiés par les Membres de l'Institut Frangais 
d'Archéologie Orientale du Caire, Tome LI, 1930. 


(4۸) (فييت) و (هوتكور)» «مساجد القاهرة»: 
Wiet et Hautecoeur (Louis), Les Mosquées du Caire, 2 vols., Paris, Leroux, 1932.‏ 


وانظر (کومب)؛ «مرجع الکتابات العربیة» مرجع رقم (59). 


(44) القلقشندی (الشيخ أبو العباس آحمد. المتوفى سنة ۵۸۱۱ ۱8۰۸ «صبح الأعشى 
فى صناعة الانشای clipe ١4‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرق سنة ۱۹۱۳ھ / ۱۹۱۹م. 
)0°( (کریسویل) «العمارة الأسلامية فى مصر:: 
Creswell (K.A.C), Muslim Architecture, of Egypt. 2 vols. Clarendon Press,‏ 
Oxford, 1952 - 1959.‏ 
)04( ... ۰ «العمارة الإسلامية الأولى»: 
Early Muslim Architecture, 2 vols. Clarendon Press, Oxford, 1932 — 1940.‏ ,- 
(OY)‏ ... » «مختصر العمارة الإسلامية الأولى»: 
A Short Account of Early Muslim Architecture. Penguin & Pelican Books, 1958.‏ ,- 
(۰۳) (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت)؛ «مرجع الكتابات العربية» 
Combe, Sauvaget & Wiet, Répertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, 12‏ 
vols., Le Caire, 1931 — 1950.‏ 
(of)‏ (کونیل)ء «الفن الغریی»: 
Kiihnel (Ernst), Maurische Kunst, Berlin, 1924.‏ 
)00( ... » «التواشيح العريية» : 
Die Arabeske, Sinn und Wandlung Eines Ornarments, Wiesbaden, 1949.‏ ,- 
)0%( ... ۰ «التواشيم العربية»: 
Arabesque, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. I pp. 558-561.‏ ,- 
Leiden, 1957-1960.‏ 
(av)‏ (لام)» والأخشاب الفاطمية» : 
Lamm (Carl Johan), Fatimid Wordwork, Its Style and Chronology, Bulletin de‏ 
Institut d' Egypt, Vol. XVII, 1934-1936, pp. 59-91.‏ 
(0A)‏ (لامبیںء «المساجد الإسبائية فى الغرب»: 
Lambert, Les mosquées du type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord. Al-‏ 
Andalus, Vol. XIV, Madrid, 1949, pp. 273-289.‏ 
Lane-Poole (Stanley), 4 History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936.‏ 


(۲۰) (مارسیه) «القن الإسلامى فى المغرب والأندلس): 
Marcais (Georges), Manuel d'Art, Muslman, L’Architecture, 2 vols, Paris,‏ 
Picard, 1926-1927.‏ 


)١٦(‏ ... ۰ «العمارة الإسلامية فى الغرب»: 
L'Architecture Musulmane d'Occident, Paris, 1954.‏ ,=‘ 
Les Mosquées du Caire, d'aprés un livre récent,‏ ,- 
(VY)‏ .. » «مساجد القاهرة»: 
Revue Afficaine, Tome LXXIV, 1933.‏ 
CY)‏ ... » دفن الاسلام»: 
l'Islam, Larousse, Paris, 1946. ١‏ عل L'Art‏ ,- 
(ماسول)؛ انظر بھجت؛ (مرجع رقم ۱۲). 


)14( (مايلنء «المحراب والعنزة؛ : 

Miles (George C.), Mihrab and Anazah, A study in Early Islamic Iconography, 

in Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld, pp. 156-171, 
New York, 1952. 


)70( مبارك (على مبارك)» «الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة 
والشهیرةه» ۲۰ جزءًا. الطیعة الأميرية بالقاهرة سنة ١٠٣٣ھ‏ - :1ه / ۱۸۸۸م - ۱۸۸۹م. 

)14( «محاضر لجنة حفظ الآثار العربية:» ظهرمنها ٤١‏ جزءا من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة 
۳ بعضها باللغة العربية ومعظمها باللغة القرنسية. كما ظهر منها فهرس عام باللغة 
الفرنسية للأعداد ال ۲۷ الأولى من سنة ۱۸۸۲م إلى ١151م.‏ 

(۱۷) المقرى (أحمد بن محمد» المتوفى سنة ١4١٠ه‏ / ۰۶۱۱۳۳ نقح الطيب من غصن 
الأندلس الرطیب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطیب» ٤‏ أجزاء» طبع المطيعة 
الأميرية» بولاق القاهرة سنة 1851م. 

(54) المقريزى (الشیخ تقى الدين أحمد بن على ين عيد القادر العروف بالقریزی وامتوقى 
سنة ه84ه / ١٤٣۱م‏ «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» فى مصر والقاهرة 
والنيل» وما يتعلق بها من الأخباره. الشهور ب «الخططه. جزءآن» طبع المطبعة الأميرية 
بالقاهرة سنة ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳. 

(54) «مساجد مصره. جزهءان: وزارة الأوقاف بالقاهرة ۱۹۰۲م. 


۳۳۹ 


(۷۰) النویری (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» التوفی سنة ۷۳۲ھ | ۱ انهاية 
الأرب فى فنون الأدب»» صدرت جملة أجزاء مه طبع دار الکتب المصرية بالقاهرق 
من سنة ۱۹۲۳ إلى ۱۹۲۰. 
(۷۱) هواری (حسن) وراشد (حسین)ء «شواهد القبور» : 
Hawary (Hassan) & Rached (Hussein), Stéles Funeraires, Vol. 1, (Catalogue‏ 
Général du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1932.‏ 
(هوتکور)؛ انظر فييت (مرجع رقم 4۸). 


: صف مصره‎ 98 (YY) 
Description de l'Egypte, Etat Moderne, Mémoires de l'Institut d'Egypt, Tome 
VIL, Seconde Edition, Imprimerie de C.L.F. Panckoucke, Paris, 1826. 


000 


مساجد القاهرة ومدارسها 





أ موقم الق 5 قى مصر الفسطاط والعسكر والقطائع (من رسم الؤلف) 


۲ - حدود القاهرة على sage‏ ؛العزہ و وہدر الجمای» (من رسم الؤلف) 
۳ - رسم تخطيطى لسجد الأزهر الجامع فى منتصف القرن العشرين (عن مصلحة GOH‏ 
؛ - رسم تخطيطى لمسجد الازهر الجامع فى العصر الفاطشی (سن رسم الؤلف) 
ه - قطاع رأسى لسجد الأزهر عند حدود واجهة القدم على الصحن (عن مصلحة الآثا 
5 - زخرفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر (من رسم الؤلف) 
۷- وسم تخطيطى لسجد الحاكم الجامع (عن مصلحة الاتان 
۸ - قطاع رأسى لمربعة المحراب وقبته ویلاطته من مصلحة الآثار) 
۹ - قطاع رأسى لمثذنة مسجد الحاكم الغربية ومعطفها (عن مصلحة GUY‏ 
۰ - قطاع رأسی لثذنة مسجد الحاکم الشمالية ومعطفها (عن مصلحة الاثان 
١‏ - رسم تخطیطی لمسجد الجیوشی ۱ (عن مصلحة الآثان 
۲ - آیة كريمة منقوشة بالخط الكوفى على إطار من الجص فى مسجد الجیوشی (عن معلحة CEN‏ 
۳ - رسم تخطیطی لسجد الأقمر (من وسم الؤلف) 
٤‏ - حلقة زخرفية على واجهة سجد اضر (من مصلحة GUT‏ 
۵ - رسم تخطیطی لسجد السيدة رقية بعد تجدیده ۱ (عن مصلحة GUY‏ 
15 - الزخارف الجصية تحشو رأس المحراب الاوسط فى مسجد السيدة رقية (عن مصلحة لاثان 
۷ - رسسسم تخطیطی لسجد الصس‌الح طلائع بن رزيك عند إنش.سائہ 

فى سنة ETE‏ ۰٠ء‏ (من رسم (ASH‏ 
۸ - رسم منظور خيال مقصورة الوليد فى مسجد الرسول صلی الله عليه ولم Tally‏ (صن سوفاجیے) 
۹- رسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد الزيتونة الجامع (رقع الؤلف ورسمه) 
۰ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة في مسجد الكتيبة بعراكش (عسن بوتى 
١‏ - رسم ایضاحی لتخطیط بيت الصلاة فى مسجد تازا بالغرب الأقصى (عسن بوتی) 
۲ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تنمال بالجزائر (عسن يوتسى) 


۳ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد حسن بالرباط عن بوتسسی) 


بیان الأشكال 


٤٢‏ --رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة 

8 -- رسم للصنج العشقة فى بوابة النصر بالقاهرة من عصر پدر الجمالی 

۳۹ - رسم الصنج العشقة فى عتبة مسجدى الأقمر والصالم طلائع 

۷ -- رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود الستخدمة فى العمارة القاطية 

۱ da fall رسم إيضاحى اشكلين من أشكال العقود‎ - YA 

۹ - زخارف على الثذنة الشمالية من سجد الحاكم — صرر وتشایکات هندسية 
ومضلعات نجمية 

۰ -- زخرفة من مثذنة صسجد الحاكم -یاقات متماظة من التوريق 

۱ -رسم لشكلين من زخرفة التوريق الفاطمية 

۲ - أشكال منسقة من زخرفة التوريق الفاطمیة 

۳ --مجموعة زخرقية متطورة من أشكال التوريق 

٤‏ - زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها بداية أسلوب التوشیم العربی 

۵ — زخرفه إفریز من Gis‏ مسجد الحاكم الغربية تتجمع فيها البادئ الرئيسية 
لأسلوب التوشيح العربى 

۲ - زخرفة حرفين من الحروف الرمزية فى مخطوطه يونانية 

۷ -- نماذح لتطور الخط الكوقى من اليسيط إلى الورق 

۸ - تماذج لتطور الخط الكوفى الورق 

۹ -- نماذج لتطور الخط الكوفى من الورق إلى الزھر 

۰ -- آنمونج من تطور الخط الکوفی المزهر 

۱ -- نوع من أنواع الخط الكوفى الزهر -- رسم منقول عن قبة البهو فى سجد الأزهر 

۲ -- نقش على هيئة شرفات تمتد على إفريز من المئذنة الغربية مسجد الحاكم 


(من رسم الؤلف) 
(من رسم الولف) 
(من رسم الؤلف) 
(سن رسم الؤلف) 
(من رسم الولسف) 


(من رسم الؤلف) 
(من رسم الؤلف) 
(من رسم اللف) 
(من سم (ASH‏ 
(من رسم الزلف) 
(من رسم الؤلف) 


(من رسم الؤلف) 
(من جروهسان) 
(من رسم الؤلف) 
(من رسم الؤلف) 
(سن رسم المؤلف) 
(من رسم الزلف) 
(من رسم الزلف) 
(سن وسم الؤلف) 
(من رسم المؤلف) 


۱۰ 
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۱۳۰ 
۱۳۸ 
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۱14۸ 
۱۷۲ 
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۱۷ 
۱۷۰ 
۷۸ 
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مساجد القاهرة ومدارسها 


بيان اللوحات 






١‏ - لوحة خشبية منحوتة من آثار القصر الغربى الصغير (متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 
۲ - شياك قلة من الفخار - (متحف الفن الإسلامى بالقاهرق 
۳ - لوحات خشبیة منحوتة من آثار القصر الغربی. قصر العزيز يالله 


















م - af As)‏ — ۸۵٠ھ‏ / ۱۰۸۷م — ۱۰۹۲م) 
۷ - بواية النصر - من أعمال بدر الجمالى 

۸ - ائعرات العليا فى أسوار القاهرة والثذئة الشمالية من مسجد الحاكم 
۹ - مشاهد السيع بثات 


چ 
e‏ 
کے 









۰ - بيت الصلاة فى مسجد الأزهر من عهد العز لدين الله ۳۳ 
١‏ - بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 14 





۲ - عقود أسكوب فى مسجد الأزهر 
۳ - أ - زخارف من الجزء العلوى من نهاية بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 
ب - زخارف من الجزء العلوى من جدار القبلة فى مسجد الأزهر 







۳۷ السحراب العتیق فى مسجد الأزهر‎ - ٤ 
Y\A POM واجهة بيت الصلاة على الصحن فى مسجد‎ - \o 


۷ — مقرنص معقود فى 25 البهو بالأزهر من عهد الحافظ لدين الله 
۹ - زخارف عتيقة أو مجددة على النظام العتيق فى جدار الأسكوب الخامس عند نهاية 
بيت الصلاة بسجد الأزهر 









1 
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النوحا 





















۰ - زخارف عتيقة على جانبی بلاطة المحراب بالأزھر ۱۳ 


۱ - مسجد الحاکم - يلاطة المحراب ۲۳ 
۳ — عتود ودعامات متخلفة عن مسجد الحاکم 
۶ - عقود ودعامات فى مسجد الحاکم 


Yo‏ - عقود ودعایات من بيت الصلاة فى مسجد الحاکم 
مسجد الحاکم - (أ و ب) - عقود ودعامات وطاقات بين العقود فوق الدعامات 
۷ - مسجد الحاکم - ( أ ) بقایا قبة سکوب المحراب — (ب) نافذة فى جدار القبلة 
مسجد الحاکم ( أ ) قبة المحراب من الخارح - (ب) - قبة المحراب من الداخل 
۹ — مسجد الحاکم - نوافذ القبة الطلة على بلاطة المحراب وطاقاتها 
۰ - مسجد الحاکم (أ «ب) - شرفات - (ج) - الجانب الشرقی من البوابة 


۳۳ 


٥‏ - مسجد الجيوشى - المحراب وعقد بطل على الأسكوب الثانی 


۷ - مسجد الجيوشى - )1( - مقرنص القبة. (ب) - واجهة المحراب ٢‏ 
۰ - مسجد الأقمر - بيت الصلاة 
منظر لصحن مسجد الصالح طلائع بعد تجديده» (الؤخر والمجتبة الغربية) 
٢‏ - مسجد الأقمر - مؤخر السچد fo‏ 





























۳ - مسجد الأقمر - البواية 


۲۳٣‏ مساجد القاهرة ومدارسها 















٤‏ - مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 
£0 - مسجد الأقمر - )1( - تفصيل من زخارف الواجهة - (ب) - مشكاة على الواجهة 
£5 - مسجد الأقمر -- مقرنص الركن بين الواجهتين الشرقية والشمالية 
۷ - مسجد السيدة رقية رضى الله عنها - منظر عام للصحن Lilly‏ 
۸ - مسجد السيدة رقية رضى الله عنها - منظر للقبة من الداخل 
٩‏ - المحراب الیمینی من رواق الصحن فى مسجد السيدة رقية والمحراب اليسارى 
۰ - مسجد السيدة رقية : ( أ )المحراب الاوسط (ب) - محراب جانبى فى بيت Tall‏ 
۱ - مسجد الصالح طلائع - عقود الصحن قبل تجديدها 

۳ - مسجد الصالح طلائع - قسم من الواجهة قبل إتمام تجديدها 

1 - مسجد الصالح طلائع - بيت الصلاة 

06 - مسجد الصالہ طلائع - منظر ثان لبیت الصلاة 

ذه - مسجد الصا طلائع - المحراب 

۷ مسجد طلائع - الواجهة بعد إعادة بنائها 


| ۰۸ - شود الال طلاتع - yo‏ على عقود بيت السا 


)١( - 04 |‏ قبة السيدة رقية رضی الله عنها - (ب) - قبة مشهد یحیی الشبيه رضی الله عنه 
سس سس سس کت 










۰ - قبة مشهد أبى الغة (ites Sam) pica)‏ رضی الله عنه 
١؟‏ - قبتا مشهدى عاتكة وجعفر رضى الله عنهما 
| - (]) - قبة المحراب فى مسجد القيروان. (ب) - قبة البهو فى مسجد الزيتونة يتونس 


۳ - ( أ ) - مثذنة مسجد القیروان. (ب) - مثذنة مسجد سفاقص بتونس 






4" - () - محراب مشهد عاتكة رضی الله عذها. (ب) - محراب مشهد إخوة یوسف 
۵ - (أ) - محراب مشهد الجعفری (ب) - محرات مشهد یحیی الشبيه رضی الله عنه 
٦٦‏ - رأ - د) - زخارف جصية على أربع نوافذ قى مسجد الحاکم 

۷- (1- د) - زخارف فى الثذنة الغربية بمسجد الحاکم 





بیان اللوحات 
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۸ - مسجد الحاكم (أ)زخرفة من المثذنة الغربية. (ب.ح) مسجد الحاکم 
- ,أ وب) — زخارف حدارات فى بيت الصلاة 
۰ - مسجد الحاكم - (أء ب) -- قسما الواجهة الشرقية لليواية 
۱ - مسجد الحاكم - fy‏ --د) - زخارف من الٹذنتین 
۲ - مسجد الحاکم - fy‏ هم - زخارف من الثذنتین 


۹ - تقاصیل من النقوش الكوفية فى مسجد الحاکم- ( أ)المئذنة الغربية - (ب) BIL‏ الشمالية 


م - مسجد الحاكم - (أ — جع — تفاصيل من الخط الكوفى ۶۳ 







زخارف من اليواية 


مساجد القاهرة ومدارسها 
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شباك قلة من الفخار (متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 





لوحات خشبية منحوتة من اثار القصر الغربی. قصر العزيز يالله 


مساجد القاهرة ومدارسها 





لوحة رقم )£( 
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٤٢‏ مساجد القاهرة ومدارسها 
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مساجد القاهرة ومدارسها 








اللوحات 





هی سوم مساجد القاهرة ومدارسها 
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بلاطة المحراب فى سجد الأزهر 


لوحة رقم (۱۱) 


لوحة رقم (۱۲) 
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لقبلة فى مسجد الأزهر 
bt { (i 5 1‏ > 
Vg‏ زے العغاوی من جدار JUN‏ 
ربع زخارف من الجزء ٦‏ عأوى 











سساجد۔ التاهرة ومدارسها 
Yor‏ 











المحراب العتيق فى مسجد الأزهر 
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اللوحات 





واجهة الؤخر على الصحن فى مسجد الأزهر 
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؟ . مساجد القاهرة ومدارسها 














۳34 








زخارف عتيقة أو مجددة على النظام العتيق فى جدار الأسكوب الخامس 
عند نهاية بيت الصلاة بمسجد الأزهر 
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اللوحات 
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مسجد الحاكم - بلاطة المحراب 


و ۳ 
مساجد القاهرة ومدارسها 
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عقود ودعامات متخلفة عن مسجد الحاكم 


لوحة رقم (۲۳) 





اللوحات ۲۱ 








عقود ودعامات من بيت الصلاة فى مسجد الحاكم 


مساحد القاهرة ومدارسها 















مسجد الحاكم -- عقود ودعا 


مات وطاقا 





ت بين العقود فوق الدعامات (لوحة أ » ب) 
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مساجد القاهرة ومدارسها 








ہے گا ود سد 
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سے سے سی 


(we. i) مسجد الحاكم‎ 


شرفات. ) ) الجانب الشرقى من البوابة 


لوحة رقم (۳۱) 





۲۸ 





مساجد القاهرة ومدارسھا 


اللوحات 


مسجد الحاکم - المئذنة الشمالية 
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لوحة رقم 


(Fr) 


مسجد الجيوشى - المحراب والقبة 
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مساجد القاهرة ومدارسها 
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سجد الجیوشی )1( مقرنص القبة. (ب) واجهة المحراب 
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اللوحات ۲۳۷۷ 
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a‏ م و مذ ار 
۲۷۸ مساجد القاهرة ومدارسها 
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مساجد القاهرة ومدارسھا 








مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 
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مسجد الأقمر - مقرنص الركن بين الواجهتين الشرقية والشمالية 


YAY اللوحات‎ 


لوحة رقم (41) 
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مساجد القاهرة ومدارسها 
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مسجد السيدة رقية ز أ ) المحراب الأوسط (ب) محراب جانبی في بيت الصلاة 


اللوحات 7 
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مساجد القاهرة ومدارسها 





لوحة رقم (et)‏ 
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مسجد الصالح طلائع - منظر عام قبل تجدیده 
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مساجد القاهرة فمدارسها 





اللوحات 





مسجد الصالح طلائع - بيت الصلاة 


۲۹۱۲ 





مسجد الصالح طلائع -- منظر ثان لبيت الصلاة 





القاهرة ومد ارس | 
۳۹۲ مساجد القاهرة ومد ار 
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مسجد الصالح طلائع - المحراب 
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هرة ومدارسها 





لوحة رقم (لاه) 
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مساجد القاهرة ومداوسها 





لوحة رقم )٦٦(‏ 
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لوحة رقم (AN)‏ 
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( أ ) قبة المحراب فی مسجد القيروان. (ب) قبة البهو فى مسجد الزيتونة بتونس 


اللوحات ۳۹۹ 
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مساجد القاهرة ومدارسها 








اللوحات 














لوحة رقم )٦٦(‏ 


لوحة رقم (AV)‏ 








م BS‏ م 


زخارف فى الثذنة الغربية بمسجد الحاكم 


ا مساجد القامرۃ ومدارسها ۱ 
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(ب: ج) مسجد الحاكم - زخارف من البوابة 














لوحة رقم (55) 





مسجد الصالح طلائع - زخارف حدارات فى بيت الصلاة 








مسجد الحاكم - Lad‏ الواجهة الشرقية للبوابة 
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مسجد الحاكم - زخارف من النذنتین 





مسجد الحاكم — زخارف طاقة من قبة المحراب 
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لوحة رقم (WA)‏ 
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تفاصيل زخرفية من محراب السيدة رقية بمتحف الغن الإسلامى 


اللو جات ۳۱۳ 





لوحة رقم (۷۷) 


مسجد الحاکم - تفاصیل من نقوش قرآنية بالخط الکوفی 


مساجد القاهرة ومدارسها 
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۳۹ مساجد القاهرة ومدارسها 


دراسات عن تطور نظم المساجد فى العصر الفاطمى . 
من حيث التخطيط والعمارة والزخرفة . اقتضت تحليل 
العناصر لاستخراج أحكامها . ومراجعة المصادر 
للكشف عن الخصائص التى تمتاز بها عمارة ذلك العصر 
وزخارفها . ومناقشة آراء العلماء والمستشرقين لتحديد 
آوجه الحق أو الباطل فیها . 


5 


صاارالمعارقفى 
۸ . 


7071 





